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طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ممطبعمة غيمر 
سنة ۳۷۳۲ھ = ۱۹٥٤‏ م 
وطبعت الطبعة الثانية بمطبعة اارسالة 
سنة ۱۳۷۸ھ = ۱۹۵۸م 
وطبمت هذه الطبعة الثالثة بالطبعة الفبية المديثة 
سنة ۱۳۸۹ھ = ۱۹1٩۹‏ م 


جيع ا لقوق محفوظة للف 


مشاسۓ ار ڑ سین بافزیترے۔ے ۸1۸۷1 


آصٹ یہ 


ثفدت طبمتان من هذا الكتاب » ومست الاجة إلى إعادة طبه أيكون 
فى متداول الراغبين فى الاطلاع على مثل هذه الدراسة » الت تتداول جانبا من أه” 
جوانب التفسكير الفنى عند المرب . 

وقد قرأ الذين أتيحت لمم فرصة الاطلاع على الطبمتين السابقتين ذلك المج 
السديد الذى سللكه قدامة لدراسة الشعر ونقده » وما وضع من أسس يبلح 
أ كثرها مقاييس لدراسة فدون الأدب بمامّة ونقدها ؛ لأنبا فى الفيقة ‏ تقاصر 
على فن الشعر » بل تداولت آم العناصر التى يقوم على أساسها الممل الأدنى » سواء 
من احية الأفكار واختيارها وتنسيقما » أو من احية أساوب تأديّما » والتأئق 
فی صوغها » لیکون علا فيا له اعتباره فى نظر رجال الفن من الأدباء والتقاد . 
کا قرءوا تلاك الأفكار التى أثارها قدامة فى ذلك الزمن البعيد » وأثار فبا قضايا 
واهتدی إلى آراء بدت جدتها ى المصر الى طبرت فيه » فى الوقت الذى ابر فيه 
أحدث الأراء » ولا يزال كثير من الأراء والمناييس القى بسطها قدامة نشغل بال 
الماسرين من اللقاد الشبود لمم بالفهم والددوق اروح الأعمال الأدبية وطبيمة 
الأديب » ووصابما بال ممع والمياة الإنسانية . 

وقدامة فى تاريخ اللنقد الأدلى معدود فى مقدمة اللقاد الوضوعيين » 
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وكتابه « نقد الشر » هو الذى وضع أسس هذا النقد الموضوعى فى تارج 
النقد المربى » وهو الذى أشار إلى النافذ الى يستطيع الناقد المنصف أن يطل 
مها على ما بريد من الأعال الأدبية » ويضع حدا للاسراف ف الإدلاء 
بالأحكام القى تنبعث عن الذاتية والموى » ومحاول أن مجعل من النقد صناعة 
واضحة العا » بيدة المحدود . 

وكانت قافة قدامة الواسعة العميقة » كا كانت عقليته الناضجة »› ها السر 
فی هذا اللون من النقد الى اعتبر فى وقتر ما جديدا » وعد فى وقت مّاغريا 
أبتا . ذلك لأن قدامة م جر فى ركب أولئك الاين عرف الناس أفكارم فى 
الشعر والأدب » و يعتمد فى آراثه الصائبة غالب على مأكائت تل وكه الألسنة فى البيثة 
التى عاش فيا » أو فبا قبلہا » كا كان ذلك شأن غيره من النقاد أو روا النقد . 

کا عالج قدامة كثير؟ من مسائل النقد الكبرى التى يمنى بها النقد الأدلى 
العاصر » ومن بين هذه السائل الى عنى با مشكلة الفمكرة الأدبية والقالب 
الفنی › وماینہنی أن تمع فی کل منہما › وما بنہنی آن یتحاشی فی کل مما ء 
حت ينتج الممل الأدبى المتاز الفى يزهى الأديب بنسبته إليه »> ومجد التاقد فيه 
ما يتطلبه من أسباب الإجادة والإتقان » وما ينشده من الئل الفدية الرفيعة . 


ومن تلك السائل الكبرى الى يعنى بها النقد العاصر أيضا » مسأة 
« حرية الأديب » ف التعبير عن عواطفه وأحاسيسه 5 
تجاربه »> وهى مسألة كان قدامة أول ناقد عا مما فى تاريخ النقد العربى » وقال 
رأيه فما بصراحة ووضوح » وغير ذلك كثير من أصول النقد التى بسطناها 
ی کتاپدا هذا . 


وكل ذلك يتمد على أساس لى » وآأفكار واضحة » ومېج عل مبظم 
سديد . وكان هذا هو السبب فى مظاهر العباية بقدامة فى السئوات الأخبرة » 
وحن نجمم شتات راتا » ونلفض عده غبار الأحداث التى ألَمّت بأمعا المزيزة» 
ونقدم مته زاداً للقومية العربية الصاعدة فى عهد مضنا ووحدنما . وبداً تقدير 
الود التى بذطا قدامة فى خدمة النقد الأدبى » ونوالت الإشادة به » والافاع 
بارائه » والإفادة من هذا الكتاب الذى أقذم اليوم طبعته الثالثة » تلك 
الإفادة التى ظہرت آثارها فى جل ما كيب فى اللقد أو تاره » بعد تأليفى 
هذا الكتاب ونشره » باللغة العربية » وما كعب بلفات أخرى » فى رسائل 
جامعية » أو فى كتب منشورة . 

وهی ظاهرة ننتبط بها » لأنها مجملنا نشعر أننا قدمنا فى هذا للضبار شي 
ذا بال » وأننا أثرنا أفكار؟ جدرة بالإثارة » ونبمنا إلى كاز من كنوزنا 
الخبوءة . غير أن بعض الذين ناوا من دراستنا » وأفادوا من جودنا للفصلة 
فى هذا الكتاب » ع عليهم أن يعترفوا بأنهم مديدون لمذا الإهد » وهو اعقراف 
لا ينض من شآنهم » ولا بقلل من أهية دراسانهم » بل إنهم على السكس 
من ذلك کانوا يقدمون بهذا الاعتراف دليلا على أماننهم الملبية » ومرسى السدق 
والإنصاف فما يكتبون ويؤلفون » وهو جل ما نطلبه من هذه الإهود التى نيذلا 
راضين فى سبيل ما نؤمن به من عظمة هذه الأمة » وسعة باعباافى البحث والدرس . 

ولكتنا جد فى جهة أخرى عا من الأمانة والإنصاف » ظهرت آثاره فى 
طبعة أنيقة محققة بمطبعة ,ريل بمدينة ليدن ونشرت فى سنة ١٠۹٠م‏ لكتاب قدامة 
« نقد الشمر » قام عليها آحد فضلاء الستشرقين › وعو الاكتور س .| : 
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بونيبا كر إمامصه8 .4 .5 الذى كتب لمنه الطبعة مقدمة وجيزة باللغة 
المربية » وذكر فا أنه اعتمد على كتابى هذا « قدامة بن جمفر والتقد 
الأدبى » . وكعب دراسة أخرى مفصلة فى حو نمانين صفحة باللغة الإجليرية > 
تناول فیہا جہودنا فى هذا الكتاب مشيدا بها » ومتب إلى خلاصة هذه 
الجپود الى بذالناها فى الكشف عن حياة قدامة وتقدبر نقده » ورأى آنا قد 
تكون بميدة التال على القارىء الأورنى . وكان فى هذا الصنيع نما فيه من دلالة 
على تأصل الروح العلية الصحيحة التى تنشد التق » وتؤر الصدق . 

تك بعض الأفكار التى عبت لى وأنا أقدم الطبعة الثالثة من هذا الكتاب 
الذی أعتر" به بقدر ما بذلت فيه من جهد » وأنا أسأل الله أن يدم به الم » 
وأن حمل خالم لوجه الفمكرة العربية الى تؤمن بها وتسمل لما . 


وما توفیتی إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب .¶ 


2u 9 بیہ الأول ۱۳۸۹ ھ ر5‎ x 
IE مصر الجديدة 2 2 ر ۹ م‎ 
أستاذ الكرسى ورئيس قم الللاغة‎ 
والنقد الأدنى والأدب المقارن‎ 
كلية دار الملوم _ جامعة القاهرة‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 


۱ موضوع هذا الكتاب « قدامة بن جمقر والنقد الأدبى » ويظهر من 
هذا العنوان أن البحث دف إلى غايتين : 

أولاها : الكشف عن شخصية قدامة وحياته اللاصة ووصف البيثة القى 
عاش فبا » والتيارات الختلفة الى مجاذبما »> وألوان الثقافة السائدة فيا« ًم 
' التعريف بالاثار الملمية التى خلفما . وذلك هو موضوع الباب الأول من هذه الدراسة . 

والأخرى : التعريف بقدامة بإعتباره حلقة من حلقات النقد الأدلى » ووضعه 
موضعه ف/تارخ هذا الفن » ودراسة جهوده » وبيان أثرها فى تطور اللقد » 
والكشف عا يكون ما من علاقة بالقكرة الثقدية للعاصرة » أو بالفكرة البلاغية 
والنظر بعد ذلك فما توحى به تلك الدراسة من تجديد فى التقد الأدبى . وخلك 
هو موضوع الباب الثالى . 


۲ وراجم ية هذا الوضوع وجدارته بالبحث وبذل الهد إلى أسباب 
كثيرة » مها أته يتصل بشخصية ها مرها بين قاد الأدب المرب » ومما أن 
الأراء النقدية أو البلاغية الصادرة عن هذه الشخصية كان لما شأنبا فى القرن 
الرابع المجرى » وبقى لما هذا الثأن فى ميزان البلاغة والنقد فى القرون الت 
ولیته » وکانت مثار جدل كثير . وما أن قدامة کان صاحب أول كتاب عرفته 
المربية فى نقد الشر » وهذا اللقد يشرع فى جال النقد منهج جديا » ويتمف 
بصفات ذاتية وموضوعية ذات طابعم خاص ممتاز » وسا بيان ما هذا الرجل 
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من أصالة وغيرها » ونجلية معزلته فى هذه اللراسات » ومخاصة أن ما دار حوله 
من جدل قد غشاه بكثير من النموض . 

ومع تلك العرة للرجل أو .لفكرته فإنى وجدت قدامة لم يظفر بالمداية 
الجديرة به » وإن عرض له بعض العاصرين بمحاولة تحقيتق حياته » أو دراسة 
آرائه . فقد شابت المحقيق شواثب دفعت إلها السجلة وحب السبتق والانفراد » 
وها مطية الزلل فى التحقيتق الى يستازم التثبت والاطمثدان » وآما الأراء فقد 
عولبت علاجا أبعد ما يكون عن النحص والتدقيتق » لأنا عرضت عرغ 
تارا عاما » واجتزاً كاتبوها يالنظرة السريعة إلى مآخذ أشار إلها الأفدمون 
ورددوها» وقدیکون فیہاشیء من الق » ولكن بعض التق أقرب شبما بالباطل 
مته بالق 1 ثم أملت علبهم تاك النظرات أحكاما تعد فى شرعة الإنصاف 
إجعافا وظلا . 

وقد جعلت تاك الآراء أمامى ء ومعظمما ير ف البحث ورخ عده » فن 
قال إنها فكرة أجبية ومقاييس غريبة ء لا تلام الأدب العرى وطبيعته . ومن 
قال إن آم کتب قدامة أملته فكرة منطفية بعيدة عن روح الأدب والنقد › 
ومن قال إن « نقد الشر » كان جناية على النقد »> وإنه أفسد الأدب کا 
أفسد النقد . 

وقد جعلت تلك الكلات تجرى على ألسنة الدارسين » وكأنا تقليد لازم 
وحقيقة لا مباص من التسليم بها . 

وقد كان بمض ذلك افيا فى تثبيط الممة » وصرف المهد عن هذا السمل 
إلى عل آخر قد یکون اقرب سبیلا وأجدی نفا › لولا آنی رأيت أن استقاء 
القمكرة من موردها أولى من اجتدائبا من الواردين » فكان من إدامة الدظر 
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والفحص والندقیتی ما دی إلى آفاق جديدة » ووقف على کلام غير ما کان 
يقال » وعرّف باراء جدبرة بالاظر والاعتبار » تكون مها أخيرا البحث النى 
تجده بين يديك . 

٣‏ ورا کان من عوامل تشجيعى على خوض هذا البعث طبيعة على فى 
تدريس البلاغة واللقد » وى تازم دات بالبحث والتقيب فى آثار السلف للكشف 
عا فیہا من کنوز ننقض عنها غبار السنين ء ونصاما با يكن أن توصل به من 
رأى جدبد أو فكرة مستحدثة » لتصل غدنا لمؤمل بأمسنا المحافل . وهذا فما 
أعتقد جزء من رسالة ال جامماث فى بعث الفكرة القومية وإحياء الثقافة العربية» 
فى حياتدا الإامعية الجديدة . وقد أسلقت ف هذا السبيل حثا فى كتتانى « بو هلال 
اللسكرى ومقاييسه البلاغية والنقدية » الذى قلت فى مقدمته : إن الشخصية فى هذه 
الدراسة غير مقصودة اذانهاء ونما القصود تتبع تقكيرها والوقوف على مصادرها 
ومواردها باعتبارها ظاهرة فكرية فى حقبة من الزمن . على أن دراسة الشخصيات 
فى مثلى هذا الامجاه أجدى وأنفعم » حتى تكون الجزثيات مفهومة قبل معاجة 
الكليات . ومن اللير أن نفرد لكل شخصية من تلك الشخصيات الفكرية 
ما تسشحق من دراسة خاصة » حتى إذا اكتملت تلك الدراسات كن من اليسير 
أن سلس ما ما ريد استخلاصه من أصول النقد وأساليبه بصفة عامة 
وهذا ما أقوله اليوم وأنا أقدم عى فى « قدامة بن جعفر والتقد الأدى » . 

٤ء‏ أما منج البحث فإنه مخضم بمامة للطريقة التاريخية › التى تقضى بقتيع 
فن النقد مدذ نشأته إلى عبد قدامة »> وتتبع جود قدامة فى ضوء ما سبقه وما 


. من الطبعة الثائية‎ ١ انظر كتابتا « أبو هلال السكرى ومقاييسه البلاغية والنقدية» ص‎ )١( 
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عاصره من جهود » وما حاول قدامة أن يشقدم به إلى جال النقد» ومقدار أثره 
فيمن وليه » وكل ذلك فى داثرة البحوث العربية القدية »ثم فى ضوء ما انت 
إليه البحوث الىقدية والبلاغية. قى العصر المديث . وقد استدعى ذلك طرورة 
الإلام بتار ى النقد والبلاغة بقدار ما يتقوم هذا البحث ء کا اقتضى 
الاستتارة با كعب حدي فى تلك الفدون وتتبع قدامة مسألة مسأ . کا كانت 
الظرة الفنية والدراسة المفارنة من آم ماقام عليه هذا للج فى دراسةالأفكار النقدية . 

ه ‏ وقد اقتضى نقيت الجانب التارضى من الوضوع الرجوع إلى مصادر 
كثيرة من كتب التارخ والسير والأدب التى عرضت للكلام عن قدامة أو من 
کانت له به صلة» أو ورد امه فبا عرض أو قصداًء وق مقدمة تلك الراجم : 

)١(‏ كتاب « القهرست » لحمد بن إسحاق الندبم التو سنة ٠۸١‏ م 
« طبعة القاهرة سنة ١۳١٤۸‏ ه ». 

(۲) كتاب « تار بنداد أو مدينة 'السلام » للخطيب البندادى التوفى 
سنة >٣‏ ه « طبعة القاهرة ١١۳٠ه‏ » . 

(۴) كتاب النتظم » لان الجوزى التوفى سنة ٥۹۷‏ ه : مصورة شمسية 
بدار الكتب المصرية رقم ٠۲۹٩‏ ( تار ) . 

: ٠١١١ کتاب « الإيضاح » لاصر بن عبد السيد اللطرزى التو سنة‎ )٤( 
خطوط بدار الكثب المصرية رقم (أدب).‎ 

)٥(‏ کتاب « مسجم الأدباء » لياقوت التوفى سنة >۲٠‏ ه : طبع دار 
الأمون بالقاهرة . 

٩ (‏ ) « المطاا السنية والواحب المبية ق للمداقب الينية » الماك الساطان الأفضل 
العپاس ان اللات الجاحد على المتوفى سنة ۷۷۸ ه : مخطوط بدار الكتب رقم 
۳o1‏ ( تارج ) : 


( ۷ ) الواقى بلوفيات للصغدى : مصورة شعسية رقم ۱١۱۹‏ (تارخ) بدار الكتب . 

(۸) کتاب «عقد اجان » للعینی ( ۸٥١‏ ه ) مصورة شمسية رم \oAf‏ 
بدار الكتب الصرية. 

)٩(‏ کتاب « کشف الظنون عن اسای الكتب والقنون » للا کاتب 
جلې « طبعة الأستائة . TÎ‏ وقد رجعت إلييه فى مقيق كتب 
قدامة واتارة :: 

ومن آم ما رجمت إليه من آثار الماصرين البحث الذى كتبه الأستاذ 
عبد الحيد المبادى بحت عبوان « نحقيتى فى حياة قدامة » وجل مقلمة للكتاب 
ااقی نشره مع الدکتور طه حسین بام « نقد النثر » : الطبعة الثانية سنة 
۹V‏ ¢ وذلك للفحص عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى قدامة . 

٠‏ س وف دراسة النقد الأدنى كان عدة البحث فيا ما حفظ التاريخ من 
آثار قدامة » وقى طليعة تلك الاثار : 

١ (‏ ) كتاب « قد الشعر » الذى اطلعت منه على ثلاث طبعات : 

الأولى : مطبعة الجوائب ( قسطنطينية ٠۳٠١‏ ه ) عن نسخة خطية فى 
کوبریلی ( رقم ۱٤٤٥‏ = ۲ ) . 

والثانية : بالطبعة الليجية ( القاهرة ٠۹۳١  ه ٠۳٥۲‏ م ) وف أولما 
رج وجيزة لقدامة وبحث موجز فى النقد الأدى بل « مد عيسى مون « 
وف حاشيما تفسير لبعض الكلات . 

والثالئة : بمطيعة أنصار السنة الحمدية ( القاهرة ۱۳۹۷ هھ س ١۹٤۸‏ م ) 


وقد آشرف علا « كال مصطى » ونشرتا مكبة اللامجى" . 

والطبعتان الأخيرتان منقولتان عن طبعة ال جوائب . وقد اعتمدت فى أرقام 
صفحات نقد الشعر الواردة فى نايا الطبعة الأولى من هذا الببحث الطبعة الثالة إذ 
ھی التی تیسر لى اقتعاؤا إذ ذاك والتعلیق علیہاء وھی تقع فی حو ۲۲١‏ صفبحة 
من النطع التوسط » وقد استفلهرت على الاطبشان على مها وتوئيقما بأقوال 
قدامة والتصوص التى قلا عن د الشعر بعض العلناء والمؤلفين » وأهمهم فى 
تلاك الداحية الرزبانى » وهو قريب عهد بقدامة « توف الرزبای ۴۸٤‏ ه » فى 
كتابه « للوشح فى ماخذ الملاء على الشعراء » وابن رشيق » وابن سان المفاجى 
من عللاء القرن اللامس فى كتابهما « العمدة فى صناعة الشعر ونقده» و « مر 
الفصاحة » . 

(ب) کتاب « اراج وصنعة الكتابة » وهو کا ذکر ياقوت کان الى 
منازل ثم أضاف إلبها قدامة تاسعة . وللوجود من تلك المنازل آربع : اللامسةء 
والسادسة » والسابعة » والثامدة › فى مصورة شمسية محفوظة فى دار الكتب 
الصرية ( رقم ۱۹۷۱ فقه حى ) ومثبت علا ا الكتاب ومؤلفه وتاريخ 
وفاته هكذا « كتاب صمة الكتابة لأهى الفرج قدامة بن جعفر البغدادى التوفى 
سئة ۳۴۳۷ ه » وتلك للصورة مبداة لدار الكتب من الأمير عر طوسون فى 
er1 |v‏ . وهى متقولة عن نسخة حستة الحط »› لم نعرف تاريخ نسخاء 
وكتب ناسخبا فى آخرها » وهو خانمة للنزلة الثامنة « قد تم كتاب اراج فى 
)١(‏ طبع هنا الكتاب طبعة أنبقة عققة فى مطبعة بريل بدينة ليدن سنة ١١۹٠م‏ بإشراف 


وتحقبق الكتور س. ١ء‏ بونيبا كر ( افظر مقدمة الطبعة الثالثة ٠‏ ) وقد اعتمدنا عابما فى أرقام صفحات 
نقد الشعر الواردة ى نايا هته الطبعة الفاكة 


غرة شهر ربيع الأول فى دار الملية الإسلامبولية فى يد أفل الخليقة » بل لا 
شىء فى اللقيقة » عبد الله بن مرزا تمد الخولى . حسبدا الله . نعم الوكيل . 
نعم الولى ونعم اللصير » . وقد انتفعت به فى الوقوف على ثقافة قدامة العامة 
والفتيةء وعلى‌طبيعة عله فى الدواوين » وفوائد أخرى كثيرة . 

( = ) كتاب « الألفاظ » كا ذكر امه الطرزى ناصر بن عبد السيد » 
أو « جواهر الألفاظ » كا كتب على النسخة المطبوعة فى القاهرة « مطبعة 
السعادة ٠٣٠١‏ ھ ۱۹۴۲ م » عن نسغة اخطية عار علها السيد أمين الخانجى 
- فى أمناء رحلته إلى العراق »> وأشرف على محقيقه الأستاذ « محمد حى الدين 
عبد الميد » » وهو مجم فى الألقاظ والترا كيب المربية عدد صفحاته ٤٥١‏ 
صقحة من القطع الكبير » وقد انتغعمت به فى الوقوف على ثقافة قدامة اللغوية » 
ونظريته فى الجرس وموسيقى اللفظ » ومعرفة بعض ضروب السن البيانى الت 
ل برد ذكرها فى نقد الشعر » وأمثلة من الثور لا ورد فيه . 

وعدا كتب قدامة استشرت طائفة كبيرة من الكتب النقدية والبلاغية 
تمل المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية فى دراسة الأدب المرنى فى القديم 
والمديث » وبعض ما تيسر لى الاطلاع عليه مما كتب فى اللغة الإنجليزية 
فى النقد والبلاغة ما أثبت أرقام صفحانه فى المامش » وسجاته كاملا آخر البحث 
فی ثبت کامل » استوفی أسماء الكتب ومؤلفيها وطبعاما . 

وبند ؛ فهذا موضوع الت ودف وذلك مد > وتات مطادزه ٤‏ 
ذ كرما فى إجال » ثم يأتى تفصيلما فى الأبواب والفصول التالية . 


EK 


E‏ س 


وما بتعضية الوفاء والاعتراف بالفضل انويه أن أتقدم بالشكر إلى أستاذ 
ئ اسا اميل » يمرفه الل باحثا منقاً »> ويعرفه العلاء مرشداً وهاد » 
وهو السيد « الأستاذ مد الشايب » ولملى وفقت إلى قق بمض آماله فى 
نضج هذا البحث واستوائه » جزاه اله عى وعن الل خير ما زی به المفام | 
الخلصمون . والمحد لله مد الشا كرين ١؟‏ 


۷ من جمادی الأولی ٠۳۷۳‏ 
الجديدة : اکر اہ 
مصر الجدو 0 او کک پروی ارط 


ا 


رعا كان البحث فى خصائص النقد الأدنى والبلاغة وموضوع كل مهما 
ووظيفعه أجدى من المحديث فى الدود والتعريفات » ذلك بأن الدارس مد 
نفسه آمام سيل من الدود الختلفة باختلاف الدارسين واخلاف عصورم 
وأجيالمم » ولا يستقر الوضع لدى الأمم الخافة ولا عند التقاد » عند تعريف 
واحد 'رتضونه » حتى فى الأمة الواحدة » وفى المصر الواحد . ولا ينظر هذا 
الإجاع فى أمور تعلق بالفنون وتقديرها فيا بعد » لأن هذا التقدير مرجمه 
إلى طبيعة تلك الفنون » التى يصل تأثيرها إلى القلب » وتؤثر فى النواطف 
٠‏ والمشاعر » قبل أن تلجأ إلى استشارة المقل والتفكير » وإن كانت ممالا 
وخصائصا قريبة إلى النفوس » ميصورة فى الاأذهان . 

إذا مر الأديب بتجربة من التجارب » فعبر عها فى صورة من الصور 
الأديية ء فقد يكون غرضه محرد إشباع عاطفة فطرية فى التمبير عن التقس » 
وقد يكون هدفه من تصوبر تلت التجربة أن يوئ إلى ستقبلى عله الأدى 
بالتأثر بالجربة القى مر بها » والصورة الى أبرز فبا تلك المجربة . 

وكثير من الفراء أو الساممين تحدث فى نفوسهم الآثار الى أرادها 
الأديب » فيرضون أو يسخطون » من غير أن محدثوا أتقسهم عن سر هذا 
الرضا » أو مبعث ذلك السخط » وعدد ليل مهم يمأل سه عن الموامل 
للثيرة الى تركت فى نفسه هذا الأثر . 

وإذا كان الأدب فنا محقتى هدفه بواسطة المبارة > فن جملة تقك الأسثلة : 


A 
أعن قوة فى العتی حدث هذا التأثیر ؟ أم عن ابتکار فى رمم الصورة ؟ أم‎ 
› عن روعة فى تأليف الخيال ؟ وهل امتاز العمل الأدبى من التاحية التعبيرية‎ 
فاستسخدمت فيه أساليبه وأشكاله الخاصة وألفاظه السخيرة » الى تيز عا أل الناس‎ 
. فى حيامم اليومية من ضروب التعبیر ؟‎ 

وم قى أ كثر الأحيان لامجدون الأثر الذی کانوا ينشدونه كاملا قى كل جزء 
من أجزاء النص الذى قرءوا أو سمعوا » وإنما مجدون تقاوتا فى الحسن بين 
أجزائه » واختلا بين القوة والضعف فى الفكرة أو فى تصورها . 

ولو قرضنا أنهم وجدوا المحسن كاملا قى نص فان مجدوه على هه الدرجة 
من الكال فى نص آخر للاديب نفسه . وسيجدون آنفسېم آخيراً أمام عدد من 
الشراء أو الشار تفاوتت مازمم بين أعلى درجات الكال وأحط مراتب 
القص » فيسألون أنفسهم عن سر السو فى عل من الأعال الأدبية » أو عند 
أديب من الأدياء » وعن أسباب الاتضاع فی أعال أخرى أو عند أدباء آخرن 


فيصغون ما رأوا وما أحسوا موضحين أثر الرؤية أو أثر الإحساس . 


وقد محكون على الأثر الأدى بحسب أثره فى تفوسمم وإثارته لمواطفيم 
وذ کريانہم » ويندحون بالقبيح . وهذا هو النقد ناتاه » وهو ل من 
الأمال الأدبية » يظير فيه المانب التطبيقق للمشاعر أو للتجارب:والعارف 
والنقافات عبد الناقد أ كثر من ظهور ال جانب النظرى » لأن الفروض ابتداء أن 
النص الأدنى يكون. ماثلا بين يدى الداقد » يدرسه ليقيمه › وحلله ليقف على 
نواحى الإإيداع فيه › ثم يعبر عن ریه فيه » لأن النرض من عله هو یوز اقم 
الأدبية المبحيسة . 


ومر النقد بعشل ما تمر به المياة النفسية من مراحل العرفة أو الإدراك » 
ومرحلة الوجدان أو الشعور بالعظمة أو الاحطاط » ثم مرحلة الإرادة ء ويقابلما 
هنا الح الذى يصدر على الأديب » أو على عله الأدلى ء 

وقد تقسع دائرة النقد الأدنى » فيشمل « تقوم السمل الأدبى من التاحية 
الفنية » وبيارن قيمته الوضوعية وقيمته التعبيرية والشعورية › وتعيين مكانه فى 
خط سير الأدب » وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدنى فى لنته وفى العام كله ء 
وقياس مدى تأثره بالحيط » وتأثيره فيه » وتصور مات صاحبه » وخصائصه - 
الشعورية والتعبيرية » و كشف الموامل النفسية التى اشتركت فى تكوينه › 
والموامل المارجية كذرك "° . 

E #¥# ¥ 

وإذا تددت دراسة الاثاد الأدبية » وقيست أجزاؤها » ووزن بمضها 
ببعض » وجد الدارس فيا ملامح متشابهة » كانت هى السر فى التأثر ء ومبمث 
للتعة والإحساس بالجال . 

وقد محاول الناظر فى تلك الأثار أن ممعم شمل تلك اللامح للشتركة » 
وأن يؤلف بينها وحمل مها قواعد وأصولا ومقاييس » تنما الأدباء » 
وينتقعون بها إذا حاولوا علا أديا . 

. وکثیرا مایضم هذا الدارس إلى ما استخلصه بذوقه ونمرة قافته واطلاعه 
وإعال عقله تمرة اجناد غيره » إذا مارآها متفقة مع ما اهتدى إليه من الاراء 
ثم يعمل على تدظم تلك الاآراء » فيضم سا الإلف إلى إلفه » ويكون من ذلك 


. ١ أنظر النقد الأدبى : أصوله ومتاهجه ص‎ )١( 
) م ۲ س قدامة إن جمغر والتقد الأدى‎ ( 


“۸ — 


أبواب وفصول وقواعد » تصطبغ بصبنة العاوم ذات للوضوعات الدودة › والق 
تمنى بالمدود والتقاسم > لفكون صاللة للاأخذ وافتلقق والاستظهار والاختبار ء 
وحینذ يبرز جانب الل والتفكير » ويتضاءل حظ الإحساس والذوق 
والتأثر العاطف . 

وخلاصة تلك الميود الفردية وللشتركة الى صبت فى هذا القالب العلى 
مى ما يaرف‏ اغ » Rhetorie‏ ¢ . 

وفى تلك الاة لا يوضع النص الأدبى كله با فيه من حسن وقبح بين 
یدی الدارس › لینظر فی محاسنه وممایبه » أو ج عليه بال مودة أو بالرداءة 
کا كان يفمل به الناقد » ونما كتف بأن بختار من الحسن فقط شواهد يتمثل 
با لتأبيد القواعد ودعما . ولايقف الاستشهاد على أبيات من قصيدة واحدة » 
أو عل أدبى واحد » لأن الأمر هنا قد خرج من دالرة النظرة اللاصة فى أثر 
خاص إلى يدان التسيم انى يشمل الأدباء جميع » والاثار الأديية عوما » 
فينعار لمذه الناية أبيات من قصائد مختلفة » أو فقرات من المتثور لأدباء ختلفين 
تلام كل مبحث من مباحث البلاغة . 

¥ ¥ ¥ 

ويظهر لنا من هذا تلك الصلة الوثيقة التى تصل النقد بالبلاغة » حتى لقد 
يبدو من السير محاولة المغريق يينهما » أو وضع حد يقصليما » لأن النقد كا 
رأيدا هو المنبع > وهو الأساس الذى استقت منه وقامت عليه قواعد البلاغة . 

وإذا كان هدف ( النقد ) البحث عن الجبال » وعاولة إحصاء مظاهره » 


والإشادة به » وذ كر القبح فى معرض التنديد به والتسذير منه » فإن ( البلاغة) 


س 


هى مرة هذا البحث » ومجتمع مظاهر الجمال » صيفت فى فصول وأصول 
وقواعد « لكنها ليست قواعد قد سلما الفكر ولا » ليجرى عليما الأدب » بل 
إن طبيعة الأب موجودة من قبل » سواء محثت أم لم تبحث . شأنها فى 
ذلك شأن جميع الأشياء . فقواعد الأدب هى الأجوبة التى ييدينا إلببا عقلنا 
حيا نقساءل عن ماهيه الأدب وخصائصه © > . 

ويسى مثل هذا البحث ؛ الذى نراه يتطبق على مابراد بالبلاغة « نظرية 
الأدب » » وقيل عنبا : نما أسثلة معقولة يسألما الرء عن كل شىء تعلق 
بالأمب » ثم الإجابه نها كذلك إجابة عقلية . إذا كانت تلك الأسثلة تتدرج 
من الأدب العام إلى القطعة الأدبية اللاصة ؛ ويسىى النوع الثانى انى يتدرج 
من اتلاص إلى الام « التقد الأساسى « » Criticism Proper‏ € . 

ولمل المقصود بمبارة « نظرية الأدب » التى قلعا إنبا مكن أن تنطبق 
على مابراد بالبلاغة » آنا دراسة نظرية للاأدب ؛ لأنا وضع القاعدة ؛ وحاولة 
قطبيقها ؛ كا يفعل بالظريات المندسية مام » إذ هى تقارض الشكل الليالى » 
وتضع له القاعدة » ثم حاول تطبيقها ليا . 

ورى الأستاذ ونشستر ١1ء1٥«‏ أن النقد مختلف عن البلاغة من 
ناحیتین أساسيتين : 

)١(‏ أن البلاغة دف إلى أن تملمنا كيف نكثب » أما اللقد فإنه 
يقترض أن الكتابة قد تمت » ثم يمنا البادىء التى نستطيع بتتضاها آن 
نقدر ما هو مکتوب . 


. » لاسل آبر كر ( قواعد النقد الأدبى ) ۸ « ترجة الدكتور عمد عوض عد‎ )١( 
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(۰) أن البلاغة تعنى فى الغالب بالأساوب » قإذا اقترضنا أن إسات لديه 
مابريد أن يكتبه » ولكن لا حاول أن حك على ما إذا كان جديراً بالقول 
م لا » فإن البلاغة تعلنه كيف يكتب » أو يقول . والنقد يعالج أولا اللادة 
التى يكتہا إنسان ما » والأثر النى بمكن أن محدثه فى القارىء . 

وعلى الرغم من أن التقد أي يتافش الأساوب أو الشكل » فإنه يمالهما 
بشکل أوسع يما تما ممما به البلاغة . والنقد لايعالج ركيب الجمل والفقرات » 
أو ١‏ لية الأساوب » بقدر ما يعالج تلك الصفات غير لللموسة › التى تظهر من 
التعبير المنى عن الآراء والمواطف والجمال » نما لامكن إخضاعه للعحليلات 
الجافة للقواعد البلاغية . 

وعى ذلك فإن جال النقد أوسع من جال البلاغة » ولكن يبدو أن 
مبادله أغمض من قواعد البلاغة ° . 
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ومثل هذا الذى قدمناه صورة حقيقية تمثل خط سير دراسة الأدب العرلى » 
وتطوره من التقد إلى البلإغة » ققد ابتدآت تلك الدراسة بالاراء الذاتية 
والظريات الحدودة فى جزئيات من الممل الأدبى » إلى الححك على الأديب 
جتتضاها بالتناء عليه إذا أصاب توفيةا فى بمض الأوضاع المعنوية أو الشكلية » 
على حسب اللقاييس القى يعرفما اللاصة فى تذوق الأدب وال عليه ء أوعيبه 
إذا خالف تلك الأوضاع الميلة فى نظرم » أو خرج على الألوف من ذوقهم . 

ثم تضامت تلك الاراء الفردية وتماسكت » وجرت على ألسئة الرواة » 


(1) Winchester Principles of Literary Criticism, 16~17. 


کا جرى الأئور من الأب نفسه على ألسننهم . حتى إذا رأوها جدررة بالقسجيل 
حرصوا على تسجیاها » کجزء من آرائېم اذى عزون به » فی عصور التألیف 
والتدوين » وآخذوا ,زيدون فيا » وينقصون مها » ويپعثون عن مواطن 
الحسن الى خفيت على السابقين » فقكلموا فى عباصر الأدب » ومزة كل 
عنصر مها فى تقوم الممل الأدنى » وعمت تب لتلك الود الأروة النقدية 
بنمو المضارة » وتسرب الثقافات الأجببية فى العلل والأدب » فشمل نقدم الفنون 
الأدبية »> ورجال الأدب » فى مواقفهم وحالاتم » وعا جوا كل ناحية من نواحى 
العمل الأدلى » وكل جزء من أجزأله علاجاً قد يطول » وقد يقصر . 


وكثير؟ ما كانوا مخلطون تلك الدراسة بتصاأح وتوجببات يتقدمون بها إلى 
الأدباء » ليقتدوا با فبا من أمارات المسن التى استحتق قوم بها الفقدبر 
واللاود » ولينأوا عن مواطن الضف التى وقع فيها جماعة قضى عليهم بالفتاءء 
أو امحطت منزلنهم بين منازل الأدباء . 

وقد أطلق على تلك الدراسات اسم « عل البيان » الذى ) تقتصر مباحثه 
على تذوق الأدب وعييز جيده من رديثه » وإما تمدت نلك الفاية الفنية إلى 
غايه دينية هى البحث فى از القرآن » والوقوف على النواحی التی تفرد اء 
ويز من سائر فون کلامهم . 

« وسواء أ کان عل البيان يدرس أمييز جيد الأدب من رديثه › أم كان 
يدرس للوقوف على تاز القرآن » فإن الفن هو اذى كان محركه » وأصول 
الجال هى التى كانت دعامة له . وعلى كل حال إفإن « عل البيان » لم يعد 
ر وهداية » بل ليلا وقدا . وإذ أن محاسن الكلام كثيرة فقد أخذ علباء 


۷ س 


البيان يتلسون حصرها » وبرجعون كيرا مها إلى الكلام قى القيقة » والجازء 
والنشبيه » والاستعارة »> وال ذكر » والحذف » والتقديم » والتأخير» والفصل» 
والوصل . . . إلخ . أخذوا محصون هذه الحاسن » ليستعينوا با على تذوق 
الأب » وعلى تذوق الروعة والبهجة ف القرآن الكرع . وكذلك مار عل 
البيان تدا » وكذلك دفته مسألة الإعجاز إلى أن بخوض ف حليل فدون القول 
وإلى أن يعرف ضرويه ومناحیه ومواضم المسن فيه ”“ . 
#H ¥ F#‏ 

ولمل خير كلام فى البلاغة نما « مابلخ به المنى قلب السامم فتمكنه فى 
خفسه » كتمكنه فى افسك »› مع صورة مقبوة » ومعرض حسن » . 

وجمل حسن العرض وقبول الصورة شرطا فى البلإغة لأن الكلام إذا 
كانت عباراته رثه » ومعرضه خلقا » لم يسم بليغا » وإن کان مفوم العنى » 
مكشوق الغزى° 

ويعل من هذا آن البلاغة بمحث فى الوسائل » ورسم للاأصول والةواعد الى 
يصبح الكلام بها جدير؟ أن ينعت بالحسن » ويوصف بالحال . وذلك أن الجال 
یدو فی معتاه اذى يستطيع أن يغزو قلب السامم » ويتمکن فى نفسه »أى أنه 
يستطيع التأثير بالإدراك وإثارة الاقعال . وتلك غايه الفتون ومنها فن الأب » 
وإذا كان لكل فن مها وسيلته » الى قق بها تلك الغاية من إحداث التأثيرء 
وإثارة الانفعال » وتحريك الماطفة » فى نفس مستقبله » فإن لادب وسياته 
اللحاصة » وهى العبارة أو الأساوب . 


. ٤ تاريخ النقد الأدى عند المرب للاأستاذ طه أحد إبراهي : س‎ )١( 
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ولمذا أشترط فى تلك المبارة أن تكون حسنة » وف الصورة أن تكون 
حيحة مقبوة فى نظر أولئك الذين مارسوا تك الصناعة »> وعرفوا مواطن 
الإصاية منبا حسم الفنى وتقاقم الأدبية . 

وعلى هذا قإن إفبام الى وده ليس كافيا فى المح على الكلام 
بالبلاغة أو الجال » لأن العاعى واللحان قد يبلغان الإفام »> وشل ما رريدان إلى 
السامم » كا يستطيعه الأخرس والألكن والطفل والتام بالمبارة القاصرة » 
آو الإشارة الدالة . 

فالبلاغة جال فى للمانى وجمال أيطا فى الميارة ومعرفة لمناصر الجال فى 
اکن ٤‏ وإحصاء مظاهرها التى يصل بها فن الأدب إلى غابته . 
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وقد نصوا أي على أن البلاغة فى الكلام « أن يكون مطابً لقتضى 
الال مع فصاحته »» والال هو الأمر الداعى للتكم إلى أن يمتبر مع الكاام 
الى يؤدى به أصل الراد خصوصية > وهو مقتضى ال مال » مثلاً : كون الخاطب 
منکرا الحک حال تقتضی تأ کید ا لمك » والتأ كيد مقتضى الحال . ومقتضى 
امال ملف ؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة » فقاام العمكير يباين مقام 
التعريف »› ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد › ومقام التقد .م يبان مقام التأخير » 
ومقام الد كر يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام القصل 
يباين مقام الوصل » ومقام الإيجاز يباين مقام الإطتاب والساواة > وكذا خطاب 
ااذ كى يباين خطاب النى » وكذا لكل كلة مع صاحبتها مقا . 
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وهذا للعنى الى عرفه البلاغيون المرب مع أن البلاغة هى مطابقة الكلام 
لقتضى الال ؛ هو ما يعرقه علناء الغرب » وعبارة الأستاذ جندج « ع«د«ه6 » 
فى تعريفا : البلاغة « منجماهط8 » هى فن مطابقة الكلام » وجمله منسجا 
مع الوضوع والمناسبة » ليحقتق آغراض القارىء أو السام ١‏ . 

ولستا ری فی کلامهم دلیلا أنصع على قرب البلاغة من الىقد » وعلى 
اختلاط مسائليما من هنا الدليل » فإن هذا الكلام » وإن كانوا قد خصوا به 
البلاغة » من صم عمل الناقد ء لأنه هو النى يظر إلى السمل الأدى ء وإلى 
تركيب الكلام » وإلى أحوال الخاطبين » وما تقتضى من أنواع الأساليب » 

فإذا استسل الأديب من الأساليب البيائية ما يتاسب موضوعه» وبا يلاثم 
معانيه » وما يوافق نفسية سامسيه وعقليٽم » فقد أصاب » وحك الناقد عليه 
بالبراعة وعلى عل الأدنى بالمودة » وإلا عابه بالتقصير »> ووصف كلامه بالقيج 
واارداءة ٠‏ 

ومن ذلك أن اللاقد هو الذى يطبق الكلام على مققضى الأحوال » 
وهو حينئذ محتاج إلى ثقافة واسعة من المعرفة باللغة وأساليبها » ومعرفة بالنفوس 
وطباٹعپا فی هدوا وثور با ورضاها وسخطما › ليستطيع التمیبز والحج « وتقبم 
أخواص تراكيب الكلام ف الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » 
لیحترز بالوقوف عليها عن المطاً فى تطبيتق الكلام على ما يققضى الحال 
TE‏ 
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وإذا كان من لمكن كا يرى الأستاذ ونشستر امه إء«زW‏ تحديد داثرة 
البلاغة » ومن السير محديد اللقد » فإن ذلك إرجم إلى سببين : 

)١(‏ أن البلاغة بأوضاعها الراهنة أصبحت علا مستقراً » وضعت قواعده 
ونظمت مباحثه » ووضحت معاله > ولذلك أصبح جال التجديد فبا ضياً حدوداً . 

أما النقد فإن جانب التذوق والتأثر فيه أظهر من جانب النطق والتقكير » 
والذوق الذى يعتمد عليه الدذوق عرضة للتغير والاختلاف » بقغير الأزمان »› 
وتفاوت الأجيال » وتبابن البيثات واختلاف القافات . ولا بزال ميدانه يقسع » 
وتبدو فيه اجاهات جديدة . 

(ب ) والسبب الاخر أن القواعد البلاغية مستمدة من مواضع المسن فى 
كلام السابقين » وقانمة على أساس من دراسة الأدب القدبم وتقاليده الى 
سبق وضعپا . 

أما النقد فإن سر نجدده » وسر صعوية حصر داألرته »> فهو أن الأدباء من 
الشعراء والكتاب واللطباء لا يزالون يفتنون فى التجديد » ويتأهون فى اختيار 
موضوعاتہم ومعانہم › التى يشتقوما من حياميم ومماوماميم وثقافام » وآار 
اطلاعبم على تتاج غيرم من أدباء الأمم الفريبة عنم . وى هذا الجديد جد 
القاد دات مجالا لدراساتهم » ونجديدا لأحکامهم » حت تجارى كل جديد قق 
الأعال الأدبية . 

وإذا كان القد يسلك مسلكاً علي لأنه يصف النص » وله › ويداقشه 
ویوازنه بغیره » ومک عليه وعلى قال » وكانت البلاغة تسفك ملكا نظري 
فى وضع القواعد » والماس الشواهد لما من النصوص الجيدة » فإن الذى جب 
أن نعرفه هو أن القواعد البلاغية » وإن جاز وصفما بالنظرية » لما أساس من 
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الواقم » فإنها وضعت بعد النظر فى نصوص يات » وص عا فيما من أسباب 
القوة أو الضعف » وععاصر الجودة أو الرداءة . 

وقد عد أولئك البلاغيون أو اللقاد إلى إخفاء أماء من عرضوا لم ولادبهم 
بالدح أو الذم . ولا يكن أن يتصور أن تلك الأراء غير ذات موضوع » أو 
آنہا عالجت شيئاً لا وجود له » ونما وضعت بتأثير التصور والليال » فإن الميال 
مهما تكن درجته - يقبس من القائق الاثلة والواقع للوجود. 

ولا نستطيع أن نتصور أن بلاغيا أو ناقدا بنى من الوم المطلتق نظرية 
٠‏ محدودة المالم واضحة السمات » وغاية ما بمكن أن يقال أنه نشد الصورة الكاملة 
باستعراض صور مشوهة أو ناقصة ء وفى بمض تلك الصور المشوهة أو الناقصة 
رأی ملامح الجال أو بعضما »› مع لللامح الجالية من هذه وتلك › وثاقت 
تسه إلى رؤية المحسن موحداً مجتمما فى مثال ء فرسم هذا المسن الثالى فما اقرح 
من آراء وفما نظ من نظريات" . 

وبلاحظ أن حياة النقد فى الأدب المرنى ححبت حياة الشعر »> او مع 
طبيعته » وتطورت فكرة النقد مع تطور الأمة العربية » بحسب العوامل الى 
أثرت فى حياها وعقلينها ولقاقتما » فقد كان النقد فى الجاهلية « عبارة عن 
ملاحظات على الشعر والشعراء » قواما النوق الطبيمى الساذج » وقد مكن له 
تنافس الشعراء » واجاعيم فى الأسواق وأبواب الاوك والرؤساء » وهذه المصبية 
من القبيلة للشاعر » ومكانة الشاعر » وكلامه يين البادين . فكان ذلك كله سب 
لمجويد الشر من ناحية » ولتعقب الشعراء بالتجر ع والتقريظ من جهة ثانية . 


٠ من الطبعة اللغامسة‎ ٠٤١١ « انظر كتابنا « دراسات فى تقد الأدب العرنى‎ )١( 
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وكان التقد بتناول الفظ والمعنى الجزلى المغرد » ويعتمد على الانعال والتائر 
دون أن تكون هناك قواعد مقررة برجم إلبها البقاد فى شرح أو تعليل › 
وش أ بيان قيمة الشعر ومكانة الشاعر بين ابه" . 

فلا كان الإسلام اجه الد اجام جدیدا ووضع له اول قياس تقاس به 
معانى الشعر » بعد أن ( يكن هنالك مقياس ثابت متداول مک په علا » 
وكان ذلك القياس هو الدين » وما يفشا عته من أخلاق » فنظر إلى الشر على 
هدی البادیء الق دسم أصوما » وما اتفقت فيه روح الشعر مع روح الدين 
فهو من الشسر فى القروة »> وما خالفه فهو من كلام الفواة الضالين الضلين ' . 
ونشأ قياس جديد لدراسة الأساليب » ينفر من العاظلة » وبقت المحوشى » 
والسجع اذى كان ييتكلغه الكان فى الجاهلية » ويل إلى القصد والاعتدال 
فی کل عمل مادی آو معنوی . 

ون يام بنى أمية كان لربد البمرة من الشأن فى حياة الشعر واصطراع 
الشعراء على السبتى والغلبة » وما كان لسوق عكاظ فى الجأهلية » ى الشعر 
اعا حياة » وعرت مجالس الللفاء بالشعراء» ودخل النقد فى طور جديد» كان 
عظلم الأثر فى نشاطه ونموه » ونشأت علوم العربية » وقد كانت موادها وسائل 
للنقد » وكان النحو والانة والمروض وقواعدها مقاييس جديدة » بحم بها على 
الشمر . واسعمرت تلك القاييس طوال عمد بنى أمية »> ودرا من دول 
بی الپاس . 


فلا كان القرن الثالث وضحت معام تلات العارف اللغوية » وتقاربت تلك 
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النظرات » وابتدا دور التأليف فى النقد فى هذا القرن » فإن أقدم وثيقة وصلت 
إلينا فى تلك الدراسات كانت وليدة هذا القرن » وهى ححيفة بشر بن للعتمر 
٠٠١ (‏ ه) . وإذا تدبرنا تلك الوثيقة وجدناها مجوعة من الصاح تقدم با 
كاتبها إلى أصحاب صناعة الأدب . وتاك النصاح تتصل بأنسب الأوقات للعمل 
الأدى » وبالحالة النفسية وتأثيرها فى تناح الأديب » وتبحدث عن الطبع 
والتكلف ء كا تناولت الفظ والعنى » وجملنهما درجات » لكل درجة من العاى 
درجة من الألفاظ تناسبها » ولكل طبقة من الئاس طبقة من الكلام » والعنى 
الشريف يتطلب الافظ الشريف ء ومن حقه أن يصان عن كل ما يفسده 
ويهجنه » ومدار الشرف على الصواب وإحراز العقعة مع مواهقة الال ء وما مجحب 
لكل مقام من القال . ولمعت بشر ف تلك السحيفة الأديب النى يستطيع أن 
يبلغ ببيان لسانه وبلاغة قله واطف مداخله ء إفيام العامة معانى الماصة » 
ويكسوها الألفاظ الراسطة › التى لا تلطف عن الدعاء » ولا نفو عن الأ كفاء 
بأنه البليغ التا) . وقال : ينبنى لكام أن يعرف أندار امعان » فيجعل لكل 
طبقة مها كلام ولكل حال مقا > حتى يقس أفدار الكلام على أقدار 
امعان > ویقم أقدار المعانى على أقدار القاماث » وأقدار المستمعين على 
أقدار تلك االات“ . : 

وهذا النكلام عن مطابقة الكلام لمقعضى الحال » هو النى عرف به 
العاماء البلاغة فيا بعد . وكثير من تلك الكلات الوجزة كان نواة محوث 
شاملة » وموضوعات متسمة الأطراف » متعددة الجوانب عند النقاد والبلاغيين» 


. ٠۷١۹-۱۷۰٩ النس الكامل لصحيفة بعر إن المعتمر ف البيان والتبیین + ۱ س‎ )١( 
وما بعدها من الطعة الخامسة لكتابنا ( حراسات ف تقد الأدب الرى)‎ ٠١۸ وانظر صفحة‎ 
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وشہد هذا القرن مود التأليف فى الأدب أو ف البيان المرب بأوسع معانيه» 
فقد ألف ال احظ ( ۲٠١‏ ه) كتاب البيان والتبنين » » وألف البرد (١۲۸د)‏ 
كتاب الكامل . وهذان الكتابان يعدان موسوعتين من موسوعات البيان » 
بل موسوعات الثقافة الأدبية واللغوية . والتشابه بين أساویپما واضح فى اعتاد 
كل مهما على الرواية » وحرصه على الأسانيد » وفى ذلك الأساوب الاستطرادى 
ای یظہر فی کلیہما » وإن کان اختلاف ف مادة كل مهما فرجعه اختلاف 
شخصية مؤلما » فقد تسلطت على ال جاحظ الفكرة الأديية » وسيطرت 
على المبرد الفكرة العلمية . 


ولا يمنينا البحث فى ذلك بقدر ما يمنينا أ ن كلا الكتابين اشتمل على وصف 
كثير من نموت المودة » والتنبيه على مواضع اليب والؤاخذة فى النص 
الأدى . کا أن فما كثيرا من الوازنات بين النصوص المتشاببة قى مغزاها 
أو مبناها . ويؤخذ علىهما أن تلك النظرات ‏ سواء أ كانت تقدية أم تعليمية  -‏ 
منثورة فى ثدايإها » ويدل ذلك على فقدان الروح العلى فى التنظ والتقسے 
وها عى كل حال صورة صادقة للادة الحتشدة فى ذهن كاتيمما » وللعصر التى 
آلف کل منہما فيه . ۰ 

وى هذا القرن أيضاً ألف ابن سلام ( ۲۳۲ ھ) کتاب « طبقات الشعراء » 
وألف ان تتيبة (۲۷ ه) كتاب « الشعر والشعراء » » وهذان الكتابان ‏ 
کا یدو من اسما س کتابان فی الشعراء › أ کر ما ا کتابان فی درس 
الشعر ونقده » والفرض مما الريف بعدد من الشعراء » وشىء من أخبارم 
ونصوص من شرم » وإن کان آولما تاز بتقسيممم طبقات » على حسب 
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لإجادة » أو كثرة العاج » أو القدرة على التسرف فى فون الشر ء وإن كان 
الثانى تاز قدمته فى أقسام الشعر بحسب لفظه ومعناه »> وفى يعض ما جب 
على الناقد من الميدة والاستقلال ى الرأى ۽ وعدم التقيد باراء السابتين » وفى 
الشر للطبوع وللصنوع » والتمريف بنظام القصيدة » وتعليله » وعيوب القوافى » 
وعيوب الإعراب با يقرب من كلام النحاة والعروضيين . 

وفیه آلف ابن لعز ٠٣۹(‏ ه) كتاب « البديع » الى ذكر فيه محاسن 
الكلام التى استقصاها من كلام السابقين » وججع فيه بعض ما وجد فى القرآن 
وأحاديث التي صلى الله عليه وسل وكلام الصعابة والأعراب وغيرم وأشعار 
للمقدمين من ذلك النى سام الحدون ( البديم ) ايمل آن اا و 
اواس ومن تقيلم ۽ وسلك سبيلهم ل يسبقوا إلى هذا القن » ولكنه كر فى 
أشعارم › فعرف ف زمانہم ٤‏ حتی سمی بهذا الاسم » فأعرب عته » ودل عليه . 
ثم إن حبيب بن وس الال من بمدم شنف به » حتی غلب عليه » وتفرع 
فيه وأ كار مته » فأحسن فى بعض ذلك »> وأساء فى بعض » وتلك عقى 
الإفراط ونبرة الإسراف » وإ نما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت أو 
البيتين ف القصيدة » ورا قرئت من شعر أحدم قصائد من غير أن إوجد 
ہا بیت بدیم » وکان پسعحسن ذلك مہم إذا آنی ندرا » ویزداد حظوۃ 
بين الكلام للرسل . 


)0( افر دراسة مفصلة همذين الكتابين » ومليج كل مهما ء وما أثار من كايا التقد نى ٠ ١ ١‏ 
و١١۲‏ وما يدها من الطبعة الامسة اكتاينا ( دراسات فى نقد الأدب المرب ) للطيمة الفنبة المديفة 
( القامرة س ۱۹1٩‏ م) . 

(۲) عبد اله بن للمتر : كعاب البديع ٠١‏ س طبعة الملبى . 


ا 

ومن الناحية النقدية نرى أن کتاب « البدیم » کان أول کتاب تناول 
الأب تاولا فبا » وشرح بعض عاصر المسن فيه » وبه اتتقل النقد إلى 
طور جديد » هو طور العناية بالصورة »> وتوجيهه إلى دراسة الشكل » وقد 
كان المد كله مصرةا إلى نقد للمانى والإشادة بقونها ولخامتبا . 

ومن ناحية أخرى يمد كتاب « البديع » أول كتاب ف البلاغة المربية » 
وأصبح هذا اللقب فعا بعد علا على واحد من علومما الثلاثة اللمعانى والبيان 
والبدیم › ورأینا أن کلة « البديعم > التى أطلقت على تلك الباحث التى مجمع 
إلى الحسنات شيا من الماصر الأصيلة فى الأدب والفن الشعرى بوجه 
خاص » كالنشبيه » والاستعارة » والكناية » كانت ترادف فى ذهن ان الع 
کلة « الیل » . 

ولابن المتز كتاب آلخر فى البقد غير كتاب البديم » وهو رسالة نبه فيا 
على محاسن شمر أبى مام ومساويه » ولم تد إلى تلك الرسالة > وم قف على 
سحة اما » ولكنا قرآنا فى ار قدامة أن له كتاب) فى « الرد على ابن لتر 
فما عاب به آبا تمام »*“ . وقرأنا شي من رسالة ابن المعتز الذكورة فى كتاب 
« الوشح » لای عبید اللہ حد بن عبران الرزبانی» ونی هذا الجزء آراء صرحة 
فى النقد ء لا نجد ها نظير؟ ى كتاب « البديم » > ققد علد فيه بعض أخطاء 
اہی نمام فى العانى » وما أخذه من غيره وادعاه لنفسه » وشي من الوازنة . 
وکل ذلك يکد ما کان يسمتع به ابن العتز من حس قى مرهف » وذوق 


. 0 ج 
رفیع ف مدر الادب ونقده . 


)( ياقوت : مجم الأدباء + ۷ س ۱۳ س طبعة دار امون a‏ 
(۴) الموشح ف مآخذ الملماء لى الشعراء ٠٠۷‏ طبعة السلفية . 


د 

ولا تعجلنا هذه النظرة السريعة عن الإشارة إلى كثير من الأثار التى كان 
ما أبعد الأثر فى حياة النقد والبلاغة »> وهى كتب كانت الغاية مها توضيح 
العانى الفرآئية التى خفيت أسرارها فى بعض البيثات » بسبب تقادم العهد بينها 
وبين الوقت النى نزل فيه الكتاب الكريم . أو الفاع عن إتجازه » وإثبات 
تقوةه على ما عرف من كلام الفحول المشهود لحم بالسبق والإجادة فى صتاعة 
الكلام . ومن أهم هذه الآثار فى ذلك القرن كتاب « مجاز القرآن » الذى 
ألفه أبو عبيدة معمر بن الى » وكتاب « تأويل مشكل القرآن » لابن تبيبة 
صاحب « الشعر والشعراء» . 

فى ذلك القرن الذى شيد مولد افتأليف فى النقد » ومطلع البحث فى البلاغة 
نشا قدامة ن جمفر » الذى تركزت فى ذحده تلك المقليات جي » وتأثر بتلك 
الآثار وغيرها “ ثم مزجها بشيغصيته الستقلة » وفكره المر“ » وصاغ من كل 
أوللك فكرة جديدة شرعت فى حياة النقد الأدبى والبلاغة المربية شرعاً 
جديداً » ووجبت النقد المرلى وجبة جديدة مستقلة عن ساثر آلوان المارف 
التى كان طنيانا ظاهرا؟ على آثار النقد من قبله . 

وخلاصة هذا اليد أن الدراسات النقدية اهت إلى قدامة بن جعقر 
بالسائل الا تية : 

١‏ آراء منثورة جرت على الألسنة » يغلب عليما الأثر الذانى والنوق 
الفردى › ًم تتاقما الرواة » حتى سجلت على صفحات الكتب ف عبد التدوين . 

۲ وبظهور الإسلام ظهرت طلائم النقد الوضوعى » وتياس الدب با 
يتصل بالإسلام من الثل المليا فى الدين والأخلاق . 


م 

٣‏ م كانت مادة عاوم المغة الى نشأت فى عمد بنى أمية آم وسال 
النقد الأدبى إلى القرن اثالث . 

؛ - وظرت بعض الكتب التى وضعت بعض الأسس لتأرغخ الأب 
والنظر فيه » ككتاب « طبقات الشراء » لابن سلام وكتاب « الشعر 
والشعراء » لان قثبة . 

٥‏ التنبيه إلى بعض لواحى الجال فى الفنون الأدبية › أو فی أآعابہا ا 
فل ال جاحظ فى « البيان والتبين » والبرد فى « الكامل »> . 

» وبتأليف ثعاب كتابه « قواعد الشعر » وابن العاز كتابه « البديع‎ ٦ 
. وضع أساس النقد البيانى » وابتدأ مذهب الصبعة بزدهر فى الأدب وفى النقد‎ 

وبق بعد هذا أن نعرف تدامة وإفادته من تلك الجمود »> وأثره فى بتاء 
صرح النقد الأدبى »> وهو غايتنا من هذا البحث » وما سنفصل القول فيه بمد » 
وما اوفيقنا إلا بالل . 


( م ۳ س قدامة بن جعفر والنقد الأدبى ) 


الإلاول 


التعريف بقلاأمة 


-أصه 


هو أبو افرح" قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد » الكاتب البغدادى » 
وأنوه أو القاس جعفر بن قدامة بن زياد »> ذكره تمد بن إسحاق النديم فى 
الفهرست عرضاً عند توجته قدامة » ووصفه وصقا يدل على خوله ومجرده من 
الل والفَكر فى قوله :« وكان أوه جمفر ممن لا تفكر فيه » ولا عل عببه »° 

ولخطيب البغدادى رأى مالف هذا الرأى ؛ لان بنىتە بالملٍ والأدب مما ء 
ولا يكتنی بهذا » بل بقول عنه : إنه أحد مشايخ الكتاب وعلاليم » ويصفه 
نوفرة الأدب » وحسن المرفة »> ويذكر أن له مؤافات فى صنعسة الكتابة 
وغيرها» وأنه حدث عن أ كابر الملاء الذين تلقى علهم » والأدباء الذين جاس 


٠١ + وياقوت ( ممم الأدباء‎ ) ۳٠١۱ هذه کنیته عند أ کر الرجین کالندع ( الفہرست‎ )٩( 
والمقدى‎ )٠١۷ والفك الأفضلى (الطايا السنية‎ )۲۸ ١ جلد ۲ س‎ ١ س ۱۲ ) وابن الموزى (المتعظم ج‎ 
وي ذكره الآمدى عرمناً عند‎ » )٠١ والطرزى (الإيضاح الورقة‎ ) ٤١ س‎ ١ الرانى بالوفيات + ۷ قسم‎ ( 
> تكلمه نى «المطايق» قال : لقبه أو, افرج قدامة بن جمقر نى كعايه الؤلف فى تند الشعر « المكاتقء‎ 
1 .) ١١٠4 الوازنة‎ ( 

ولکن بایان التوحبدی یکنیه بای مرو (الإمغام والؤانسة بے ۱ س ۱١۸‏ ) ویکنیه ین قری 
بردی انی جر ( النجوم الزامرۃ + ٣‏ س ۳۹4 )ء . 

فہذہ للاث کی ء اخترنا لہا ,ما علیہ 1 کثر ا)ورخین وکعاب الراجم ء ولا سیا آن طك 'کنبته 
عند ااسمودى ساحب د مروج الذحب » وكان مماصرا لقدامة ( تولى السمودى سنة ۴۴۹ ه) ٠‏ 

(۲) الفېرست ۱۸۸ ؛ 


۳ 


إلبهم ء كأبى الميناء الضربر » واد ابن إسحاق الوصلى » ومد بن بزيد ليرد 
ومحد بن عبد الله بن مالك انلزاعی » وخوم » وأن من رواته أًبا الغرج صاحب 
الأانى ‏ . 
E‏ 

والتداقض بين القولين ظاهر لإ حتاج إلى إيضاح » فكيف يكون رجل واحد 
لا ضكر فيه ولا علم عنده »› م يکون هو سه اد مشايخ الكتاب 
وملماتيم » وافر الأدب » حسن المعرقة ؟ . 

کان ياقوت - من غير شك - أميت حين أورد القولين » مع ما فبا 
من تضارب » ونسب کلا مهما لصاحبه » ولکلا لا نکتنی مئه بهذه الأمانة 
الى مم بين الآراء الصاقضة » والنظرات المتباينة »> من غير أن يعمل على إزالة 
التداقض » أو اول التوفيق بين هذه الدظرات الختلفة . 

وکان عليه » وقد جعل من نفسه مۇرخ »> وجمل من کتابه معا للا دبای 
ورجا يمتد به الباحثون » ويمشده الحققون » أن محص كل رأى ويفحص 
عن أسانید أخرى تؤيد هذا الرأى » أو تبطل تلك الدعوى . ولمعل ذللث 
کان أيسر فى زمنه » وأفل مثونة عليه » الكثرة كتبه من جية > ولاستطاعته 
الانتغاع بغيره من الرواة فبا يشكل عليه من جبة أخرى > ولکنه اکتنی کا 
رأیتا باراد روان › دون أن بشم نفسه عناء النحص عهما » وتصديق إحداها 
وتكذيب الأخرى ٠‏ أو رجیح تلك اارواية على غيرها »> بل رك لازمن ولن 
بشاء ”أن بحقق ما بريد » ورك الباحثين فى عياء > حتى بسح لمم ليل الزمان 
بالنكثف والامجلاء , . 


HH #H #.‏ 
)١(‏ اليب البفدادي : تاريخ مدينة السلام ٠‏ الجإد ۷ س ٠٠٠١‏ , 


ا 

لقد ذكر ياقوت » وكذلك ذكر محد بن إسحاق من قبله » أن قدامة كان 
نصرانيا » وأنه أسل على يد الكت بال » وقد يستدل من هذا على أن باه 
جفرا » کان مثله نصرانیاء فمل کان ذلك سیا ؟ 

نبحث عن نص صريح فا بين أيدينا من الصادر › يدل على دینه › أو 
ي ؤكد نصرانيته » فلا جد هذا النص الصريح » ويضل التفكير بين ضروب 
من الفروض والاحتالات › فالمقل لا جد مانم مدع أن يكون جمفر مجؤسيا 
على دين أمة الرس » وحن نمرف أن أ كثر الأجانب الذين اتصاوا بافوة » 
وائتجعوا حاضرتما »> كانوا من أهل فارس » وقد نميل إلى ترجيح أن باه 
جعفرا كان نصرانيا ء قيا على للشمور من أن الود على دين أبيه » وقد ثبت 
بالنص أن قدامة كارت نصران) » وأنه اعتدق الإسلام على يد الكتنق بل 
A )‏ - 6 ^( وأمام هذا الفرض نكون أمام عد احتالات ملا : 

١(‏ )أن يكون جفر قد أسل فى الوقت الى أسل فيه ابنه قدامة » وتكن 
الأسباب والموامل التى أدت إلى إسلام أحدها مى الموامل والأسباب الى 
أدت إلى إسلام الآخر . 

( ۲ )أن يکون إسلامه متقدما على إسلام ابنه » فيكون قد أ > ورك 
لأبنائه ومهم قدامة س حرية الاختيار بين البقاء على ديله » أو الدخول 
فما أراد أن يدخل فيه ء فتأخر'إسلام قدامة حن إسلام أيه > حتى إذا' شرح 
اله صدره للإسلام » أسل طوامية واخيارً ء أو خل فى الإسلام کا دغل ها 
کثپر غیره طت فى عرض من أعراض الدنيا > على يد أحد أللقاء المبانجيين 


عسی أن یکون له فی دولہم تصیب . 
# * * 


س هع س 


أا ذلك البحديث الذى ذكره اللطيب البعدادى عن أولاك الملناء والأدباء 
فرعا كان من آئار ححبة خاصة » وصلة شخصية »> فروى شعرا » أو حدث 
محديث ما عه من هؤلاء » أو قص خبراً عن واحد مهم . وليس التحديث 
فى مثل تلك الأمور محتاجا. إلى إجازة من المالم أو الأديب الذى روى عله › 
على آن ذلك لیس کثیرا کا يتوم »ةل نعثر له على رواية عن واحد من هؤلاء 
اين ذكرم اللطيب »› وإن كنا وجدنا روايات لنيرم » فقد وجدنا رواية 
واحدة. له عن على بن بجی البجم » رواها ياقوت عن سوال إسحاق الموصلى 
لمأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل الملل والأدب والرواه لا مع الغين .. © 
وليس لنا أن نفرض أن هذا التحديث کان فى كلام الله أو تأويله »أو فى تقل 
حديث الرسول ورواية أخباره . 

أا أو الفرج الأصفپانى فقد روى عنه حقاً » ولكن أ كير ما رواه عنه 
إنما هى أحاديث وشعر أ كثره لبخليفة الأديب عبد الله بن المعتز » وما رواه 
عله يدل على طول سحبة » ودوام ملازمة” . وتدل هذه الميحبة وتلك الملازمة 
على الود التبادل بين اارجلين ء فابن المعتز يطلعه على كثير ما كان بجمل جثله 
أن يستره إلا عن الثقات المصطفين › الدين ينادمونه على الشراب » وارونه 
فى مبادله » وإلى جانب هذا ينشده شرا فى الغزل والجون والمجاء » ولا شك 
إن ابن اماز وهو من هو > لا. کن آن بطلم على ذلك أحدا .إلا إذا كان 


من باصت وتقاته المقربين ,. 


2 


کن فر محدیث وروايات عن ميمون بن هارون.› وهارون بن تمد 


, ۱٠۳۸و‎ ۱۳۷ الأغانی + ۷ س ۱۳۱ و‎ )۲( . 1|١ مس الأدباء‎ )١( 


— E 


ابن عبد اللك الزيات » وعلى بن حى امنجم » وعبيد الله بن عبد ال . 
F$H##‏ ۰ 

ثم إن اليب ينعت جمفرا بأنه كان أحد مشایخ الكتاب وعلمالیم » 
وبأنه وافر الأدب حسن العرفة > ولكنه م يدلنا على واحد من الافاء أو 
المال امخذه كاتبا له » ولم يغعل ذلك غيره . ولكن هذا المت على أى حال 
یوم القاریء آنه کان کاتبا ذا شأن > وآ کون هذا النعت صادقا ثم لا 
یعرف من کتب له ؟ 

قد یکون هذا اللبر مبالتاً فيه » من غير سند صحیح یژیده » وقد یکون 
المطيب أخذ هذا امبر من أفواه العامة »> وسجل ما تمم مهم من غير أن 
يتثبت من سحته . وقد يكون جعفر على تلك النعوت التى نمته بها الحطيب » 
ولكن الناس » أو رواة الأخبار > ل ينصفوه لصرانيته أو غیرها » فأهاوا 
ذكره وذكر من اتصل به » وف القصة التالية أثر من آثار حامل الملاء 
والادباء عليه : 

حدث المرز بای وال : آخبرنی بوس بن حى بن على المنجم قال : 
قال ایی اہو الحسن على بن حى یوما تلالی جد بن ایی کامل أزشدك أو 
قدامة شمره ؟ س وأو قدامة إنسان من الكتاب » كان يتعاطى قول الشعر 
فیکسره ویدحن فیه - فقال : ولم ؟ فی الصفم حتی بنشدنی شمره ؟ فأنشدنا 
الصولى لاجد بن يوسف الكاتب : 


٠۹۰و۲۷۰ الأغاتی (طبعة دار الکتب ) + ۰ س ۱۰۲و ۲۳۹و‎ )١( 
, ٠۳۸ الموشح فی ٥ین الملناء على الفمراء‎ )۲( 


س غ — 


إن كى إذا اليا أرَاها تى إلى قا حيان 

رلا عة ولاب ما بم فى ق أي عران 

غت کر لته ل ا لذ ف فشر الإغران 

واشتما نی بصقع من بجی الثم بلا حبر E‏ إحسان 

وهذا التحامل » وإن بدا بال القسوة والعتف لا بمكن أن يطنى فيطمس 
على المقائق التارخية » ويغثى على ذكر جمفر واه » لو كان حقا أحد 
مشايخ الكتاب وعلائيم . 

وما نشعر محاجتنا إلى إبراز التناوت العظيم بین وصفه بأنه « أحد مشایخ 
الكتاب وعلايم > وافر الأدب » حسن العرفة » وبين وصفه بأنه « إنسان 
من التكتاب كان يتعاطى قول الشعر » فيكسره » ويلحن فيه » | 

وإذا تدرنا هذا القول الأخير » وقرأنا شيا من شعر جمفر الذى أورده 
ياقوت فى ترجمته » وجدنا هذا الشعر متوسط الجودة » فليس له فول الجيدين › 
وليس فيه ابعذال الدعين . ثم إننا لا جد فيه لرا للحن » ولا للل الوزن » 
بستحق من آجل أن یصفع قاثھ › ۴ پری امد ابن بې کامل ! 

وبين أيدينا شعر غيره ثبعت صحة نسبته لجمفر » والاظر فى هذا الشعر بح 
حین یدیم النظر فيه أنه شعر عالی الطبقة لشاعءر مجيد » وقد كان هذا الشعر بين 
یدی ياقوت حین تقل ما تقل » وضمه عا آراد آن یذمه به . ومن ذلك قوله ف 
نكبة ألى امسن على بن الفرات » وحسرته على ما کان یبال من صلته ء وما 
کان مجری عایه فی الأعياد . 

لسا خوت ين الوا در ولقافم والمشلاتر 


ص 
ر 


~~ ن a ٤‏ ۰ 
وعدت فى الأعَاد ما عوذت من كل الجهاتر 


اوک 
یت فبا حال كالفر ضَلوا فى الفلا 
E E‏ 
که أا مرد و از ات 
يمى الأغيب ولا بن (م) ولا ينص بالدات © 

وهناك شك لا بأس بإراده » هو أن تكون أ كثر تلك السوت لقدامة 
الاين ء وليست عفر الأب » وكأن الللط بيبا هو الذى جمل كاب النارغخ 
يقمون فى هذا التناقض » ويؤيدنا فى ترجيح هذا الاحال أن اللطيب ترجم 
فى تارخ مدينة السلام عفر بن قدامة » ولم يترجم لقدامة بن جعفر » مع بعد 
ما بين الرجلين فى النزلة والعم والفكر ! . 

¥ # ¥ 

وكا جد هذا القفاوت فى تدر شمر جعفر » والاختلاف فى مازلله فى 
الكتاب ء جد أيفا تفاوتا فى وصفه وفى نعمت طبعه وخلقه » فأو حيّان يقول 
لمروضى : « أراك منخرط فى سلكت ابن قدامة » ومنصبا إليه » ومتوفراً عليه 
وکیف يتفق بینکا ؟ وکیف تأتلفان ولا ختلفان ؟ » فيقول له : « اع آن 
الزمان وقت الاعتدال » والرجل ‏ كا تعرف ‏ على غاية البرد والعثائة » وخساسة 
الطبعم » وأنا كا تعرفنى وشتنى » فاعتدلنا إلى أن يتغير الزمان » ثم فترق 
ونختلف ولا نتفتق » › وأنشأً يقول : 

وصاحب اصح من روو کالماء فی کانون أو فی شاط 

تمان من ضيق أخلاقو كأهم فى مثل سم الياط 


(۱) فة الأمراء فی تاریخ الوزراء ۲٠۲۲۱۱‏ ؛ 
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نادم برا فألفي” ممل المت قليل الغا 

حتی لد أوهى أنه بض الشائيل او الباط 

وتقرأ هذا الكلام » ونصنى لمذا الشعر » فدسجب غاية العجب أن يكون 
رجل له مثل هذه المبغات من غاية البرد والغائة › وخساسة الطبع » وضيق 
اعللى ء واتصال الست » وقلة النشاط فى جال الأنس والشراب » ثم 
يتخذه ابن لماز الشاعر الأديب » النى بقدر الجالس وال جلساء »> فيا وخليلا 
ونا » ویبوح له بمکنون سره » وځیء مره ؟ وحسينا أن رزوی شاهداً 
على ذلك ما قله صاحب الأغانی عن جعفر : حدثنی جعفر قال : کان لمبد اللہ 
ابن المتز غلام حبه » قال لہ « نشوان »» وکان ینتی غناء صال) » در › 
وجزع عبد اہ لذلك جزعا شديداً > ثم عوفی » ولم يؤر الجدری فی وجهه 
آتر؟ بيا » فدخلت إليه ذات يوم ء فقال لى : إا أبا القاسم قد عوفى فلان 
بعدك » وخرچ أحسن ما کان » وقلت فيه بيتين » وغنت زریاب فما رملا 
ظريقا » فاسممهما إنشاداً إلى أن تسممما غباء » فقلت : يتفضل الأمير أيده 
الل تمالی بإنشادی إإها › فأنشدنى : 


سے سے | سے 


لى مر جر حى استوى فزاده حستا فزادت وى 
أنه ى لس الضيحا فتقطتة طرب بالجرم 
فقات : أحسنت والله أا الأمير | فقال لى : لو سمعته من زرياب كنت 
آشد استحسات له ء وخرجت زریاب » فغنته لدا فى طريقة اارمل فى أحسن غناء » 
فشمربئا عليه عامة وما '. . 
أرأبت إلى أى حد كانت الصلة بين جمفر وبين الأمير الماشمى » الذى لا 
یادیه بامه » بل یکلیه لیکرمه » م بقص عليه مثل ذلك اللبر » وینشده 


TS 
. مثل ذلك الشمر ء ويدعو ال مارية لتنشده هذا اللحن » ثم يشاربه عامة إومه ؟‎ 
نعتقد أن إنساتا بهذا الوصف » وعلى تلك المزلة من ابن المعنز فى شرف‎ 
نفسه » وکرم محتده » وعظمة فنه »> وسعة عله » يعد أن تنطبقى عليه تلك‎ 
.! الأوصاف التى وصفه بها العروضى » ورواها عنه أو حيان‎ 
¥ ¥ ¥ 
ثم إنالا جد فما ذكر اللطيب شيا يدل على أن جمفرا تولى السكتابة‎ 
بالديوان » ولا جد فما روى الأصفبانى من انصاله بالكتفى بال وانقطاعه إلى‎ 
ان المتز ما يدل على أنه كتب لما » ولا لواحد مہا » ا رأى الأستاذ‎ 
› عبد اليد العبادى » إذ أن مثل تلك الأمور تاج فى إثبانما إلى النص المرع‎ 
وقد ألف من ألف فى الوزراء والكتاب » ف یذ کر واحد منم شيا عن‎ 
. تلك الكتابة‎ 
oO # 
وهناك شىء آخر نخالف فيه ما ذهب إليه الأسثاذ المبادى » وذلك ”رجيحه‎ 
ه وهى السنة التى يظن ببضهم خطاً أن‎ ۳٠١ أن وة جمفر كانت حوالى سنة‎ 
« ٣٠١ ابنه قدامة توف فا . . وهو رى أن قوله بوفاة جعفر حوالى سنة‎ 
يتفق مع أخذه عن ذكر من المماء » ومع اتصاله بالليفة الكتنى باله ( التوفى‎ 
ستة ۲۹۰ ه ) وانقطاعه إلى ابن امز ( للتوفی سنة ۲۹۰ ه ) ولا يتعارض مع‎ 
. م ) قد أخذ عر"‎ ۳٣۹ — ۲۸۰ ( ذلك کون الاصفانی‎ 


.٠١ محقيق فى حياة قدامة » ءقدمة ( تقد الثم | ) س‎ )١( 


د 

٠‏ ه » ولا لمذا العدت الذى تجشمه فى تأييد ما ذهب إليه » فإن أمامنا نصا 
مرا ملد وفاة جمفر حديداً دقيقا » يذ كر السنة والشهر واليوم » ولم يكن 
هذا النص بعيدا عن الأستاذ المالم الؤرح حين قرر ما قرر» بل كان أمامه وبين 
يديه » ونقل کلام مما حوله | . 

وذلك التص قد نقله ياقوت عن تاريخ آی تمد عبید اللہ بن ایی اقام 
عبد الجيد بن بشران الأهوازى الى بقول فيه : مات أب القاس جمفر بن 
قدامة ان زياد يوم الثلاثاء لان بقين من جادى الأخرة سئة تسم عشرة 
وة . 

ولل فى هذا النص المريح ما كان يسر على الاأستاذ ما حاول إلبات 
إمكان أخذ أبى الفرج الأصبہانى عن جعفر بن قدامة ء لأن سن أبى الفرج 
كانت حين وفاة جمفر مسا وثلائين سدة » وهى سن النضج الجسى والمقلى» 
الذی عکله من الأخذ والتلتق وتمحيس الروايات » ثم تأليف كتابه الائ 
الصيت | 

أما جده قدامة فل أقف له على ذكر فا ليا لى من المراجم » غير أن 
الحاحظ أورد فی کتاب المیوان ما بان : 

« وقال قدامة حکم الشرق فى وصف الذحن : شعاع م ركوم »> وس 
معقود » ونور بصاص »› وهو التار اللامدة » والكبريت الأحر » › 


وذ کره الجاحظ مرة ثانية فی کتاب « فخر السودان » من وعة رسال عرډد 


(۱) مسجم الأدپاء + ۷ س ٠۷۸‏ . 


س ۷ س 
الحديث على قبة قصر حصن غمدان . قال : وفما يقول قدامة حك الشرق 
وکان صاحب کیمیاء : 

فا وقد r EE‏ آقامت کر اهر ل ته ا 

۲ _ حاة قدأمة 

أا قدامة فإن حيانه خفية شدياءة اللفاء > وللملومات التى يقدمها لها الرواة 
والؤرخون ضثيلة » لا تكن لمكوين صورة صحيحة واضحة أو قريبة من 
ذلك عن تفت اللمياة » ونجد التشابه الواضح بين كتابات الؤرخين ورجال التراجم 
وهذا يدعونا إلى الجزم يأن بعضهم أخذ عن بعض ٠‏ 

وأقدم الذين كتبوا عن قدامة من الباحثين وكتاب التراجم محد بن إسحاق 
النديم صاحب الفهرست ( التوفى سثة ۳۸١‏ ه ) » وكان الذى كتبه لوان للا 
كقب غيره مهم » ومع ذلك بدو القدر الذى كتبه ضیئلا لس فيه شىء من 
الققصبيلات » وإنما فيه لحة خاطفة عا اشنهر به قدامة .. وهو كلات معدودة» 
هذا نصا : 
. « هو قدامة بن جعفر بن قدامة » وان نصرانا » وأسل على يد لكق 
باله » وكان قدامة أحد البلغاء القصحاء » والفلاسفة الفضلاء » » ممن يشار إليه 
فى عل المنطق » وكان أبوه جعفر تمن لا تفكر فيه » ولا ع عند 
والمجيب أن الحطيب البغدادى ( التوفى سنة ٤٦۳‏ «) لم يذكره فى تاريخ 
مدية السلام » مع أنه ذكر أباه > وأثنى عليه على الوجه الى أمشا م 


(۱) کتاب الميوان اڄاحظ + ه س ٠١‏ « حقينق عبد السلام هاون » . 
(۲) الفېرست ۱۸۸ . 
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الفرق لمطم بين الوالد والولد . ومع تلك النسبة « البغدادى » الق لصقت 
بقدامة وافترنٽ باسمه » ومع أن كتاب الحطيب قد ألفه فى تاريخ بغداد ومن 
آنحبټ من مشامير اارجال . 

وآبو الفرج ابن الجوزی ( التوفی سنة ٠٩۷‏ ۸ ) صاحب كاب « لظ »» 
یذ کره فى وفيات سلة ۴۳۷ ه فى كلات فليلة على هذا العو : 

« قدامة بن جفر بن قدامة » بو الفرج الكاتب ء له كتاب حسن فى 
المرلج وصناعة الكتابة » وقد سأل علب عن أشياء“ . 

وترجم له أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المروف بالطرزى ( التونى سنة 
۹ ہ ) عرضا فی آثناء شرحہ لقامات المریری ما یی : 

« قدامة : هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة ن زياد » الكاتب 
نداد » للشروب به الثل فى البلاغة » وقيل هو أول من وضع المحساب » 
وظنی أنه أرك آم القعدر بال > وابنه الراضى بالله » وله تصانیف كير . 

وعبارة أبى الفداء ( التونى سنة ۷۷١‏ م ) هى عبارة ابن الجوزى ما يدل 
على أنه نقل عد . 

و الأفضل ( المتوفى سنة ۷۷۸ ۸ ) لا يكاد حرج ا ابن إسحاق 
الد » وهذه رجحته » كا أوردها فى « المطايا السلية » : 

قدامة بن جعفر بن قدامة » العلامة الأخبارى »> النكاتب البليغ » كان 
فيسو نصرانيا » ثم أسل » وكان صاحب علوم كثيرة » وله تصانيف مفيدة 
عط لان الڳوڑی + ج٠‏ عد ۲ س ۰۸ 


(۲) الإيضاح لاطرزى : الورقة 2٠‏ . 
(۴) اظر البداية والہاية لاہن کشر : + ۱١‏ س ۲۲۰ . 


ا 
ومعرفة بليغة بانط » أخذ .عن أبن قتيبة والمبرد » توف لبضم ولائ . 

وذكره بدر الدين تحود بن أحد العينى ( اتوق سنة ۸٠١‏ ه ) فى أمان 
من توفوا سنة ۲۴۷ ه » با لا إزيد شيا عا نقل أبو النداء عن ابن الموزى ` 
إلا شيا من التقدبم والتأخير الذى يضطرب به المنى : فإن عبارة أبى النداء 
« له مصئف فى المراج وصناعة الكتابة » وبه يقتدى علباء هذا الثأن » وقد 
سأل علب عن أشياء » وعبارة العينى « له كتاب حسن ف المراج وصناعة 
الكتابة » وقد سأل علب عن أشياء » وبه يقتدى عللاء هذا الثأن ٩0١‏ 
فالاقداء فى عبارة أنى الفداء منصب على تأليقه كتاب « المراج وصناعة 
الكتابة » وفى عبارة العينى منصب على سؤاله علب عن أشياء » ولا ممنى له . 

آما ابن تغری بردی ( التوفی سنة ۸۷٤‏ ھ ) فھذہ عبارته فی حوادث سن 
سبع وثلائين وثلماثة : 

« وفبا توف قدامة بن جعفر الكاتب » صاحب الصنفات . .. وكان 
عالما » جالس المبرد وثعلبا وغيرها" . 

HK # 

تك هى المظان التى ذ كرت قدامة » والتى استطعنا بعد عناء أن نصل 
إلبها » وأن حمى ما فبا » ولكن هذه الظان س وإن بدت كثيرة » وإن 
اختلفت القرون القى عاش فا كاتبوها.- تکاد تنيع من نبع واحد » والمقاق 
الټارنخية التى عكن استيخلاما من هذه النصوص تافية »لا تعين الؤرخ على تسكوين 
() الطلايا الستية للك الأنضل : الوركة ٠١۸‏ . 

(۲) عقد اجان فى تاريخ أهل الزمان لبدر الدين الميتى : الورقة ٠۸‏ القسم الأول من المرء 
السادس عشر . 


(۳) النجوم الزاهرة لابن تغری بردی + ٣‏ س ۲۹۷ و ۲۹۸ ٠‏ 
(م٤‏ س قداءة إن جعفر والنقد الأدى) 
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فكرة صحيحة » أو دسم صورة واضحة لمال حياة قدامة ء الم إلا أن نلجاً 
إلى الليال » وتسقجد بالأسلوب الإنشالى » نصف فيه نبوغه »> ونغخم فى عله » 
وفى ذ كر مۇلفاتە »> وهذا ما فعله المؤرخون القأخرون › مما ل تفد اللمقيقة مله 
کٹیراً . وما تنه هذه الظان س على تمدادها ‏ من العلومات يكن 
تلخيصه فى الكلات الأتية : 

« هو قدامة بن جمفر بن قدامة بن زياد البغدادى » كان نمرانيا وأسل 
عل يد اللكتنى بال اللليفة المباسى » أخذ عن ابن قتببة والبرد وعلب » 
واشنهر بالسكتابة والحساب والنطتى والبلاغة ونقد الشعر »> وله مصنفات كثيرة » 
نولى الكتابة لابن الفرات فى دبوان الزهام کا ذکر ياقوت . ویقال إنه 
کب لبنى بوبه نقل ذلك ياقوت عن أحد شراح القامات المحربرية ‏ توف 
لبضع وثلمائة > أو لمان وعشرين وللمائة » أو لسع ولائين وثللائة ”° . 

¥# ¥ ¥ 

ولا إخال مؤرخا محتقا يستطيع أن ستخلس من تلك الروايات السكثرة 
شي من للملومات أ كثر من هذه التكلات مهما يسه الاجنهاد . وهذه العلومات 
ری لاترسم صورة واضحة لعقلب قدامة وتصرنه فى المياة . 

ویبق بعد ذا كثير من الأسثلة فى انتظار الجواب عنها » وقبل أن حصل 
على هذه الإجابات ستبق حلقات كثيرة مفقودة فى سلسلة حياة قدامة ء 
وثفرات لارجى هما التثام »> وسيبقق النموض کا كان عا على هذه الشخصبية النذة! 


)٩(‏ ذ کر ملا کاٹب جلبی فی السربف يكاب زمة القلوب لقدامة آله تو سا ۳٠۰‏ ه 
( کیب الظنون + ۲ س ٠۹١‏ ) ولم نجد مرجاً قدا بحدد وفاة قدامة بهذا التاريخ > وخ هلينا 
اأمدر اذى اعحده فى خحديد تلك السنة . 


س 8 س 


أن ولد قدامة ؟ متی واد ؟ کیف قضی طفولته وشبابه ؟ من أساتذته غير 
من ذ کر ؟ کیف کانت حیاته رجلا ( حياته الأسنرية : هل زوج ؟ هل أعقب؟..) 
عل كانت له معرفة بلغات غير العربية ؟ على يد من تملم النطقى والحساب ؟ 
کیف وصل إلى البلاط العباسی ؟ ما اثر إسلامه فی حیاته ؟ كيف اتصل ينی 
بویه ؟ ماذا کان یکتب لمم ؟ ... 
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تلك هى الأسثلة التى يسأل عا للؤرخ ولاباحث > حتی يستطيع أن يصل 
خوط اليا افرجل افشى إريد أن يدرسه ٠‏ ويصل سحطلقاتما » ثم له بيد عل 
هذ الطلاسم والكشف عن هذ. للعميات أن يستنہط مها كل ما يشاء من 
الموامل التى أثرت فى حياته » ويمتدى إلى الؤثرات التى أثرت فى عقل “ 
ووجهت تفکیره › وبدت مظاهرما فى تايه ومصنفاتد ٠‏ ۱ 

والكن الباحث مع الأسف لن مجد جوابا صرعا » ولن جد مصدراً يذلل 
له عقبات هذا الطريق الوعر » وكا وجد كوة ينفذ منْها شعاع من النور على 
هذه الزوايا المظلمة الحالكة السواد ء وجد فى طريقه من يتطوع بإغلاق تلك الكوة » 
وإطفاء ذلك الشعاع » من غير أن رهتدى إلى سبيل يساك فى هذا الليل البهي . 

فیاقوت ( التوفی سنة ٦٣٦‏ م ) لایضیف إلى ما كتب الندم شیا 
إلا قليلا -. من الإضافة » أو التعليق » ملع الغموص الذى اتسمت به ترجه » 
ولكله يقبع ما نله عن الفهرست بذ کر ماتر جه به ابن الجوزی › کا أوردناه قلا 
عن المنتظم . وف رواية أبن الجوزى فائدتان أو إضافتان » ترسلان شيثا من الضوء 
عر ما كت الند “ وها تقريره. أن قدامة سأل لبا عن أشياء » ثم محديسده 
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اريخ وفاته سنة سبع وثلاثين وثلمائة » وينسب ياقوت إلى « ابن الموزى » 
تفرير أن وفاةقدامة كانت فى خلافة المطيع . 
وأنت إذا رجمت إلى مانقلناه حرفيا عن « اللمتنظم » لن جد لد كر خلافة 
الطيع ثرا ؛ وامليا زيادة تأ كيد من ياقوت تاريخ ابن الجوزى » ومع ذلك تراه 
بقرر آنه لایتمد على ماتفرد به ابن الجوزی › ولا يرجح عدم اعماده عليه إلى 
سبب معقول . بل لأنه نى نظره « كثير القخليط » » من غير حجة على هنا 
الرعی بالخلیط ! 
ويضيف أحد شراح القامات المريرية فائدة جديدة » تعون على تعرف بعش 
الجوانب من حياة قدامة ومازلته > وهی آنه کان کتبا لبنی بویه ٤‏ فیسرع ياقوت 
أبنأ إلى نى تلك الفائدة » ورعی صاحبا با لجل . وحجته أن قدامة كان أقدم 
عهدا» لأنه أدرك زمن علب والمبرد وای سعيد السكرى وابن قتيية وطبقهم . 
ثم عقب على قول ابن الجوزى ‏ بعد انمامه إياه بالخليط ‏ بقوله : إن 
ارما ع من أمر قدامة أن أبا حیان التو حیدی ذ کر آنه حغر مجلس الورير 
القضل بن جمفر بن الفرات » وقت مناظرة أهى سعيد السيرافى ومتى امنطقى فى 
سنة عشربن وللمائة . 
وحن لا نری فی هذا اللبر أى دليل يضعف رأى ابن الجوزى» فإن حضور 
قدامة علا فی سلة عشربن لايننی أنه عاش بعد هذه السنة سبع عشرة سدة 
كاملة » وقد تنقص » وقد تزيد » إلا إذا وجد من ااروايات الثابتة والدصوص 
التارعنية الحققة مايعارض ذلك . 


على أن هنالك شبہة فما قل ياقوت عن أفی حيان من‌قوله : إن هذه العاظرة 
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انت سئة عشرين » فإن الأصل ‏ وهو کلام ای حیان نفسه - موجود 
برمته بين أيدينا » وقد ذ كر فيه أن السنة التى انقد فما مجلس الناظرة هى 
ستة سٽ وعشرن »لا سئة عشرين » کا ورد ى مسجم الأدباء . قال أبو حيان : 
لا انعقد ال جس سبة ست وعشربن وثلمائة » قال الوزبر ابن الفرات فاجاعة 
وقیم الماالدى » وابن الأخشيد › والكتى » وان بشر » وان رباح » 
وأبو كعب » وأبو عرو ( ؟ ) قدامة بن جمفر » والزهری ؛ وعلى بن عسی 
الجراح » وأبو فراس » وابن رشيد » وابن عبد المزيز الماشى » وابن محى 
المالوى » ورسول ابن طفج من مصر » والرزبانى صاحب آل سامان -- : 
« ألا ينتدب منك إنسان لناظرة مى فى حديث اعطق ° ؟ 

ولا شك أن العتمد فى مثل هذا الاختلاف هو ماورد ف الأصل » و كتاب 
اى حيان انى ذكر فيه هذا المبر بين أيدينا » وليس انا ولا لياقوت أن 
يتصرف فى نقل كلام غيره » لاسما إذا كان هذا الكلام يقعلق قاق تاربخية 
وحديد زمنى لا جال للظن ولا الاجتهاد فيه . 
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وقد أردنا أن ننخذ من التارغ عونا على وهام الأدباء » فسألناه عن أى 
السنتين كان أبو الفتح الفضل بن جفر بن الفرات وزير فيا لنقول 
الكامة الفاصلة فى هذا الموضوع » فل مجبنا الجواب القاطع الذى نطمن به 
إلى صحة ما الطبوع من الإمتاع أو مجم الأدباء » بل حدثنا التاريخ أن هذا 
الوزير أبا الفتح ول الوزارة مرات ثلاثا : أولاها فى ۲۸ ربيع الثالى سنة ۳۲١‏ 


. ٠١۸ س‎ ١ + : الإمتاع والؤانسة لأب حيان التوحيدى‎ )١( 
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ول تدم تلك الوزارة أ كار من ستة أشهر » ووزر للرة الثانية فى ذنى اللجة 
سنة ۳۲ ه . ودامت وزارته إلى ربيع الثاى سبة ۳۲۹ ه. وكانت وزارته الثالنة 
فی ٠١‏ شوال سنة بم , 

ولكسا مع ذلك النص ييل إلى ترجيح ماذءب إليه ياقوت فى محديد تلك 
السنة » ونستظهر على ذلك با أورد صاحب الإمتاع نفسه فى ختام تلك المعاظرة 
'فاقد سأل ابو حیان على بن عیسی الوزیر بقوله ؛ و كانت سن أل سعيد 
فى ذلك الوقت ؟ قال : مولده سنة عانين ومائتين ء وكان له يوم المناظرة 
أربعون سنة » وقد عبث الشيب بلهازى . 

ونستظمر على ذلك أيضا بدليل أ كثر صراحة » وهو أن أبا جيان قال 
لأب سعيد السپرای عقب خروجهمامن مناظرة آخری بين أبى سعيد وأبى 
الحسن العامرى الفیلسوف الیسایوری : أرأيت أبها الشيخ ما كان من هذا 
اارجل ایر عندنا » الکبیر فى أنفسنا ؟ قال : مادهيت قط ممثل مادهيت به 
الیوم 1 قد جری یی وبین آبی بشر « متی بن یوس » صاحب شرح 
الدطقى سنة عشرين وثلمائة فى مجاس أبى جمفر اىن الفنرات ( ؟ ) مناظرة 
کد خت اغوی واشری ی © 

وعلى هذا يكون قدامة قد عاش بعد هذه الناظرة سبع عشرة سئة ءولانجد 
من الأسباب العقولة مايننى أنه عاش هذه الماة » أو أفل منما ء أو أ كش . 

والذى مخيل إلينا أن ياقوتا يستكثر حياة قدامة إلى تلك الستة » مع أن 


(1) راجم مجم الشاب والأسرات الا 3ة فى التاريخ الإسلاى + ١‏ ص ۸و١‏ . 
(۲) الامعاع ولاؤانیة لی حیان الو پد : + ۱ س ۱۲۹ , 
(۳) مسجم الادباء لیاقوت : +۸ س ۳۲ “ 


الذين حضروا مجاس هذه الناظرة عاشوا إلى مابعد تارنخها الذى فى « الإمتاع 
وااؤانسة » ونعرف تاريخ وفاة أ كثرم » فابن الأخشيد توف نة ۳۲۹ ه . 
وأبو سعيد السيراتی عاش إلى سنة ۳۸ ه وتوف فى خلافة الطائم » ومتي 
النطتى توفی سنة ۳۲۸ ه وقيل إنه كان بیغداد سنة .م0٩‏ »> وعلى ن عسى 
الجراح توفی سنة ۳۳٤‏ هھ والرزبانى صاحب آل سامان امتد به العمر إلى سنة 
۸٤‏ ^ “ فل يستكثر ياقوت على قدامة أن يعيش إلى سنة ۴۴۷ ه ؟ ول 
یرعی القاثل بذلك بالتخلیط ؟ . 
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أما رميه شارح القامات بالجہل » لأنه ذ كر عن قدامة أنه كان كاتبا لبى 
بويه » فو أيفا أثر من آثار لبافت ياقوت على مخطئة غيره لفير مأاسبب 
معقول » فإن احتجاجه بأن قدامة کان أقدم ع1 » بدلیل أنه درك زمن ثعلب 
والبرد وأبى سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقتهم »> حجة ضعيفة لاتہض بنقض 
هذا اللبر الذى هو أولى بالقبول والتصديق » مع الإبقاء على ماقرر ياقوت من 
إمكان إدرا كه زمن أوثك الدين ذكر أنه أدركهم وعدم الاعتراض عليه › 
فان أقدم هولاء عہدا هو ابن قعیبة ( ۲۷۹ ه ) ثم البرد ( ۲۸١‏ د ) م 
ہو سعید السکری ( ۲۹۰ ھ ) ثم علب ( ۲۹۱ ۸ ) . 

فإذا أخذنا برواية ابن الجوزى فان قدامة يكون قد عاش ١١‏ سئة بعد 
أبن قتيبة و ٣ه‏ سنة بعد المبرد و ٤۷‏ سثة بعد ألى سميد السكرى و ٤‏ سنة 


بعد علب . والدولة الہویية كانت حیاتہا بین سنت ۳۲۱ و ٤٤۷‏ ھ › وكان 


(۳) إخبار البداء بأخبار المكباء لابن القفطي : س۲٠۲.‏ 
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دخول بنی بویه بنداد سنة ۳۳٤‏ ه »أى قبل التارخ الى حدده ابن الجوزى 
اوفاة قدامه بثلاث سنين . ولیس قى هذا شىء من الغرابة يدعو إلى استبمادها 
أو القول باستحالہا » والإسراع برع قائلها بالجہل | 

أليس من الحتمل أن يكون قدامة حين أخذ عن هؤلاء ‏ وأبعدم عبداً 
ان قتيبة کا رأينا ‏ كانت سنه مس عشرة سدة » وهى سن تسمح لثل هذا 
الى التابه بارتياد مجالس الل ؛ والتحدت إلى الملماء ؟ . 

هذا على فرض أنه تتلنذ عليم » وتلق عنهم » مع أن إدرا که زمن هؤلاء 
أو بعطهم ليس معنا حا الأخذ عنم » وعلى هذا الاحتال يكون قدامة قد 
عاش ستا وسبعين سنة » وهی سن لیس فبا شىء من الشذوذ » بل إن من 
عاش ستا وسبمين سنة لاحسب فى عداد المعمرين. 

لقد ذ کرنا فبا سہتقی آن أباه جعفرا عاش کا ذ کر ابن بشران الأهوازی 
فی تارمخه » وکا قل عه ياقوت فى معجمه — إلى سنة تسع عشرة وثلماله » 
فكيف يستبعد إلى درجة السك بالاستعالة - وهو مايفهم من كلام ياقوت - 
أن يعيش ولد بعد وفاة أبيه نمانى عشرة سنة ؟ لقد عاش مماضرة ٠‏ أو ميك 
السيرافى ۸۸ سنة » ولم يطعن ياقوت أو غيره فى صحة ذلك 1 وعاش معاصره 
أا الوزر على ن عيسى تسا ونمانين سنة ونصف“ . 

وعلى هذا الاحال الذى أسلفنا تكون ولادة قدامة حوالى سنة ٠٠۰‏ ه 
فى خلافة العتمد » کا تكون وفاته فى سنة ۳۴۳۷ ھ کا ذ كر ابن الجوزى 
الذى نرج الأخذ بقوله لما سنذ كر بعد »> ويكون قدامة قد عاصر تسعة من 


٠ 1۸ س‎ ٠٤ افظر مسجم الأدباء ياقوت ۽‎ )١( 


خلفاء بى المباس » هم العتمد » والعتضد › وللكتنى »› والقندر » والقاهر » 


والراضى » والعقى › والمستكنى » والمطيع . 
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| نستطع أن نقف من المراجع التى استطمنا الحصول عايما على صل لقدامة» 
أو أبيه جعفر » بواحد من أولئك الللفاء الهم إلا معاومات يسيرة تفيد هذا 
الاتصال . فلقد ذ كر أبو الفرج الأصفهانى كثيرا من الأخبار التى تدل على صحبة 
طويلة » وصلة وطيدة باغلليقة الما الأديب عبد الله بن اماز » وروى عبه كثيرا 
من أحاديثه وأخباره وأشعاره » كا سلف القول . وهذه الملة الطويلةكانت قبل 
أن يى ابن المعتز الملافة التى قضى فبا يوا واحدا . ول بقغنا التاريخ على الغلروف 
التى معت بين هذين الرجلين » ولكن بوسمنا أن نطمثن لمذه الصلة وأن جزم بهاء 
وآن نرڄح أنہا كانت لصفات ومزايا قريت يما » وأن هذا الاتصال قد مهد 
السبيل لصلة ابه و ا 

والتاريخ يدلنا على أن الصلة تكن بين اىن لعز وسابقيه من الللقاء 
کا کان ینبنی بين رجال أسرة واحدة تتولى أمر السلين “ ولمذا كان هوى 
جعفر کا بخيل إليدا فى جانب ابن العاز ء وكان هوى قدامة فى جانب الكت 
بالله » وقد كان من التتظر أن تكون الألفة على أنها بين ابن العنز وقدامة 
بسبب الروح العلية والأدبية » القى وافرت لابن العاز » وكانت فى قدامة أظهر 
منھا فی أبیه . 

ولكن روح النقد التى تمكنت من قدامة رما كانت السبب فى هذه 
القطيعة » ومن مظاهر ذلك أن قدامة ألف كتا) فى « الرد على ابن العاز » 
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قيا عاب به أا عام » على الرغم من الصحبة التى كانت بين أبيه وبين ابن المعثز 
ورعا کان هذا کا يبدو عاملا فى الجفاء والقطيعة يما . 
زر ا ا 

اتصل قدامة الليفة الياسمى « اكتف بلله » » ولا ندرى شي عن 
التروف القى أدت إلى هذا الاتصال » ولكن الذى يبدو هو أن المكتفى قدر 
قدامة » وتوسم فیه خر » فشجعه على آن برك دينه ويعلن إسلامه › أو لعله 
مناه _ وقد رأى كفايته _ عنصب من تلك الناصب التى يتطلع إلا أمثاله 
عن مم مثل مواهبه » وقد استجاب قدامة للاعوة » فدخل فى الإسلام + تم 
یلیٹ أن اعتعقه اعتناقا » فصار أحد علاء السلين وأعلامهم . ويدل على 
اعتناقه الإسلام وتوغله فی قلبه ما قرا له فی کتاب « الراج » وغیره من آداب 
الإسلام وتعالمه ما سنفصله فى بابه . 

ولكن السؤال الهم الذى لم تستطع كتب التاريخ أن مجيبنا عليه » هو : 
هل حقق له إسلامه أمله فى الوصول إلى منصب رفيع من مناصب الدوة ؟ 

إننا قرأ تاريخ الكتنى بال » الذى اسل قدامة على يديه »فلا جد لقدامة 
ذكر؟ فى الظان التى اهتدينا إلىها ء ولا جد فى تلك المظان ما يدل على أن 
الكتنى بال ولاه منصبا من المناصب اللحطيرة فى الدوة . 

نعم ذكر ياقوت أن قدامة ) بزل يتردد فى أوساط اللحدم الديوانية :دار 
السلام إلى سنة سبع وتسعين ومائتين » فإن الوزير أبا الحسن بن الفرات ىا 
توفی أآخوه « أبو عبد الله جعفر بن مد بن الفرات » ف إوم الأحد لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شوال سئة سبع وتسعين ومائتين » وکن اسن من أخيه 
« آبی الحسن بن محمد الوزیر » بثلاث سنن » رد ماکان إلیه من الدپوان 


أن — 


العروف مجلس الجاعة إلى ولده أبى الفح « الفضل بن جفر » وإليه دبوان 
الشرق »ثم ظهر له بعد ذلك اختلال من النواب » فولاه لولده لأبى أجد الحسن 
واسعخلف الحسن عليه القاسم بن ثابت » وجعل قدامة بن جمقر يتولى « مجلس 
الزمام » فى هذا الديوان » وبانت عند ذلك صاعة الحسّن » وأثار من جية 
المالأموالا جايلة" . 


وف هذا الذى ذكره ما يدل على أن قدامة كان على صلة بى الفرات › 
وشيخهم هو أبو الحسن « على بن مد بن الفرات » » اذى کان رابع أربعة 
يتولون الدواون فى عېد الكتنى »> وم : أبو عبدالله مد بن داود الجراح 
وأبو السن تمد بن عبد الله » وأبو الحسن على بن عيسى » وأبو المسن على 
ابن تمد بن الفرات ؛ وكان أولئك الأربمة يتولون الدواوين ورئيسهم هو 
الوزير « المباس بن الحسن » الى وزر للمكتنى ء م للمقتدر » إلى أن كان 
ماكان من الفدة الق أودت بالوزبر العباس بن الحسن » والؤامرة بخلم الممتدر 
والبيعة لان العنز › ٤‏ صيرورة الأمر إلى القتدر » بعد القضاء على فة ان 
العتز وتفرق الناس عنه » عند ذلك ,رتغع مجم ابن الفرات » فيستوزره القتدر 
بعد أن وثتق من وفائه › ووقوفه إلى جانبه فی يام محنته » وکان استیزاره فی 
ريع الأول سنة ۲۹٩‏ ه وقد مضى فى الوزارة ما يقرب من رع سنين » 
ووزر بعده مد بن عبد الله بن خاقان » وتلاه عل بن موسۍ » ثم ول ان 
الفرات وزارته الثانية فى ذى المجة سبة ٠٠١‏ ه » وظل وزرا إلى جادى 
الأولى سنة ٠٠٠‏ ه » وخلفه حامد بن العباس » إلى أن ولى ابن الفرات وزارته 


(۱) مسجم الأدباء لاتوت : + 1۷ س ٠٤‏ و ٠١‏ . 
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ولیسٽٿ صلة قدامة نى الفرات شيا مستنر) » ولیس يساورتا أى شك 
فا » فليس فضلهم على قدامة شيا جديداً › قد نعم أبوه قبله بيرم » وحظی 
بصلاتہم ٤‏ وییدو هذا واضحا جلي فی ذلك الشعر الباکی المزین › الى رى 
فيه دول شیخېم أبى الحسن بن الفرات » ويصف فيه لوعته وجزعه على ذهاب 
دوه » وبكاءه المار لأيامه اللالية فى ظلال نعمته وعطاياه : 


سا دوت وى الحا ار رة شب 

والفسکر* والاحرا سد ون ا جسم وقلب 

انفڈت ما قال ان ج م عر بالاشار طب 

ال ج ر( واس ا ا 

وأ كبر القن أن ابن الفرات عرف فضل قدامة »> وعرف تقافته الواسعة 
وعرف ما اشنهر به من البلاغة » وما انفرد به من عل المحساب . وكل هذه 
الأمور لازمة للدولة لا تستغنى عها » والمحاجة إلى البلاغة فى التحربر فى ديوان 
الإنشاء لا تقل عن الماجة إلى الحساب قى ديوان الجند » أو فى ديوان اراج . 
رأى ابن الفرات أن هذا الرجل البرز جدير بأن ينتفع بعلنه وثقافته فى إحدى 
الناحيتين . ولمل هذا هو سر الصلة بين ابن الفرات وبين قدامة » فإن بى 
الفرات قدروا مواهبه › فأرادوا اصطناعه » ليفيدوا لأنفسهم وسلطانهم من هذه 
الواحب » ويبدو أن نصرانية قدامة كان ينظر إلها مم هذه المواهب نظرة 
اريبة » أن يتولى غير السل مدص من العاصب التى ينبنى أن تتوافر الثقة 
والاطبشدان إلى من يشنلهاء أو لأن فبا نوع من الولاية على مسين » 


س( 
فقدموه إلى اللليفة وعرفوه مواهبه » وإمكان الانتفاع به » فأغراه الكت 
الإسلام » فأسل على يديه . 

كان دخول قدامة فى الإسلام ‏ كا يبدو جواز النفوذ إلى الوظيفة 
فکان کت) من كتاب الدواوين » واشتر آمره › وذاع فضله فى فن السكتابة ٠‏ 
حت لقب « الكاتب » » ولا نكاد جد له ذكرا؟ إلا مقرو ببذا المت 
« قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى » أو « قدامة الكاتب » وهذا يدل 
على رسوځخ قدمهد وعاو کمپه فى صاعة الكتابة . 

HY ¥ 

ومع تلك النزلة التى أازمته هذا اللقب » لا جد ما ينص صراحة على 
آنه کان له من الشأن فى تدبير أمر الدولة » ما كان لمشہورى الكتاب من 
المحول والطول والجاوس إلى الللقاء »> والمصول على صلايم » ورواية اللأثور 
من مقالامهم واوقیعاهم . . فإن كتب التاربخ لم تقل إليدا شيا من ذلك » 
ومثاما كتب الأدب م نظ شيا من غرر الكلام منسوبة إليه كالفى كان 
للبرامكة » أو كبار الكتاب من أمثال أحمد بن بوسف » أو عرو بن مسعدة» 
أو تحد بن عبد الك ازيات » أو الحسن وسلمان ابنى وهب » أو غيرمم من 
الكتاب الذين اقترنت تراجهم يناز مم من السلطان ء وتصريف الأمور » وآكارم 
الكثيرة فى الكتابة أو الوزارة . 

ولا جد بين أيدينا إلا ذلك المبر الهم الى نق ياقوت عن بعض 
متعاطى الأدب الذى دّكر أن قدامة كان اتبا لبنى ويه » ورماه ياقوت بالجہل 
کا سبق ؛ وإلا ذلك اللبر الذى رواه ياقوت أيضا » وهو أن قدامة تولى 


س ا سے 


« ديوان الزمام » للسحسن بن أب امسن بن الفرات سدة سبع وتسعين ومين 
وأنه باجنهاده ودقته قد أبان منز الحسن وإتقانه صاعته » وإثارته من جبة 
المال أموالا جليلة . 

إن هذه السنة (۲۹۷ ھ ) ىء ا فی عد وزارة أب المسن بن الفرات 
الأولى للمقتدر » وفنلك لا يسنا إلا التصديق بتولية قدامة هذا الديوان » 
ولكتا تازدد فى تصديق أنه وليه المسحسن اسببين : 

أولمما : أن الحسن تهر مازلته فى الدواوين وتصريف شتون الدولة إلا 
فى عمد وزارة أببه الثالئة »؛ وکانت هذه الوزارة بین سنتی ۳۱۱ و ٣۳٠۲‏ م 
أما السثة التی ذکرھا ياقوت › وهی سنة ۲۹۷ د فإنما تقم قى عبد وزارة ابن 
الفرات الأولى » وم إرد لاحن ذكر فى عمد تلك الوزارة الأولى . 

والسبب الآخر » الذى يدعونا إلى التردد فى قبولل هذا اللبر ‏ وهو أن 
قدامة تول ديوان امام للحن أن الحسن مات فيلا سنة ۳۱۲ ھ وکانت 
سبه إذ ذاك ثلاثا وثلائين سئة » فتكون سنه فى الوقت الذى حدده ياقوت 
( ۲۹۷ ه ) نای عشرة سنة » وهى سن مبكرة › لا أراها تداسب ولايته 
مجلس الماعة » وديوان الشرق » وما إلبهما من الأعال وا جإلس والدواوين. 

وحن هدا بين افتراضين لا ثالث لما » فإما أن نأخذ بالسية القى ذكرها 
باقوت فيکون قدامة قد ولى ديوان الزمام للوزر أبى اللسن بن الفرات » أو 
لأحد من آل الفرات غير الحسن.» أو غيرم . وإما أن تكون ولايته هذا 
الديوان لاحن كا ذكر » ولكن ليس فى هذه السعة ء بل فى الوقت الذى 
بدا فيه نفوذ الحسن وتصرفه مع أبيه فى شثون الدولة واغا . وم يكن ذاك 


إلا فی عہد وزارۃ ابن الفرات الثالئة ( ۳۱۱ ۴۱۲ ) کا سبق . 


¥ ¥ « 


ولكن ما حقيقة « ديوان الزمام » هذا ؟ وما منزلته بين دواوين الدولة 
الكثيرة ؟ لقد أعيانا البحث عن معرفة كنبه » وكدنا ننقل عرة اجنياد 
الأستاذ المبادى الذى رجح أنه ديوان « زمام الفعات » وهو الى ذكره 
الطبری فی حوادث عام عم . ولكنا لإ نطبان إلى هذا ازعم » حقى 
أتيح ليا أن نعرف حقيقة هذا الديوان أو هذا ال جإس فا كتب قدامة 
نفسه فى كتابه « ال راج وصئاعة الكتاة » عند تكلمه عنالدواوين › فقد 
جمل خامس هذه الدواوین ديوان « الام » قال : 

هذا الدبوان إنما جمل استظار؟ لعكون الكتب التى تاج إلى ختمها مخاتم 
أمير للؤمنين مر به »> وتفبت فيه » ولأن لاتم اللمليقه من الموقع مأ ليس لغيره» 
وهو رسم کانت القرس تجرى أمرها عليه » لأن للك مهم كان إذا أمر بأمر 
ونه صاحب التوقيع بين يديه » وأئبته فى تذكرة عنده » ثم ينفذ التوقيع إلى 
صاحب الزمام » وليه الل » فينفذه إلى صاحب العمل » فيسكتب فيه كتا 
فى ديوان الأصل » ثم ينفذ إلى صاحب الزمام ليعرضه على للك » ويقابل به 
ما فى الت ذكرة ٠‏ وخم محضرة الت أو محضرة أوثتى الاس عنده » وأول من 
استأنف هذا الديوان » ورسم هذا الرسم فى الإسلام » زياد ابن آبيه » ثم استمر 
إلى هذا الوق" . 
)١(‏ عبد الحيد البادى : مقدمة اللكتاب الطيوع باسم ( تقد الث ) ٣۷‏ . 


(۷) موط لین استمصت علینا قراء تما من الممورة الشسية . 
(+) كتاب اراج : الرلة الحامسة » الورقة ١۲ب.‏ 


4 
والذی نستطيع أن نقهمه من هذا الكلام أن ديوان الزمام يشبه إلى حد ما 
دبوان الك أو دبوان رئيس الدولة اليوم » لأنه يلت أوامر الك بعد أن يسجاما 
کاتم مره » ثم یدفع‌هذه الأوامر إلى رجال المبياغة والتحررر لصوغما صوغا فنياء 
م یتولى صاحب ازمام رفسا إلى الك اتوقيع أو للخم »> بعد التاً كد من 

مطابقنہا صرح الأمر السايق صدوره من الك أو من رئيس الدوة. 
MF‏ 

ودیوان الزمام - على هذه الصغة التى ورد بها فى كتاب اراج — يعد من 
انواون اللمليرة فى الدولة » ذلك أنه هو الذى يتلقى أوامر السلطان م يتغذها 
إلى الكتاب ليتولوا محريرهاء ثم يعاود النظر فيا ء وياباها على أوامر السلطان 
ثم محل على ختمه بيد الاك » أو بيد أوثتق الناس عنده . فإذا تم ذلك أتفذها 
إلى ال مات القى تنولى التنفيذ . 

وليس ذلك شيت هين » فإن الذى يتولى مثل هذا الممل بحب أن يكون 
ثقة صدوةا أمين) على ما استودع من الأسرار التى يضر إفشاؤها » لأنه هو الذى 
يفحص عن الأوامر ويمحمما . وينبنى اه بعد تاك الفضائل الضسية أن يكون 
على معرفة وبصيرة بشئون الدولة الختلفة » لأن هذه الأوامر التى تصدر عن ديوان 
الماتم تتصل بجميع شئون الحك » من ولاية للعهد »> وتولية القادة والمال 
وعز مم » والزيادة والتقص فى وظائف أولى الوظائف » والمعرفة التامة حاجات الدولة 
و|إمكانيانما فى النفوس والسياسة والأموال » وكل نواحى القوة الادية والعدوية . 

مم ! إن هباك دواوبن كثيرة كديوان اليش » والضياع » واللراج » وبيت 
الال » والرسائل » والتفقات » وديوان الفيض » والنقود › والعيار » والأوزان » 
ودار الضرب » والمظا) » والشرطة » والأحداث » والبريد » وغيرها من الدواوين 


س وھ س 


الختلفة الأسماء » التعددة الأعال ء التى ذكرها قدامة فى كتاب « المراج » . ولكن 
هذا الديوان اللطير ملتقى هذه الدواوين جميعاً » وينبنى لتوليه أن يكون من 
بشثون سار تلك الدواوبن وأعالما » ضابطا لسار أمورها» حتى يكون اللليفة 
أو صاحب الأمر مطاعا نافذ الكلمة » لأن أوامره ممكنة الفاذ والطاعة . واليّر 
له يكل ذلك هو صاحب الزمام « ولمله سمى كذلك لأنه اكه زمام الأمور» 
فلا يعرضه للا مر بالمستحيل الذى لا طاقة للدولة ولا ارجالما ولا لأًموالما ولاارعاياها 
باحماله ؛ فيكون من. وراء ذلك انتقاض حبل الأمن › واختلال ميزان الدوة . 
وقد استطعت أن أقف على الدليل الثابت الذى يؤّكد أن قدامة كان مطل 
على هذه الدواوين عالا بشئونما » محيطا بأسرارها » ذلك أنه ذكر فى كتاب 
« اراج » ما يثبت هذا الع وتلك الإحاطة باطلاءه على السجلات الرسمية قدواوين 
قبل عیده . قال : وانبتدیء بذ كر ارتفاع السواد محسب ما هو عليه فى هذا 
اوقت » وعلى عبرة سنة أربع ونمانين » وهى أول سنة يوجد حسابماف الدواوين 
بالمضرة » لأن الدواوبن أحرقت فى الفتنة التى كانت فى أيام الأمين » للعروف 


. د کلهد 2 ١‏ 
بان زبيدة » وهى سنة ثلاث ونمانين . 


ولاشك أن هذا الاطلاع وعديد اريخ سجلات الدواوين » وذ كر الوجود 
مها بالمحضرة يدل على عله بالدواوين » وقربه من رجال ا لمكم والسلطان » ولسدا 
نسعطيم أن تتصور أن رجلا من عرض التاس أو أنباحهم يقسنى له أن يطلع مى 
هذه السجلات الرسمية التى فيا مصادر الدولة ومواردها إلا إذا كان عل وثيق 
السلة بها . ۰ ۰ 


.' ١۷١ كتاب الاج وصناعة الكتابة ( اليلد اكالى ) المنرلة السادسة : الورقة‎ )١( 
) مه س قدامة إن جعفر والنقد الأدى‎ ( 


٩‏ س 


ويلبفى له مع تلك العرفة أن يكون أديب صافى الطيع مرهف الس يزن 
الأاظ » ويرف مواقها ومراسسا » ليكون دقيقا مشحري الصواب فى كل ۴ة 
يقو ما » فيسكتب على قدر المحاجة » من غير إخلال ولا إهذار » وصاحب الزمام 
هو الذی يتولی مراچمة ما كتب كا سبق » فهو الذى يصحح وينقح » وهو 
اذى يضيف ويتنى » ليخرج الكلام مهذ) عالى الملبقة » لأنه منسوب إلى صاحب 
الأمر والسلطان قبل نبته إلى كانبه وحرره . 

وعلى الجلة فصاحب الزمام هو الستشار الصادف الأمين ابيب الماذق بصتاعته 
اعدد الثقافات . 

ولملنا نستطيع أن نستخلس من هذا النى نلف أن قدامة کان كاتبا من 
كتاب الدولة فى عد القتدر » وأنه كان رفيع اة بين الكتاب » سبب 
أخلاقه المالية وتقافته الواسعة . والدليل على باوغه هذه الزلة آنه كان صاحب 
« دیوان امام » الذى مر" نعته ووصف ما يقوم به من الأعال » التى حمل متوليه 
قريب من السلطان » لأنه مم الأوامر محضرته ؛ أو محضرة أقرب الاس إليه 
وأولقہم عنده » ولمل الوزبر هو أقرب الناس إلى السلطان وأوثقهم عنده . 

ا 

وهنالك دليل آخر على أنه كان ذا مزلة رفيمة بين الكتاب تصل به إلى 
أن يكون شيا لزاولى هذه الصناعة » ذلك هو كتاب « اللراج وصناعة 
السكتابة » الذى عالج فيه نظام الدولة ودواويبا علاجاً تيا يدل على الل 
الستفيص » وهو برسم لكاب أصول سناعتهم » ويشرح لم فى الثزلة الثالثة من 
أمر البلاغة ووجه تملها » وتعريف الوجوه الحمودة فما والوجوه المذمومة مء 


ما إذا. وعى كان الكاتب واقاً به على ماحتاج إليه . ويذكر لم فى الزلة 
الرابمة عند ذ كر مجلس الإنشاء وجوه من المكاتبات ف الأمور المراجية ينتفع 
بہا» ويكون فيما تبصير لمن رروم اللكانبة فى معناها » بل إنه يضع لم ماذج 
لينقاوها أو.حتذوها فى كتابہم عهود الولايات » م يذ كر م الدواوبن وأعاما 
فى المعزلة اللامسة . وف الزلة السادسة دم ممعلومات عن الأرض وييشنها وقدرها 
ومساحنهاء والعمور مّباء ومحارها وأنهارها وثغورها . وف الزلة السابمة محمى 
جوع وجوه الأموال ومصادرها ومواردها . وفى الأزلة الثامة بشرح أحسوال 
امع الإنسانى . 

وغلاح هذه الأمور يشر بيسطة معرفته بإلدولة وشئونما » وتعليمه الكتاب 
يشعر أنه كان من منزلة الرأس » وى تقديه التزلة السادسة من اللكتاب 
ما يدل على هذه الرياسة » لأنه يذ كر مقتضيات هذه الرياسة » ولست إخاله إن 
کان فى منزلة دنيا أن يشرع لأرباب العزلة العليا . وهذه عبارته : ما ينبنى لن 
دشح نفسه. من الكتاب“ ارياس العالية أن يكون جاهلا بأمر الأراضى 
ووضمما » ويل آقطارها وع غامرها » وما لا يبلغه العمران ما » ومعرفة ثفور 
الإسلام » وأحوال الأجيال والأمم امطيفة بالملكة التى بريد تديرها. . .° . 

على أننا لا نذهب إلى أنه وصل إلى هذه البزلة مرة واحدة » ولكن.القى 
نبتملیع أن نطمان إليه من هذا الكلام أنه تقلب فى دواوين الدوة ججيمما 
أو أ كثرهإ » وأنه عرف أسرارها وأعالما »> وصنوف االليرفة اللازمة لجل 


)١(‏ ف الأسل الكتابة وهونحريف من الناسح. 
(۲) كتاب الفراج وصناعة الكتابة المملد التانى ( المترلة المادسة ) الورقة ٠۲‏ .. 


خت 


مها » وبعمد ذلك رشحه طول اللندمة وطول المارسة لبوغ هته المعرلة 
بین السکتاب . 
K# HH  #‏ 

وبق بعد هذه العرفة فترة طوبلة لا نستبين فيا شيا عن قدامة إلى سنة 
عشرنن وئلمالة > فترى أن قدامة يعرض كتابه فى صنعة الكتاية على الوزرر 
عل“ بن عيسى » الذى يعجب بالازلة الثالئة من هذا الكتاب » ويشيد بإبداع 
قدامة وفتحه للوضوع على نحو | يبق إليه » مله جديا بأن #تص به » وينسب 
إليه . ولكده يأخذ عليه ركا كة الأساوب » مع أن الوضوع النى عالجه بمحتاج 
إلى قوة وبلاغة فى الأداء » كتلك القوة التى وج دها لاعانى والأفكار الت 
تضمتبا هذه اليزلة من منازل السكتاب . 

فېل نستطيع أن نفيد من هذا اللير شيا عن عمل قدامة فى هذه الستة 1 
إن هذا اللبر يستدل مته أن قدامة كان قريب شديد القرابة من هذا الوزير › 
لأتنا نرف أن رجلا عالا › أو أدیا » لا کن آن يمرض شيا من آثاره 
أو «ؤتناته إلا على رجل من خاصته آو آهل ثقته » ليره با قد يکون فى هذا 
الأثر من نقص أو عيب » حى يسقطيم تلافيه » قبل إذاعته ف الناس » حقى 
لا مخلر العيب ٠‏ ويبقى اانقص . 

ونقف هنا حائثرين مترددين بين رجیح أن تكون هذه الثقة منشوؤها 
الداقة وتبادل الإحاب بين عالين أديبين : أحدها خبير بنقد الشعر » وله 
كعاب فيه » والأخر يقول عنه المولى : لاآعل أتى خاطبت أحداً أعرف 


(۱) مجم الآدباء ج ٠۴‏ س 14 ٠.‏ 


مغه بالشعر وبين 'رجیح أن تكون هذه الصلة منشؤها المشاركة فى السمل › فيكون 
قدامة قد قام لاوزیر على بن عیسی ثل ماکان پقوم به للوزير ابن الفرات ! . 

الواقم أنه ليس بين أيدينا من القرانن ما محلا على ترجيح أحد الاحتالين › 
وإنما هى فكرة فكتنى بتسجيلما الآ > حتى يسمح ليل التارخ الم 
بالشكشف والاحلاء . 

ومجد مثل هذه الميرة ومثل ذلك التردد حين نتذ كر حضوره الناظرة بين 
ى سميد السيرافى » ومنى النطقى فى حضرة الوزير ابن الفرات فلا تمرف 
الصفة التى حضر علا قدامة هذا الجإاس » فإن شود هذا اجس طبقتان من 
الناس : إحداها طبقة رجال السك والسلطان » والأخرى طبقة رجال الفكز 
والمل والأدب . فهو مجلس قد حوى الأعلام بشادة الوزير أبى عبد اله 
المارض الذى استحث أبا حيان على تفيل القول فى هذا الجاس »› وما كان 
فيه بقوله : اكتب هذه الناظرة على القام فإن شيا بجرى فى ذلك ابجلس النبيه 
بين هذين الشيخين محضرة أولئك الأملام ينبفى آن ينم سماعه » وتوهى 
وا ولا اون 2 

وهنا نسأل : أكأن قدامة حين حضر هذا ا جإس له الصفة الأولى ؟ أعى 
أنه من رجال الدولة وكتابها وذوى الرأى فيا » أم كان من الطبقة الأخرى 
طبقة رجا" الكر أوالعل والأدب » أم اجدسمت ل المفتان ۲ ا 

لا شك أن کل احال من الاحالین عن يرضاه المقل وببلم بتوافره لقدامة 
کا أن المقل لا يستبعد أن يكون حضوره لما الجاس التبه مه بين الممفتين . 


)0( الإمتاع والمۋانسة + ١س‏ °4 6 


س :¥ — 


وإن کان هباك ما يستبمد بين هذه الفروض » فمو أن يظن أن 'حضور قدامةء 
هذا الجلس كان محص الصادفة والاتفاق » فإن جلما يرأسه الوزير لا يفتح: 
ہابه لکل طارق . ١‏ 
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آما كتابة قدامة لبنى بويه - كا ذكر ذلك أحد شراح القامات الريرية - 
فر أجد في نسوس الار ما ايها « وم أجد فى هذه النسوص أيطا شي 
ينبا » فإن معز الدوكة أحد بن بويه فح المراق سنة ٠۳١‏ ه : أى قبل وفاة 
قدامة شحو ثلاث سنين » وكانت هذه السنون الثلاث وما بعدها فارة فوى 
واضطراب » ولا نكاد جد ذكراً للكتابة والكتاب على نهم مصرفو شثون 
الدولة » وإعا كانوا يتولون تدبير الأمور اللاصة » قال ابن الأثير فى حوادث 
سة ٠۳٤‏ ه : فللا كانت أيإام معز الدولة زال جميعه » يعنى سلطان الوزراء » 
میٹ أن الحليفة يق له وزير › تما کان له کاتب يدبر إقطاعه 
وإخراجاته لا غير .. 

a o‏ اتلبیر 
با الماذق لأًبوايأ ومصارفيا ومواردها » وقد بنا فبا سبتى تمكله من هذه 
الممناعة كتا أهله لتأليف كتاب خاص » يضنه محثا مستفيفا فى اللراج . 


م ثقافة قدأامة 


ويقجضنينا البحث أن نقف على افة قدامة » وأن نعرف كنه هذه المقلية 
التي أملت عليه أن بكتب ما كتب » وأوحت إليه أن يج هذا الهج 


< 
فى الفكير والتأليف ؛ ودفعته إلى الدير فى هذا الأجاه الاس » الذى أنفرد به 
عن‌لداته وأقرانه . 

وعلينا قبل ذلك أن نقف وقفة قصيره نين فبا ألوان الثنافة السائدة 
فى الشعار الثانى من القرن الثالث » والنصف الأول من القرن الرابع المجرى » 
أى فى الفترة الى عاش فيا قدامة . 

إت التبم للحركة المقلية فى هذه الفترة جد تيارات شتى » تتجاذب 
المقول » وتتهب الأفكار . وهذه التيارات الخافة تثور وتتباعد »> ثم محاول 
آن تہداً وتتلاق » على بعد ما نها . 

وتفك الثقافات التشعبة ما ماهو أصيل ابت قدم » وما ماهو واف 
جديد . والثقافة الطارنة ثعافة فا من عناصر القوة ما جعأها جالد الزمن وتبقى 
مم المياة » لأنبا سرت من أمم عريقة فى المضارة » كانت هما عظمنما للادية › 
کا کان هما تراثما فى العلم والتفكير » ولمذا كانت جديرة بأن تتطلع إليبا الميون » 
وتشرئب إلبها الأعاق » وأن تنظر فيها المقول تحاول أن تقذ إلى أعاقما 
لتقف ءلى مقدار ما تدل عليه من أصالة أسحاما » ومقدار ما حوت من المدة »> 
وأن يكون هناك تجاه طبيمى لمقد الوازنة ينها وبين مارسخ فى المقول » 
وأن محاول أن تصل ينها وبين ما توافر لما من قدعما الأثور . 

والثقافة الأصيلة ثقافة ذات شمبتين : إحداها عربية خالصبة ماجنا تاريخ 
المرب وحفظ أنساييم » ومعرفة أياميم ووقائجهيم › والأثور من تقاليدم وهادامهم > 
والمخوظ من لفلبم وأدبهم . وتات مى الثقافة العربية . 

رالأخري متصلة بالأولى ومكلة لما > وما أفردت لأنما أثر من آثار ذلك 


المدث اليل الى غير حياة المرب » وحوال تيار نفكيرم »> وهو الإسلام 
الذى أمدم بألوان أخرى من التفكير » وفتح لمم أبوا) من الدراسات تتصل 
بالكتاب الكرم وتأويله » ورواية المحديث وشرحه > ومنازی رسول اله 
صل اله عليه وسل > وسير الصحابة والراشدين » وأصول الدبن الجديد وأحكامه» 
وتاك عى الثقافة الإسلامية . 


ولقد امتزجت هاتان الثقافتان امتزاجا كاملا ء وكان هما جيما مادة الثقافة 
المربية الإسلامية »> بحيث أصبح المالم بدينه هو العام عادة الثقافة العربية ؟ 
لأنه ( مف عند حدود قافته الدينية من حفظ الكتاب وتأويله » ورواية 
الحديت وفهمه » ومعرفة أحكام الشريمة فى عباداته ومماملاته » بل أحس بأنه 
فى أشد الماجة' إلى أن يستظهر على تلك الأمور بثقافة لغوية يعرف ببا الألفاظ 
ودلالاتبا ء وما يمكن أن تتحمل من المانى »> وبثقافة تارمخية تعينه على فم 
الصلة بيته وبين أسلافه > وإدراك المحوادث » ومعرفة القصص الذى وردف القرآن 
وتاستخلاص المعبرة مله . وهو بعد لا غنى له عن الحو وتعلله › لیعصے ااه 
من الاحن فى الكتاب المقدس » ولا عن الشعر والثر لأنمما برهفان حاسته » 
وييسران عليه تذوق أساليب القرآن الكريم » والتأر مما ضمنته آياته من 
من آيات إإلروعة والجال » وما اشتملت عليه من وجوه الإتجاز . 

وقد أشار العلامة ان خلدون فى مقدمته إلى أنه « من لان دولة الرشيد 
فا بعد احتيج إلى وضع التفاسير القرآئية » وتقييد المديث. غافة ضياعه » ثم 
احتيج إلى معرفة الأسانيد وتسديل الناقلين للتمييز بون الصمحيح من الأسانيد وما 
دونه » ثم كر استخراج أحكام الواقعات من البكتاب والمنة » وفسد مح 
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فلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوائين الحوية ء وصارت الملوم الشرعية كلما 
ملكات فى الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس . واحتاجت إلى عاوم 
أخرى وهى الوسائل ا من معرفة قوانين العربية » وقوانين ذلك الأستدباط 
والقياس » والذب عن الوقائم الإعانية بالأدة » الكثرة البدع والإلاد » فصارت 
هذه العلوم كلما عاوما ذات ملكات عتاجة إلى التملر ” . 

أما الثقافة الطارئة فقد وفدت من أمم أخرى »› وحل مشاعلما أبتاء هذه 
الأمم الدبن اتصاوا ببيئات ال ويبيئات التفكير العربى الإسلاى » وكانت 
لم مزايا رشحتهم لمسذا الاتصال » وشجمت الما كين والفكرين على الإغداق 
عايهم والترحيب بهم » وأول تلك الزايا تفردم حمل آثار هذه الأمم فى الل 
والتفكير . 

وف .هذا المصر رأينا « العلوم الدنيوية تفيض فيضا فى للملكة الإسلامية ؛ 
فتترجم الفلسفة اليونانية ميم فروعا من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء وجوم 
ورياضة » وتترجم ارياضة المندية والتدجم المندى » ویترجم تارخ الأمم من 
فرس وونان ورومان وغیرم > ورأينا الإلميات اليونانية تعرض وبعرض إجانبها 
الديانات الأخرى : من بهودية » ونصرانية »> وتجوسية > وغيرها » ورأينا 
أرباب الديانات يتجادلون فى أديانيم » ويقفون مواقف المجوم والدفاع" . 
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کان لکل من هاتين اللقافتين حا فين يدون نيما » ويستدون بها ٤‏ 

ويفضاونہا على سواها . وکثیراً ماکان مهم مہا وانفرادم با يدفميم إلى 
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الفالاة مها » والنيل ما عداها » كالدى نقرؤه فى الناظرة التى سبق أن أشرنا 
إلبها بين أبى سميد السيراق » وأبى بشر متى بن بونس النطقى » والتى ببدو 
فيا التمصبب بالا أشده : تعصب أهى سعيد لثقافته العربية والنحو العرلى » 
وتعصب أبى بشر للثقافة الجديدة وللمنطتى اليونافى . 

على أن العداء بين الفريقمن كان فى حقيقته عداء ظاهريا » فان أ كثر 
أولئك الذين -ماوا مشاعل إلثقافة الجديدة الطارئة » وبشلروا بها » لم يفتهم أن 
يكبوا على القافة الأصيلة فى الجسم انى وفدوا عليه » وقد يأ كير لهم 
أن عنقوها » وأن يفوقوا فى ذلك أبناءها الأصليين » وآن يصبحوا امرجم الذى 
يعتمد عليه فی العم »> والإحاطة بشواهدها ومع شواردها . 

ولسها تسى فضل غير العرب وأبتاء الفرس مهم بصغة خاصة فى خدمة اللغة 
والأدب »> بل فى خدمة الدين الإسلای »> وقد عقد ان خلدون فصلا فی مقدمته 
شرح فيه ما سجله الإحصاء والاستقصاء من أن أ كثر حل الملل فى الإسلام إنما 
م من المي © »> وأكبر الظن أن الذى حلم على بذل هذه الجهود الصبادقة 
إا هو رغينهم فى محصيل ما لدى أهل السياسة والرياسة - وهم من المرب ~ 
من آثار الملم والتفضكير > ليضموا تلات الآثار إلى ما تشبعت به نفوسهم من 
الثقافة الأصاية للامة أو الأم التى ينتسبون إلا . وم أل حوار وجدل » 
وتك اللاصة فيم هى التى دقعم إلى العمل على الإحاطة با عند محاوريهم » 
فقد عرفوا ألم ان يدينوا م فى يسر وسهولة ء وان يعارفوا لي بشىء من 
الفضل › لانہم کانوا يعدولہم منافسين لم » ومزاحجين عند أبواب رخال الج 
وذوى السلطان . 
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ومثل ذلك کان فی نفس رجال الثقافة العربية والإسلامية › الذين أعدوا 
أنفسمم للاقاة أولئك العم الاخلاء ليفحموم » وليبقوا على منازلہم فى زعامة 
التقافة والتفكير » بل إن كلا ملم كان يشعر فى قرارة تفسه أنه محتاج إلى 
معرفة هذا الجدید الطاریء › لیتقوق على نده ومناوئه من بنى جلدته حين يستمر 
اتلممام فى ميدان المفغاخرة » أو فى ميدان المناظرة . 
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وحين ريد الوقوف على حظ رجل مثل قدامة من هذه الألوان التى فدمناهاء 
لا نستطيع أن نقف على ما نريد إلا بواحدة من سبل ثلاث » أو بها جيما : 

(۱) مەرفة لأساتذة اين تتلمذ علهم » والوقوف على لون العرفة اذى 
تمیز به کل عام مهم . 

(( الوقوف على الآثار التى خافما » ودراسة هذه الأثار ومعرفة ما حوت 
من ألوان العرفة > واتجاهه فی مثا ودراستا . 
٠‏ (۴) ما كب الرخون فى مته » وما اشتهر به رجال المصر الى 
عاش فيه . 

أما الأساتذة الين تنلمذ عليهم فبا الع بهم قليل › والنصوص الى ا 
لا ندل صراحة عليهم > ولا تفيد الأخذ المقيقق عنم » فإن الندم وهو أقدم 
ااذبن كتبوا عن قدامة » لم يذ كر لنا شيا عن تلمذته لواحد من العلماء » وقول 
ان الجوزى « إن قدامة سأل ملب عن أشياء » » لا بازم أن يستقاد مته أنه, 
جالس منه مجلس التلميذ من الأستاذ > أو أنه حبه حبة طوبلة .> ولازمه ملازمة 
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يترتب عایا أن یتشرب روحه › وان یمی ماعنده من عل . وکل الذى كن 
أن ستفاد مما أنه خفيت على قدامة بعض ما اختص علب معرفة » فقصد 
إليه فى منزله » أو فى مجلسه مرة أو مرات » حتى أتيح له أن يمل ما كان 
بريد أن يمل . 

وغبارة ياقوت التى يقول فيا : إن قدامة آدرك زمن “علب والبرد وأهى 
سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقتهم . . لا كن أيضا آن نستدل مها على 
الجلوس إلبهم والأخذ الصريح علهم »> وإما تفيد فقط أنه أدرك زمانهم »› 
وعاصرمم فترة من فترات عمره الأول . 

وإلى جافب ذلك ) يدلدا مصدر من مصادر التارخ على أن قدامة قرأ على 
واحد من هؤلاء الملاء كتا بعينه > أو أن واحداً منم أجاز له أن يقرىء 
الناس كتاباً »أو يدرسه لہہ › کا کان شائ مالو فی شأن کل تلمیذ نابه تتللذ 
على عالم من الملاء . 

ومن التجوز فى فيم الألفاظ »> والبعد با عن الدقة فى دلالتها على انيما 
ما ذهب إليه « ابن تغرى بردى » من أن قدامة جالس المبر د ولعلباً وغيرها. 
وإذا كانت الجالسة أبضا ليس معناها التلقى والأخذ » فإنبا ختلف عن سوال 
ثملبا عن أشياء » أو إدرأكه زمن علب وللبرد»› و ... 

ومن التوسم أيضا أن یصرح الات الأفضل فى « المطايا السنية » أن قدامة 
أخذ عن ابن قتيبة وللبرد وطافة . وأ كير الظن أنه اعتمد فى ذلك على المبارات 
السابقة فى كتب للؤرخين من مو ماذكرنا » من غير سند حيح يستند إليه 
فى إثبات هذا الأخذ » ولم يقف عندما تدل عليه الألفاظ » بل أجاز لنقسه أن 


غا على ذاك الحو من الفيم . 
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وإذا كانت كتب القدماء ليس فى عبارمبا ما يدعونا إلى الجزم بصبحة 
الأخذ عن أولئك العلناء __ إذا استشبينا أباالمباس أحد بن حى المعروف بشعلب» 
الذى ينقل قدامة عله أقوالا وروايات شعرية فى كتاب نقد الشعر ‏ فليس فبا 
أيفا ما بع الأخذ » أو جزم بنفيه > وإذ قد فقدنا الدليل القاطع على إثبات هذه 
التلذة أو تفا فلنا أن مك بجوازها » ومجاراة الذين توسعوا فى فهم 
الكلات » وأن رجح اعتادا على هذه الظنون » التى ) يقم دليل على بطلانما 
أن قدامة تتلذ على هؤلاء الذين سلف ذكرم . 

وأول حؤلاء أبو سميد السكرى » الذى كان راوية البصريين والذى صف 
كتاب الوحوش وكتاب النبات » وعمل أشعار جماعة من الفحول كامرىء القيس 
وزهير والتابغة والأعشى وهدبة بن خشرم وأشعارهذيل وأشمار اللسوص »› وحمل 
شعر أب نواس » وتكل على غریبه وممانيه فى نحو ألف ورقة وغير ذلاك ° 

وكان ابن قتيبة فاضلا فى اة والنحو والشعر متفندا فى الملوم » وله 
الممدات للذ كورة » وللؤلفات الشهورة ء مها : غريب القرآن » وغريب المدهث » 
ومشكل القرآن » ومشكل الحديث » وأدب الكاتب » وكتاب العارف › 
وعيون الأخبار » ودلائل النبوّة من الكثب النزلة على الأنبياء ‏ : 

وأو المباس ايرد هو شيخ أهل الحو والمربية > وإليه اتهى علممما 
بيد لبقة الجرمى“ والازى » وهو أعليم بافغة والأدب » وأعرفهم بالدوادر » 


م 
وام للشوارد . 
(۱) این الأنباری : زمه الألباء فی طبقات الأداء : ۲۷۲ » ۲۷۵ . 
(۲) ابن الأنيارى . تزمة الااباء نی طبقات الأحابهء 2 ۲۷۲ » ۲۷۴ ء 
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وأيو العباس « ثعلب » هو إمام الكوفيرن فى الحو وافلغة فى زمانه» كآن 
مشموراً بصدق اللجة » والعرفة بالفريب » ورواية الشعر القديم . 

٠‏ وبهذا بمكن الفول بأن قدامة قد حوى ما عند أولئك الملناء الأعلام من 
ع ولفة وأدب ورواية . ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن زعم أنه وصل إلى 
درجنہم فی کل ما حملوه وما حرروه » فیکون |ام مثلهم فی هذه الثقافة > 
وشينخا بوم ساحته الراغبون فيا »> وقد يكون ذلك لأن امه م يستطم أن 
يزاحم هذه النجوم الطالعة التألفة فى سماء البيثة التى عاش فيها » لأنه أد ركهم فى 
أول حياته » ولانه كان نصرانيا فى مطلع هذه المياة » وقد يكون ذلك لأن 
قدامة م يكن رانب فى تلك الشيخة » ولم يكن بلك الوقت الى يتسع لإلوسه 
ناس وتعليميم » مع حاجته إلى محصبيل الميش بالممل فى دواوين الدولة 
والبكتابة فيا » وإلى التأليف ف أنواع المعارف التى أفادها من العلماء » ومز جا 
بعد ذلك جا عدده من تدبر وتفكير » ثم أودعها ماصدف من كتب ., 
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وأول هذ الثقافات التى تكن ما قدامة وحذقما الثقافة الشوية > وأعنى 
بذاك معرفته بلفة المرب » وإحاطته التامة بألفاظما وأساليا فى التعببر . 
ولا ينقصنا الدليلى . على تبريزه قى حفظ اللغة ؛ فأمامنا كتاب « الألفاظ » أو 
« چواحر الألفائظ » وهر كتاب يذاته م فيه الألناظ الأثورة »> والعبارات 
للوروثة » وضم فيه الإلف إلى إلفه » وراعى مابين الألناظا التى مخيرها ٠‏ من 
ألو حدم ى لغم والجرس 6 واستشېد U‏ بشواهد الشعر ¢ وجکر القرآن استشهاداً 


قوي ينطق بالتعسق » وسعة الإحاطة . 
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وى هذا الكتاب أيضا آيات على كته من عل الاشعقاق والتصريف » مثل ' 
ذلك قوله فى ياب الجدارة والاستعقاق :هو حقیتق به » ومحقوق به » وچدیر 
به » وحرۍ به » و حر به » وقمن » وقین » وخلیق » ومخیل » وقرف » وأریض . . 
وم جدراء ( ولا يقال أجدراء » لأن أفعلاء جم لما كان مضعةا أو متلا » 
كقولك : أخلاء » وأخاء » وأولياء ..) . 

ويقال : حق عليك أن تفعل ذاك» وحى حقاقة » وأنت حقيق به وحقوق» 
وى حقيقة » وحقيق » ومحقوقة » ويقرأ ( حقيق على ) و ( وحقيتى مى ألا 
أقول ) وام أحقاء بذاك » وحقوقون » وهن حقائق به . 

ول يقف دليل مكنه من اللغة وأساليب التميير بها عند هذا الكتاب » 
بل إن هذا المكن ليبدو فى مصنف آخر من مصنفات قدامة » ذلك هو كتاب 
« امراج وصنعة الكتابة » الذى يقرر فيه ما جرت به عادة الكتاب وأقو. « 
وإن كان بعض ذلك لا يوافق ما عليه مجرى اللغة » فإنا لو ذهبعا إلى آميإر 
مالا مجوز فى لمة المرب مما قد ألف الكتاب استماله لتمدينا ما يعرفونه 
ويمملون عليه » وجنا با يستكره أ كثرم › وخالف ما جرت به عادتهم . 
وليس كل ما يستعمله الكتاب خارج) عن مذهب اللغة » لكن القليل منه » 
وسیذ کر فی موضى . 

ولاشك أن هذا القول يدلنا على فهم قدامة وقوة تصرفه > وهو لفتة طببة 
سابقة لأوانما » لأنما تعالج مشكلة مرن الشكلات المجددة بجدد البيثات 
وأذواق التاس » وتطور هذه الأذواق من عمر إلى عصر . 


(۱) جواهر الألفاظ ٠١١‏ 
(۲) كتاب الخراج وسنعة الكتابة : الرلة ه الورقة ٣‏ س ١‏ . 
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وذاك ارأى الذى نادى به قدامة ف مطلع القرن الرابم المجرى جد صداء 
فى أيامبا الحاضرة ء وما أحرى أولئك الذين ضيقوا على الئاس مذاهب القول » 
وبفضوا إلبهم لهم بتقعرم » وذحابهم إلى خطلة كل قول ء لأنبم لم يقفوا 
على شبيه له بلنة المرب فى بداوتيم الأولى » زاعين أنهم أوتوا من ذلك الم 
کله » حیہات هيهات ! ما أحرى هؤلاء أن يتدروا قول قدامة فى ذلك 
الزمن البعيد ! 
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ومن الدلاثل على معرفته بأسرار العربية وسان المرب فى كلامبا ما قرره 
فى هذا الكتاب من أن المرب جرت عادتهم على أن يتبعوا ذ كر الس فى 
اليل والدواب باللون » فيقولوا فى كل أبيض أسمر : تعلوه رة » إلا الأسود 
فإمهم يقولون : « أسود » ومحففون « تعلوه رة » .. ومن عادة المرب أن يقولوا : 
م بق منهم أحر ولا أسود » ولا يقولوا أبيض ولا أسود › کا يقولون : ) يبق 
مهم بیت مدر ولا ویر » ویقولون شمر . 
اوبمد آن بای على نموت الد كور من اليل » يذكر نموت الإناث عند 
أصسحاب اللعة فيقول : حجر دهاء » أو شقراء »أو غير ذلك من الألوان » إلا فى 
السكيت » فإنه لا يقال للا تى مه « كتاء » » لأن المرب لاتقول فملاء للاثى 
إلا ما کان ال کر منه فمل » وإذا کان لا يقال « أ كت » للذ كر لا يقال الاش 
« کتاء » . وقد نکر قول امریء القیس : ٭# دة هطلاء فما وطن« 

لأنه لا يقال « أهطل » .. إلا أن عادة الكتاب قد استمرت على أن مجزوا 


)١(‏ الصدر السابى . الورقة ٣‏ س با مازلة ھم“ 


ذلك » فیغولوا فی الاأنى « كتاء » » وينبتى أن بيستممل ما يستعماون » وإلا 
فالمتی أن يقال حجر ON‏ 

تلك أدلة مائلة »> وشواهد ناطقة بتفوق قدامة فى تلك الدراسات اللنوية 

وحذقه إياها » ومن حقه أن يعد بها فى طليعة علاء اللغة البرزين . 
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أما ثقافة قدامة الأدبية وأعنى با إحاطته بالأدب المرلى : شره » وره » 
فلست فی حاجة لالماس البرهان على بوتا » فإن أشهر مصنفاته وهو كتاب « نقد 
الشعر » دليل ماثل » عدا مافى كتاب « اللراج » وما فى كتاب « الأفاظ » 
وما اورد فيهبا من الشواه_د النظومة والئثورة الى أ كد بها ما رواه 
وما ارتاه . 

ولا بد لنا من عودة إلى كتاب « اراج وصسة الكتابة » » فإن الى 
تتاح له فرصة الاطلاع عليه » سيرى فيه ثقافة قدامة التنوعة › وسیک أن 
هذا الكتاب ألفه قدامة فى أوان استواء ملكاته » وإبان نضح العلى . فتلك 
الدراسة الواسعة والبحوث الستفيضة تدل على حظه العم من المعرفة والم . 

عاأيج الؤلف فى كتابه موضوعات كثيرة» وأشبمہا مثا وحليلا » مع آنا 
موضوعات متشعبة الأطراف » حتاج إلى فنون متشعبة من العرفة » وتدل على 
رسوخ فدمه فى تلك الثقافات . 

سيجد القارىء آثار الثفافة الأدبية التى أعائته على التكام فى البلاغة وفى 

حدودها » وسيقف على هذه الدراسة البديمة التى م رها مع الأسف » وإمما 


)0 اللصدر السابق : الورقة ه س ب النزلة @. 
( م ١‏ س قدامةين جمفر فى النقد الأدبى ) 


نشرؤها فى ذلك الشاء المستطاب النى أثنى به العام الأديب أبو حيان التوحيدى 
بقوله : مارآيت أحدا تنامى فى وصف الثثر بجميع مافيه وعليه غير قدامة بن 
جمفر فى المنزلة الثالئة من كتابه . وما نقله أو حيان من عبارات الثناء والإماب 
التى أثى با عليه الوزير على بن عيسى » الدى عد قدامة فيا إمام فى صناعة 
البلاغة » لأنه نيه على الستحسن الجتبى » وحذر من الساقط المعيب » فى 
,راعة وتوفيق . 

وسيقف على آثار اللقافة التارمخية التى أعانت قدامة على أن يصل القديم 
المديد » وأن يذكر من أحوال الأمم والشموب بمامة » والأمة العربية مخاصة 
ما بحل كتابه مرج من المراجم التارنخية التى يعتد بها . 

م القافة الدينية التى تدل على تعمقه فى دراسة الإسلام » وتشبع روحه 
بتعالعه » فنقد ذ کر من أخبار ,الى صلى الله عليه وسل وصحابته > ومن أخبار 
اتللفاء الراشدين ماترى فيه آثر التوقير والإجلال لمذه الشخصيات » وهو حين 
یذ کرالڑمام علیا کرم اله وجه يقرنه بدعاء القدمين لأهل البيت وشيعتهم » 
وهو قوله « صاوات الله عليه » . 

ویدل على بمکنه من الفقه الإسلاعى » وأحكام الشريمة ما ذ كر فى كتابه 
من الحدود والقصاص » ونی صور المهود التى رس بها الطريق للكتاب » وما 
ذ کر من وجوه الأموال : من امراج الذى جى من تلف الوجوه » ومن جزية 
رءوس أهل الذمة » ومن المواريث › إلى غير تلت الأحكام التي تتصل بالشريمة 
الإسلامية › ولا يغى فيها إلا التثبت واليقين . 

هذا موجز عن حظ قدامة من الثقافة المربية والثقافة الإسلامية التى حصاها 
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إما تتيجة لإدامة الجاوس إلى المالين اء وإما لاطلاعه عليها عن سبيل المشافية » 
أو قراءة اللكتب المدونة فيها . 
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أما الثقافة الجديدة التى وفدت على الجتمم العرنى الإسلاى - فل يكن حط 
قدامة مها أقل شأنا » بل لملا اللون الذى ميزه من غيره من اللمين بالتقافة 
الأصيلة » وقد أثر عن قدامة أنه كان أحد المشهورين بإجادة عل الحساب كلجادته 
لبلاغة » بل إن المطرزى يىقل عن' العلناء أن قدامة أول من وضع عل الحساب . 
وعل الحساب اشتهرت به الأمة المعدية ء وذلك يدل على معرفته بثقافة المند » 
وربما كان فيه أيضا ما يدل على درايته بافنة المندية . 

أما الثقافة اليوئانية فقد كان قدامة أحد النين يشار إلهم فى معرقما » والبحت 
عنما » والسبق إلى محصيلها وأخص تلك الألوان الفلسفة » حتى عدم الندتم : 
أحد الفلاسفة » وذكر أن له تفسير بعضن القالة الأولى من الشماع الطبييي <° 
ولزيد صاحب كشف الظدون أن الكتاب' امه ومع الكيان من کتب 
الطبيسيات » لإسكندر الأفروديسى » لص فيه كتاب! لأرسطو ... وهو تمنان 
مقالات » تم يذ كر ماذكره صاحب الفهرست من أن قدامة فسر يعض 
القالة الأولى "° . 

ولم يظر لنا بالدليل القاطم إن كان قدامة قد قرأ هذا الكتاب اذى فسره 
فى أصله اليونانى ,اللغة اليونانية » آم قرأه مترجا عنما إلى أحد السانين : السرياى 
أو العربي » وقد حاولنا أن نستشف شيئ عن ذلك من ثدايا الكتابين السابقين » 
ومن غيرها » فل تفصح المبارات . 

(۱) القهرست ۳۵۱ . (۷) کشف ااظنون + ۲ س ۳۴ و ٠۴٤‏ 
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ومع ذلك فليس من الستبعد أن يكون تدامة قرأ فى أصله اليوناى » وأنه 
كان على معرفة بالنة اليونانية > وليس ذلك القرض مستفرب) » فقد ثبت أن 
قدامة کان نصہ ان »> وكان النصارى من السريان ۾ أ كثر نقلة أثار الفكر 
اليونانى إلى اللسان العرهى . 

ويقرر ياقوت أن فدامة قرأ صدر؟ مالا من العطق » وأنه لاح على ديباجة 
تصبائيفه : وإن كان للعطتى فى ذلك العمر ل يتحرر محربره .. والتطق عل یو نای 
فى أصله ووضعه » ولا بزال قسم من هذا العم إلى الآن على المورة التى ترك 
عليها أرسططا ليس العم الأول . 

ولا يزال السؤال السابق بخايلنا : وهو أف الأصل اليونانى قرأ قدامة 
للنطق ؟ أم فى أحا اللسانين العربى أو السریانى ؟ 

وممنى قول ياقوت « إن النطق لاح على ديباجة تصانيف قدامة » أنه 
عاثر به » وآنه يلك فى كتابته سبل الملاء الفكرين » ويبمد عن أسلرب 
الأحباء المنشئين » وتلك حقيقة نقر « ياقوت » عليها » وجد أثرها واضحا فى 
أشهر كتب قدامة » وهو كتاب « نقد الشعر » كا أسافنا » الذى تبدو فيه 
عناية ثدامة بالمدود وتنظم الأقسام . 

ول تقف إفادة قدامة من الفكر اليونانى عند حد الفلسفة والمنطق » بل 
إنه أفاد تلك العرفة الواسعة فى جنرافية الأرض وأقالمها » وعامرهاوغامرها » 
وبلداها وثغورها » فإن أقدم الدين كتبوا فى مثل تلك الوضوعات أرسططاليس 
الذى ألن آرم مقالات فى كتابه « السياء والعا » ويبدو أثر تلك الثقافاث 
الواسمة في تلك الموضوعات التى نقرؤها لارة الأولى فى كتاب عربى هو كتاب 


« امراج » » ولاسما فى المغزلة الثامنة » وهى موضوعات وئيقة الصلة بعلم 
الاجماع الإنسانى . 

وإذا كان هناك من أثر يذكر لمذا الكتاب عدا ما قدمنا ذ كره من 
دراسات نافعة » فإتنا نستطيع أن تقرر فى ثقة واطمثنان أن كتاب اراج 
ولاسا منازله السادسة والسابعة والثامنة » وألوان المعرفة الق بسطا قداسة 
فى هذه النازل '- كان الينبوع الى استقى منه العلامة ابن خلدون فى مقدمة 
تارمخه التى جم المللاء على آنبا من الأسس العظيمة لدراسة عل الاجتاع الذى 
استقل » واحتل منزاته بين الملوم فى العمر ال حديث. فإن كلام ابن خلدون فى 
القدمة الثانية عن قط العمران من الأرض » والإشارة إلى بعض مافيه مث 
الأشجار » والأتالي » وتنسيمما إلى الماطى السيع » كل ذلك مذ كور فى النزة 
السادسة بتفصيل كاف . 

حقا لقد ذ کر ابن خلدون أن هذا التقسم أخذه عن ارين عن هذا 
العمور وحدوده » وعما فيه من الأمصار والمدن وال جبال والبحار والأنہار والققار 
والرمال » مثل بطلیموس فى كتاب الجغرافيا »> وصاحب کتاب زخار من بعد 
وهو سی ذا كتاب « نزهة اشاق » الذى ألفه الملوى الإدريسى الجودى 
للك صقلية من الأفر ج »> وهو زغار بن زخار › عندما کان نازلا عليه بمغلية 
مد خرو مثلية من إبارة اة » وكأن تأيقه الكاب فى عمف الاك 
السادسة » وجمم له كتباجية للسعودى » وابن خرداذبة » والحوقلى » والقدرى » 
وان إسحاق المنجم » وبطليموس ° . 


. ٠٠۳ القدمة‎ )۲( . ٤٠ مقدمة اب خلدون‎ )١( 
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ولكنا مع هذه القيقة › التى لائشك فى صدقةها » رى ابن خلاواف 
قد أغغل ذ كر كناب « الحراج » بين هذه الصادر التى ذ كرها » مع أن 
الوقلى وهو أبو القاسم أحمد بن حوقل صاحب « السالك والمالك. » من علماء 
القرن الرابم قد ذ كر فى هذا الكتاب تلك لأقالم السبعة » وذ كر صراحة آذه 
امد على كتاب « الساللك والممالك » لابن خرداذبة » وكتاب « المراج 
وأصنعه اللكتاية » لی الفرج قداءة ن جعفر الكاتب البغدادى . 
ولمل لان خلاون عذراً فی ا بالذات » لأنه نقل من کتب 
نقلت عن قدامة ولم تذ كره . وهذا مامكن أن يكون ذريعة للقناضى عن فاته 
فى النقل وإغفال المصدر . ولكتا نقف حذربن حين راه يذ كر بطليموس باعتباره 
جما من امراج التى اعتمد عليها فى ذ كره المغرافية » مع أن أقدم الذينأخذوا 
عن بطليموس جفرافيته هو قدامة » الذى لم يصدق » و يقبل من الأخبارالتى نقلت 
إليه" إلا ما كان من كلام بطليموس . قال قدامة : قأما عل الغمور من الأرض 
ما لاتصلح فيه العمارة » فكان الاستدلال عليه أيضا مم الأخبار الصمحيحة الى 
قبلا بطليموس من رسله » وقايس با غيرها نما صح عنده عن الأخبار العقدمة 
قبله من جبة الكوا كب أيضا » وذلك أن هذا الرجل ضعّف من نظر فى أ 
القمور من الأرضِ ما لاتصل إليه المارة ء مثل مارسيوس » ومثل طلمايس » 
وأبرخیس وغیرم فی قبول أقوال التيجار الدين أخذوا الأخبار علهم » وقال : 
اعجار لايؤمن خرصهم فا محكونه » قصدا اللباراة والفاخرة بباوغ الواضم 
الى يدعون ياوغبا » وأنفذ رسلا قاصدين لتعرف حقيقة ما أراد أن يعرف من 
اس الواضع فی الجہات © 


() الورقة ٠١‏ من النزة الادسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة . 
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۽ وفاأة قدأمة 
رأينا فما سبق كيف أحاط الفموض حياة قدامة » وكين "رك الناس من 
آس هذه الحياة فى عياء ¢ وكذلك ری کین أحاط القموض بتاریخ وفاته 4 


فاختلاف كتير » وافتراق بير » وتمارض شدید »› ومؤرخ يتصدى لؤرخ › 


ورواية تفند رواية ! 


وإنا لعجب أن تتكون لقدامة هذه النزلة المرموقة التى أشرنا ليبا ء والق 
أجم علبما المؤرخون والعلاء » ثم لاجد فى معاصريه واحدا رصد لمذه المياة 
اتی غبضت عليهم أواثلبا » وخفيت عليهم ممالا » فيقف على ايها . ومعأن 
آبا »کان من غير شك دونه بكثير فى الع والتفكير > وهو « من لایفکر فيه 
ولا عل عندہ € ٤‏ کا ری تمد بن .إسحاق » أو هو « إنسان من الكتاب 
کان یتماطی قول الشمر فيكسره ويلحن فيه ۾ کا ينعته بذاك الرزبانى ! وعم 
هذا احول فى نظر بعض المؤرخين » فإنا جد مهم من يمنى اريخ وفاته » 
فلا يفوته أن بسجله بالسنة والشهر بل باليوم » فيقضى بهذا الد كر على اليس » 
والجرى وراء الأوهام فى سبيل حديد التاريخ لن يديهم أس هذا التاريخ ٠‏ 
أما قدامة الذى كان نصران) وأسل » وكان إسلامه على يد خليغة - وهذا الإسلام 
غير شك حدث من الأحداث المدودة فى حياة قدامة الشخسية ء وف ال جتمع 

اذى ا فیه - والذی كان عا) وفياسوفا »> وناقدا » وبارعا فى البلاغة 
والمعطى والساب › والذى أدرك غول الملاء كاين قعيبة » والمبرد » وثعلب »› 
وأخذ عنم ماعندم من عل وأدب » فلا جد من هؤلاء الؤرخين من يسجل 


E 
تاريخ وفاته » ولذلك اختلفت إلآراء» وتعددت الأقوال فى هذه الوفاة » ولاتجد‎ 
. وواية تظاهر أخرى » إلا بقدر مايظاهر النقل والاقتقاء‎ 

لايذ كر النديم ‏ ولعله أقدم الذين كتبوا عن قدامة س شيا عن وفاته. 
أما ابن الجوزى فيورد فى « المنتغام » أن قدامة نوف سنة سبع وثلائين وثاشمائة» 
وقد اعتبد هذا التاريخ ابن تفرى ,ردى فى « النجوم الزاهرة » “ فأورد فى 
حوادث هذه السنة مانصه « وفيها لوف قدامة بن جعفر أبو الفرج الكاتب 
صاحب الصنفات .. » . 
! واعتمده أيضاً أبو الفداء فذ كر أنه توفي فى هذه السنة من الأعيان « قدامة 
الكاتب المشهور »° . 

وینقل صاحب الوافی بالوفیات رآی ابن الجوزى عن ياقوت » ثم ينقل عن 
« ذيل تاريخ بنداد » لابن النجار أن قدامة توف سنه ثمان وعشرين وثلشائ° 
أما صاحب « العطايا السنيه » فيذكر أن قدامة توف لبضع ولشمائه“ . 

¥ # ¥ 

تلاك آراء ثلاثة » مها رأيان صرمان محدد كل مهما سنة وفاة قدامة » 
والرآى الأول هو رأى ابن الجوزى : وان تغرى ردى . وأبى الفداء ٠‏ وهؤلاء 
معاون سنة وفاة قدامة ۳۴۷ ه . 

والرأى الثانى رأى ابن النجار الذى حمل هذه الوفاة سدة ثمان وعشرين وثاثمائة . 

ما ارآی اثالث فإنه يقارب ولا محدد » لأنه برسم الحدود الى تقسم 


(1) النجوم الزاهرة لابن تغری پردی < ۳ ص ۲۹۷ و ۲۹۸ . 

() البداية والنهاية لان کشر < ۱١‏ س ٠۲١‏ . 

(۴) الوا بالوفيات الصفدى + ۷ قسم ول س .٤١‏ 

. ٠١١۷ الايا السنية والمواحب المنية ى اناب الينية ؛ للملك الأفضل الورقة‎ )٠( 


— A — 


ما الدالرة دالرة الإضم » ولما أن تأخذ بأرجح الأقوال فى البضع » وهبو ماين 
الثلاث والتسم » فإذا ذهبنا إلى الأخذ باارأى الأعلى » وهو القسع » كان هناك 
فرت كبير بينه وبين الرأيين الصرحين السابقون » وهذا الفرق يبلغ قسع عشرة 
سئة بيه وبين ماذ کر ابن النجار » ویکون بینه وبين ماذ کر ابن الجوزى ثمان 
وعشرون سلة » وهو فرق كبير ملعا نتردد كثيرا فى قبول ماذعب إليه الاك 
الأفضل »› ومجملنا ميل إلى رفضه . 

ویبقی بعد ذلك رأيان أقرب إلى القبول > وھا ری ان الجوزى > ورأی ابن 
التحار » ولدينا الدليل الكاق الذى مجملنا نتردد بين هذين التارمخين » ولرفض 
الأخذ عا ذهب إليه املك الأفضل » ودليلنا الأول أن أبا حيان التوحيدى ذ كر فى 
الإمتاع والمؤانسة مابدل صراحة على أن قدامة عاش إلى مابعد سنة عشرين وثلشائة 
وهو قوله « وما رأيت أحدا تنامى فى وصف النثر مجميع مافيه وعليه غير قدامة 
ابن جعفر فى النزلة الثالثة من كتابه ؛ قال لتا على“ بن عيسى الوزرر : عرض على 
قدامة كتابه سنة عشرين وللشمائة واختبرته ؛ فوجدته قد بالغ وا 

والدليل الأخر : أن أبا حيان ذ كر أيضا أن قدا كان حاضرا العاظرة 
الى جرت بين أبى سعيد السيرانى » ومى التق » فى مجلس الوزر ابن 
الفرات سنه ست وعشرين وثلشماثة . 

ولمذا كان من المطأً أنيشكك ياقوت فا أورد من كلام ابن الجوزى » 
وان من التحامل انامه إياء بكثرة التعليط » لأنه م يستطع أن يأ بالدايل 
الكافى الذى بنقض به موته فى هذه السنة »> فإن حجته فى ذلك أن آخر ماعل 
من أمر قدامة حضوره مجلس ابن الفرات سنة عشرين وللمالة » ومع آنه أخملا 


, ٠٤١ الإمتاع والؤانسة لأنى حيان الترحيدي + ۲ س‎ )١( 


— QQ 


اقل عن أب حيان اذى يذ كر أن هذه الناظرة كانت سدة ست وعشرن وثلماثة 
فإن حياته الؤكدة سعة ست وعشربن » أو سنة عشرين لا يمكن أن تننى محال 
من الأحوال حياته بعد هذه السنة بقليل أ وكثير . 

ويبقى بعد ذللت أن تاريخ وفاة ةدامة : إما أن يكون سدة ۳۲۸ م كا قال 
ابن اجار » أو فی سنة ۳۴۷ ه كا ذ كر ابن الجوزى » وإذا لم يكن بد من الأرجيج 
بين الروايتين ؛ فإتى أميل إلى الأخذ برأى ان الجرزى لمدة أسباب أهما : 

)١(‏ أن هذا التاريخ هو الذى حدده ورضيه مؤرخان مدققان ۵ا صاحب 
« لموم الزامرة » وصاحب « البداية والمباية » . 

(۲) أن « اقوت » ينقل عن ابن الجوزى أن هذه الوفاة كانت فى خلافة 
الطیح الدی بویع باعللافه ثانی عشر ججمادى الآخرة سنة ۳۴٤‏ ه و بزل خليفة إلى أن 
خلم فی منتصیت ذى القعدة سلة ۳١۳‏ ه 0 

(۴) ان اعد شراح القامات المریریة - کا ذکر اقوت ذب إل آن 
فدامة کان a‏ لبنى بويه › وهذا يصعّف رواية ابن النجار » ويقوى رواية أبن 
الجوزى » لأن دخول معز الدولة أحد ن بويد نداد کان یوم ۱۱ من ججادی الأولى 
سفة ۳۳٤‏ ه» ول بأت ياقوت بالدليل الكافى الذى يدم هذه الرواية . 


هذه بمض الأسباب التى تدعونا إلى ترجيح أن وفاة قدامة كانت سنة ۳۳۷ھ . 


, ۳۸۰ | ۲ عاضبرات تاريخ الأمم الإسلامية الشیخ مد المضری‎ )١( 


الفمٹلشانل 


ومع أن حياة قدامة | يتح هما من الؤرخين من يمى بتفصيلانبا › وسؤال 
المارفين عنها » فإن ممم من بذل جمدا مشكور؟ فى إحصاء الآثار التى خلفماء 
وف طلليعة أولئك تمد بن إسحاق . ومع أن الجزء الذى خصصه لتعريف بقدامة 
ضئهل » فإن له ية كبرى ؛ ذلك بأنه أول مرجم من المراجم التى عبيت 
بإحصاء آثاره » وبالالی کانت کتابته عن قدامة وکتبه أم مصدر استقی مله 
كثر الذين كتبوا عنه » وقد أحمى النديم لقدامة اثني عشر كتابا : 

. كتاب امراج : مان مازل » وأضاف إليها تاسعة‎ )١( 

(۲) كتاب نقد الشعر . 

(۴) كتاب الرد على ابن للعتر..' 

٤ (‏ ) تاب صابون الفم ( بالفاء ) وعند تمد بن إسحاق" ويافوت قلا 
عن الفهرست » وف الوافى بلوفيات”“ قلا عن ياقوت أن اسم الكناب 
( صابون الغم ) بالفين العجة » وهو تصحيف » والصواب عن كش الظنون 
اافى ذكر أن هذا الكتاب فى العطتق » وهو ما جلما رجح روايقه . كأن 
u -‏ الفہرست ۱۸۸ . 
(۲) معجم الأدياء ۽ ۱۷ س ٣‏ . 


(۴) الوافی بالوفیات + ۷ قسم ١‏ ص ۱٤‏ - 
)٤(‏ کف الظنون + ۲ س ۱۴ . 


العطتى يهر الفم » فلا ينطق إلا صحيحا . ولعل الذى حمل أولئك الؤلفين › 
أو ناسخی كتبهم › على هذا التعريف ألم راعوا التناسب بین معنی اسے ذا 
الكتاب واسمى الكتابين التاليين , 

() كتاب صرف الم . 

. کتاب جلاء الزن‎ )٩( 

(۷) كتاب درياق القكر فا عاب به أبا مام : هكذا فى الفهرست 
الطبوعم بين يدينا » وقد سبق أن لقدامة كتا فى « الرد على ابن المعتز » 
ولكن ياقوت اذى يذ كر صراحة أنه نقل عن محمد بن إسحاق يذكر هذا 
السكتاب باسم ( درياق الفكر ) فقط » ومجعل اللكتاب الآخر ( كتاب الرد 
على ابن العتز فيا عاب به أبا تمام ) .وعلى هذا لا يقتصر الللاف على 
الئسمية » فإن اسم الكتاب كا فى الفهرست يدل على أن قدامة قد أله فى نقد 
ای تام » واسمه کا نقل ياقوت » يدل على أن ابن العتز هو الذى عاب أبا تام 
ونقده فی مؤلف خاص › أو فی بعض کتاباته » فرد عليه قدامة مدافعا عن 
ی تمام » وقد ذکره ملا کاتب جلى بام ( ترياق الفكر ) بالتاء بدل الدال 
ومعاها وأحد . 

(۸) كتاب السياسة  :‏ جد فى كشف الفلنون كتابا لقدامة امه « السياسة » 
وما وجدنا كتابين اسم أولمما « كتاب السياسة فى تدبير الرياسة » وهو سبع 
مقالات لأرسطو » ألفه للاسكندر » حين الس منه أن يكنب شيا يكون له 
دستوراً إرجع إليه عند غیبعه» وقد عربوه واسم لخر « كتاب سياسة ادن » 
لأرسطو ذكر فيه أنه فظر إحدى وسبمين مدينة كبيرة . 
( کعف الفلنون + ۲ س ۲۸۱ . 


س 


قلت : لمل أحد الكتابين من ترجة قدامة » واشهرت تقك التربجمة »> 
ففسب الكتاب إليه . 

. کتاب حش حشاء ال جيس‎ )٩( 

. كتاب صاعة الجدل‎ )٠١( 

(۱۱) کتاب رسالته فی أب على ابن مقلة » ويرف « بالتجم الثاقب » . 

)١١(‏ كباب نزهة القلوب » وزاد للسافر : وقد ذكرها حاجى خليفة على 
انما کتابان . 

وذ کر این إسحاق الندیم فی موضع آنخر“ عند اکل على کیب آرسططالیس 
أن اقدامة تفسير لبعض للقالة الأولى من الماع الطبيعى . 

على أن هذه الكنب الى أحصاها محد بن إسساق ليست كل ممغات 
أبى الفرج » فقد عد المطرزى" من بين كتب قدامة كتا .مه « الأفاظ » 
وأضاف ياقوت إلى قانة اللكتب التى تقلا عن الفهرست كتاب) آخر امه « زهر 
اریم ف الأخبار ۰¢ 

ویضیف ابن تفری ,ردی کتابا رابع امه « کتاب البلدان » »وخا 
علوانه « صناعة الكتابة » . 

وأحصى أو حيان التوحيدى فى مقدمة كتابه « البصاثر والنخاثر » أسماء 
اللكتب التىأفاد نها فىتأليفه» ومن بين هذهالسكتب كتاب لقدامة امه «الجواباني". 

CH 
. ٠۵۱ الفپرست‎ )١( 


(۲) الإيضاح : الورقة >٠‏ . 
(۳) آبوحیان الترحیدی الدکتور عبد الرزاق عیی الین س ۱۸۹ و ۴٣١‏ . 


س( — 


هذة اللكتب الكثيرة تدل - من غير شك على ذهن خصب »› وثقافة وأسعة» 
وفضل إحاطة » ولا سما أن كثيراً من هذه الكتب مطبوع بطابع التجديد 
فى الفكرة والتأليف » وف بعضبا سعة وشمول يدل على سعة الأفق وتنوع 
العرفة » وحن حين تحكم بذلك فإننا نستمد هذا الىكم مما أتاح لنا الزمن 
من آثار قدامة » وربا کان بعض ما ل نقف عليه رسائل صغيرة › تشبه ما 
يسبى بلنة عمرنا القالات القصيرة التى يمير فيا اللكاتب عن رأى سريم » 
أو فكة غازطة : 

على أن أ كثر هذه اللكتب الى طواها الزمن ل ستطع أن نرف عنما 
شيا » اللهم إلا ما بمكن أن ينفاد من أسماء بعضا » فقد نعرف مثلا عا 
أورده صاحب كشف الظدون أن موضوع كتاب « صابون الفم » هو اعطق » 
وهو. الع الذى يضم الشروط والقواعد الضمرورية فى التفكير الؤدى إلى اليقين › 
وموضوعه النظر والاستدلال لكسب العارف . وحن نمل أن فى مستطاع قدامة 
أن يؤلف كتابا كبذا فى مثل ذلك الموضوع ء فقد ذكر | كثر المترجين شهرته 
فى امتطى » وقد سبقه إلى الترجمة فى هذا الملل عبد اله ن المقفع اذى پال 
إنه ترجم كتب أرسطو » كا ترجم الدخل المعروف بإيساغوجى فى عمر أف 
جمفر التصور . : 

كا أن رسالة قدامة فى الرد على ابن المتز ‏ كا ذكر ياقوت _ أو فا 
عاب به آبا نمام - كا قلنا عن للطبوع من الفهرست _ نستطيعم أن نفهم آنا 
كتاب فى النقد » ولكتنا لا نستطيع أن نتوسع فى فهم موضوعه › أو انجاه 
قدامة فيه | 


وأ كثر من هذين خفاء رسالته » أو كتابه الس « الم الثاقب » فى 


— ke — 

ارد على هى على ابن مقلة » فإننا لا تمرف إن كان ارد على كتاب ألفه أبن قل 
أو ذلك ری » وبالتالى ل ندری شیا ر موضوع کتاب قدامة ا 

وکتاب « زهر الربیع » فی الأخبار والتار ع › وقد اعتمده المسعودى مرج 
من امراج التى أفاد ملا فى جع مادة كتابه « مروج الهب » وأثنى به » 
موجزا للاألفاظ مقربا للسمانى » قال : وإذا أردت عل ذلك فانظر فی كتابه فى الأخبار 
العروف بكتاب « زهر الربيع » وأشرف على كتابه الارجم بالراج . 

أما سار الكتب ‏ عدا ما ذكرناه وما سنذكره مها بالتفصيل ‏ فلا 
ندرى عنبا شي قل" أو كثر » لأئنا برغم البحث والاستقصاء م نمر عليها من 
جية» ولأننا | نمار على واحد من الملاء أو الأدباء ذكر موضوعما » أو جرى 
له استشہاد بشىء ما من جهة أخرى . 

ولكن بين أيدينا من هذه الكتب التى ذكر الثقات أنها لقدامة ثلائة 
کتب » وسنخص إن شاء اف تمالی کل کتاب منیا بكلمة عن موضوعه : 

أو 5 ۔- کتاب‌نقد الشعر : 

وهو ام مصدر ,جم إليه فى الكشف عن نظرية قدامة فى الأدب والببحصث 
فى مقايسه النقدية > ولذللك أرجأًنا تفصيل المديث عه إلى موضمه سن 
الباب الثالى . 


> م‎ ۱۹٤۸ مقدمة مروج الذهب لامسعودى « مطعة السعادة . القاهرة‎ )١( 


س 

انا كتاب الالفاظ : 

١‏ ل یذکر أحد ممن ترجموا لقدامة أن له كعاب امه ( الألفاظ ) إلا 
الطرزى فى شرح القامات الربرية . وقد ظل هذا الكتاب محجوبا عن 
العيون » حثى اهتدى إليه السيد مد أمين اللامجى فى دار السلام عاصمة العراق 
فی رحلته إلبپا نة ٠۴١۹‏ ه قلا عاد إلى القاهرة يمه ونشره »> وأشرف على 
تصبحيحه وضبطه الأستاذ مد حى ادبن عبد الحيد » ورز اناس بحت عنوان 
( جواهر الألفاظ ) . وقد نقل مصححه كلام الطرزى » وجزم أن كتاب 
( الألفاظ ) الذى ذكره الطرزى هو كتاب ( جواهر الألفاظ ) الذى عثر 
عليه » وحن لوافقه على ما ذهب إليه . 

وإن کان المطرزى قد اقعصر فی الاسم على « الألفاط » فلاأن هذه الكلية هى 
الى ندل على المقصود منه » ولأن هذا الاسم قد اشنہر به أ کثر من کتاب وضع 
على هذا التحو . وقد يكون الاسم المقيقى هو « الألفاظ » وأ كلة « جواهر» 
إنما زادها اسخ أو قارىء أعجب بالكتاب » فأطراه بهذه الكلمة » فتناقليا 
الناسخون من ا 1 

يقول قدامة فى خطبة الكتاب : هذا كتاب يشتمل على ألقاظ مختلفة » ندل 
على معان متفقة مؤتلفة » وأبواب موضوعة » حروف مسجعة مكنونة » متقاربة 
الأوزان وللبانى » متفاسبة الوجوه والمعافى » تونق أبصار الناظرين » وروق بصاثر 
التوسمين »> وتتسع بها مذاهب الحطاب > ويفسح مما بلاغة الكتاب » لأن 
مۋلف الكلام البليغ الفصيح › واللةظ المسجع الصحيح > کناظم الجوهر ارصع 


. ١ص مقدمة التاشر‎ )١( 


— 


وس كب المد الموشح : يمد أ كثر أصدافه » سبل عليه إتقان رصفه وائتلافر" , 

۲ - وهذا الكتاب مصدر نقدى لقدامة » لأنه مقياس ذوق له » ومعم هن 
سام الألفاظ والأساليب التى بذل المؤلف جا عظبا فى جما وإحمائا 
ول شمہا » ونظمها فى أبواب محسب ما تدل عليه من المعانى . ولا يمنى بالبسث 
٠‏ فى بنية الكلية أو اشتقاقيا > ولكنه مجمع فى صعيد واحد الألفاظ والترا كيب 
التى تدل على معنى بعينه > مع الختيار أجود هذه الأساليب وأبلغما #ا استميلته 
المرب فى تمابيرها . 

وجرى المؤلف فى كتابه هذا على طراز من سبقه إلى التأليف فى هذا الموضوع 
کابی يوسف يمقوب بن إسحاق السكيت التوفى سنة ۲٠٤‏ ه مؤلف كياب 
( الألفاظ ) وكمبد الر حن بن عيسى الممذالى التوفى سنة ۴۲١‏ م مؤلف كعاب 
( الألفاظ الكتابية ) . . ولسكن قدامة المولع بالصناعة وائتلاف الوزن كا يبدو من 
هذا الكتاب ل برقه ما صنع سابقوه ؛ لنم حشدوا الألفاظ حت أبواب 
المانی حشداً › وا براعوا ما بين هذه الألفاظ من الاتساق واللاءمة فى الوزن 
والجرس» فأشار إلى شىء ما فعل عبد الرحن بن عيسى فى أول باب من أبواب 
« الألفاظ الكتابية » وهو باب إصلاح الفاسد ء ونقل قوله فى أو : « أصلج 
افاسد » وضم النشر » وسد الثم » وأسا الكلم » ثم يأخذ عليه آنه | راع وزن 
الألفاظ » لأن وزن « أصلح الفاسد » مخالف لوزن » ضم النشر » » وکذلك سد 
وأسا . ولو قال : « أصلح الفاسد » وألف الشارد » وسدد الماند ! وأصلح ما فسد 
وقوم الأود » أوقال : « صلح فاسده » ورجح شارده . . » لكان فى امتقامة 


. ۲ جواهر الألفاظظ س‎ )١( 
) م ۷ قدامة بن جعفر‎ ( 


سس ۸ س 


الوزن ء وانساق السجع » عوض من تباين اللفظ » وتبافى العنى والسجع . 

ووعد بأنه سیذ کر فى كتابه ما بختار » ويستحسن من الطاب » وقصد البلاغة 
بالنی . وأردف ذلك بالوجوہ التی بزدان بہا الکلام ؛ وهی ف نظره أحسن البلاغة 
وهى الترصيع ء والسجع » وانساق البناء » واعتدال الوزن » واشتقاق لفظ من لفظ 
وعكس ٧ا‏ نظم من بناء » وتلمخيصس العبارة بألفاظ مستعارة » وإيراد الأقسام موفورة 
ياقام » وتصحيح القابلة معان متعادة » وسحة التقسيم باتفاق النظوم » وتلخيصس 
الأوصاف بدنى الللاف » والبالغة فى الرصف بسكررر الوصف » وتسكافؤ أامالى 
فى المقابلة » والتوازى » وإرداف الاواحق » ومثيل العانى . 

۳ - وبعد أن تکام فى هذه الوجوه » ومثل لما بأمثلة مشروحة » ائتقل 
إل موضوع كتابه » فدظمه فی اثنین وسبعین وثلمائة باب ؛ بعضپا متداخل فى 
بعض » وبعضما فيه تکرار . 

وف هذا ما یدل على آنه ۾ يؤلفه مرة واحدة » وإنما كتبه فى فترات » فإذا 
اهتدى إلى ألناظ أو ترا كيب فات موضع باہہا » اثیتہا فی آخر کتابه » وهکذا. 

ونستطيع بعد هذا أن جزم أن قدامة ألف كتاب « الألفاظ » بعد نضج 
مواهبه واستواء ملكاته » ونمكنه من الغة تممكتا منقطع النظير › ولايطمن 
فى ذلك أنه مسبوق بالتأليف فى هذا الفن » فإن كتابه يفضل غيره فضلا ظاعراً 
وفید دلاة التبحر فى اللنة » والإحاطة بألفاظ القرآن وأساليبه فى التعبير » 
والاسقشاد بع من آیه فى كثير من المواضع > كا أن لاشعر المرلى CL‏ 
كيرا فى الاستشماد والاحتجاج » واستشماده به فى غاية القوة » وشواهده من 
الشعر الرصين › وال جزل التين . 

وحن رى أن كتابه الأول « نقد الشعر » كان ينقصه مثل هذا الاستشهاد 


AA 

وهذا يؤيد ماذهبنا إليه من أن نقد الشعر كان أول تآ ليفه » ولم يفت قدامة أن 
يستشهد بالأمثال المربية فى أواخر بمض الأًبواب » وكل هذا يدل أصدق دلالة 
على أن كتاب الألفاظ كتب فى آوان نضجه » ومو ذوقه » وعلمه الواس الفياض. 

ثالتا ‏ كتاب اراج وصناعة الكتابة : 

لإ يسل هذا اللكتاب أيضا من كتب قدامة من أسباب التغكيك 
ولا يزال الباحث فى نسبته إليه متردداً » ولن يزول هذا الردد بفير كثير من 
الجهد والمناء . مع أن هذا الكتاب كان من جملة الأسباب التى أدت إلى شهرة 
قدامة » وذيوع صيته بين الباحثين والكتاب . 

إن أول شلك يعترض الباحث هو فى اسم الكتاب » أهو « امراج » فقط؟ 
آم كتاب « صناعة الكتابة » فقط ؟ أم إن امه كتاب « امراج وصاءة 
الكتابة » معا ؟ 

ويتفرع عن هذا الشك شك آخر : وهو هل كتاب « اللراج » كتاب 
آخر غير كتاب « صناعة اللكتابة » ؟ فيكون لقدامة كتابان : اسم أحدها 
« امراج » واسم الأخر « صناعة الكتابة ؟ . 

ولا نستطيع الإجابة عن هذه الأسثلة > ولا نستطيع مزايلة هذا الشك 
إلى اليقين » قبل أن ننظر فى أقوال السابقين من المؤرخين عن أحد الكتاين 
ا 

وهؤلاء السابقون ليسوا على رأى واحد فى اسم الكثاب » بل م أربسع 
طواثف : 

)١(‏ فطائفة قد ذ كرت الكتاب باسم « امراج » وحده » وم يذ كروا 


بو ا 


إلى جوار هذا الاسم اسما أخر > ومن هولاء اللدم »> الى يروى أن لقدامة 
كتاب « الراج اج » وأنه تمان متازل » أضاف إلا تا 

وعن الندم بأخذ ياقوت فيقول : وله من الكتب كتاب « امراج » تسم 
منازل » ان بمانية مثازل » فأضاف إلها تاس ”° ويقول فى الصفحة u‏ : 
وله کتاب فى « امراج را و ا کل ا ن ا 
وهو من الكتب السان ^" . 

وينقل الصقدى عن ياقوت » فيقول : له من المبانيف كتاب « اللراج » 
وكان نمانية متازل » فأضاف إلا تاس ^ , 

(۲ ) وطائفة آخرى ذ كرت الكتاب باسم « صاعة الكتابة » ومن هذه 
الطاثفة المطرزى الذى بول فى شأنه : كعاب صداعة اللكتابة » فرت به» 
وعثرت فيه على ضوال منشودة » وهو كتاب يشتمل على سبع منازل » ,وكل 
مزل مها محتوى على أبواب مختلفة » ضسّها خصائص الكتاب والبلغاء » فن 
طالعه عرف غزارة فضله » وتبحره فى العمل ” : ۰ 

(۳) أما ان تغرى ردى فيقول عن قدامة إنه « صاحب الصنفات مثل 
كتاب « البلدان » و « اراج » و « صناعة الكتابة » وغيرها ° . وهو 
ينفرد بهذا القول » ولا جد من يشايعه فما ذهب إليه . 

٤ (‏ ) أما الطائغة الرابعة فأقدمها آبو الفرج ابن الجوزى » وهو الذى يقول 
عن قدامة : له كتاب حسن فى « المراج وصاعة الكتابة » 
RR‏ (۲) مسجم الأدباء + ۱۷ س ٠۳‏ . (() السدر السايق : س ۲٤‏ 


(4) الوا بالوقات + ۷ قىم س )١( . ٠٤‏ الإيفاح : الورقة ٤٠‏ ب . 
() التجوم الزاحرة + ۳ س ۲۸۸ . (۷) للظم : المزء ٦‏ املد ۲ س ٠۸١‏ . 


س — 

ويليه أ بو الفداء فيذ كر أن لقدامة مصنفا فى « الراج وصناعة اللكتابة » 
وبه يقعدى علباء هذا الشأن " . 

وبليه المينى وعبارته : له كتاب حسن فى « الراج وصتاعة الكعابة 

# ¥# ¥ 

تلاك هى الأقوال الأربمة » والذى نذهب إليه مطمشنين كل الاطثنان أن 
اسم الكتاب هو « اراج وصناعة الكتابة » » وأنه كناب واحمسد لأغير » 
ودليلعا على ذلك أن الذبن ذكروه باسم « ال حراج » » ذ كروا أن قدامة قسمه 
منازل » كانت بان » وأضاف إلا تاسعة » وكذلت للطرزى حين ذ كره باسم 
« صتاعة الكتابة » ذ كر أنه يشتمل على سبع مثازل . 

فقد اشترك الفريقان فى طرينة تدظم السكتاب » وإن اختافا فى عدد التازل » 
ولكن هذا الملاف ليس جوهري) » فن الحتمل ألا يكون الطرزى قد اطلع من 
هذا الكتاب إلا على التازل السبع التى ذكرها » وعز عليه أن بلع على غيرها . 

ودليل آخر يدل على أن كتاب « المراج » هو كاب « صتاعة الكتابةم > 
ذلك أن ياقوتا قال فى نمت كتاب « الراج » إن قدامة قد آهى فيه بكل 
ماتاج الكاتب إليه » وهو من الكتب المسان . وهذا النمت يكاد يطابق 
مانىته به الطرزى فى قوله : وكل منز مها حتوى على أبواب ختلفة ضمنما 
خصائص الكتاب والبلغاء . 

ونعتقد أن الذبن ذكروا الكتاب اسم « الراج » كانوا عياون إلى الاختصار 


. ۲۲١ س‎ ۱١ < البداية والاية‎ )١( 
الررقة ۸ه » والدى فى الأسل‎ ١١ +١ عقد الان فى ناريح أهل الزمان + القدم‎ )۲( 
. » د وصياغة الكتابة‎ 
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وكفلك الذين ذكروه باسم « صناعة الكتابة» . 

أا ان تغری بردی فإنه کان واا حين عد كتاب « صاعة الكتابة » 
غير تاب « اراج » »> وأنا لا أستبعد أنه قد ذكر الكتاب باسم « البلران 
واتمراج وسناعة اللكنابة » فيلكون تقد زاد على تسبية المابقين لة : 
« البلدان » وتفك إضافة عتملة » وليس فبها شىء من الفرابة » لأن قدامة عالج 
فى هذا التكتاب كثيرا عن جفرافية الأرض ء والعمور مها والغمور » والأقالم 
السبمة ومسالكها فى إسهاب وتفصيل . . وأرى أن الناسخين مم الذبن خلطوا 
هذا الط » فقد ذكر ابن تفرى ردى كلة «كتاب » مرة واحدة » ول وكان 
هفانك تعدد لكررها » كا عدنا عن السابقين » وأن اللكلبة كائت « وغيره» 
فظن هؤلاء الناسخون جپلمم خطأها > فأصلحوها كا رأيدا » وجاء الذين طبعوا 
الكتاب وجماوا أتفسيم مجدّدين » فزادوا الطين بلة » ووضعوا كل كامة من 
كلات العنوان بين وسين ٠‏ وبذلك تم“ تسجيل هذا المطاً » اذى دعا إليه 
ا لجل وعدم التثبت . 

ذا ما نستطيم استيخلاصه ومحقيقه من الدصموص الأثورة عن المؤرخين . 

ومن التاحية المادية توجد مخملوطة من هذا الكتاب بمكتبة كوبريلى بالاستانة 
« وقد استنسخ شارل شيفر الجلر الباق من كتاب قدامة » وهذه النسخة مخطلوطة 
الآن بدار الكتب الوطية بباريس › وقد استخرج « دی غویه » نپذاً مہا » 
وطبمها حت عنوان « كتاب اراج » وهذه النبذمى الأبواب الثانى » والثالك » 
والرابع » والامس » والمادى عشر من المزلة اللامسة » والبابان السلاسص » 
والسابع من النزلة السادسة » واسم هذا الكتاب فى هاتين النسختين ( الأساية 


س س 
والنقولة ) « المراج وصفاعة التكتابة ° 

أما فى مصر فالموجود من هذا الكتاب نسخة واحدة بالتصور الشسى 
عن الأصل الحفوظ بمكتبة كوبربلى بالآستانة » وهذه الصورة مهداة إلى دار 
الكتب المرية من الأمير عر طوسون بتارځ [vr‏ ۰ وهی محفوظة بالدار 
برقم ۱٩۷۱‏ ( فقه حننی ) وقد كشب على ظاهرها ما نه [ كتاب صنعة 
الكتابة لأبى الفرج قدامة بن جمفر البغدادى المتوفی سنة ۴۳۷ ] . 

ويقع الكتاب فى ٦ء٠‏ من الصفحات » كل اثنتين منها برقم واحد» وقد 
وضعت هذه الصفحات فى خسة مجلدات » يشتمل الجلد الأول ما على المنزلة 
الحامسة فى ٠٠١‏ من الصبفحات . وقد خصص هذا المرء › أو هذه انرك »› 
لإحصاء الدواوين وأعا ما » وما يازم لكتابا من فنون المعرفة . 

وسيجد القارىء أوهام النساح فى أول صفحة من تلك المعزلة » فقد كتب 
فى صدرها « هذا كتاب اراج لابن جوزى » والقصود بهذه النسبة اطبا 
هو المؤرح امروف أبو الفرج ان الجوزى . أرأيت إلى اوم کیف سری ا 
هؤلاء النساح » فوقعوا فى الضلال » وأوقموا الداس فيه جبلمم؟ وليس هناك من 
علة تلتنس هم » او عذر يعتذرون به سوى ألم قرءوا أول ما قرءوا ( قال 
أبو الفرج ) وم لا يمرفون أبا الفرج إلا ابن الجوزى » فزعموا قدامة إياه » 
وما أقبحه من زعم | وما آشنعه من اچاد ! . 

وحت هذه العبارة اللاطئة التى توقعم من بجتزىء بالنظرة الماجلة فى ظلمات 
الضلال » قال أبو الفرج : « من كان حافت لا قدمنا ذكره من رتيب المنازل 


, ۲١ س‎ ١ الإزء‎ ۲٤ مج اجيم المدى المرب بدمشن املد‎ )١( 
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عل آنا وعدنا بأن نذ كر من ساثر الهواوين بعد كلامنا فى أمر دروان اراج 
والضيام » وإنا إذ قد فرغنا من السكلام فى أمر هذين الدروانين وجيع الأمال 
فيهنا ء وذاك كل بين فى الدواوين وساثر أعالما » إلا خواس مخص كل 
ديوان » محتاج إلى عنما »> والوقوف علما » للا يكون الداخل غريا ما 
يمر به من هذه اللواص » وإن كان تدرّبه فى أعال اديوانين اللذن ذكرناها 
قد يذلل 4 العمل فى غيرها. .» . 

م يأخذ فى ذكر دواوين الولة على الترتيب الكئى : 

الباب الأول : فى ذكر ديوان اليش . 
الباب الثانىی : فى ذكر ديوان اللفقات » وقد حقظ فيه أسماء الجااس 
الى ينتظمہا »> وهی : مجاس الجارى » مجلس الإازال » مجلس الكراع » 
جاس البناء وللرمة » مجاس بيت الال » مجاس المحوادث . 
الاب الثااث : فی دیوان بيت الال . 
الاب ارابم : مضبوعا فى ديوان الرسائل : وفيه ماذج المهود والولايات . 
الباب اللامس : فى ديوان التوقيم والدار 
الباب السادص : فى ديوان الام . 
الماب السايم : فى ديوان الفض“ . 
الباب الثامن : فى التقود » والعيار » والأوزان › وديوان دار المرف . 


)١‏ ف الأصل ( ديوان الميض ) وهو ريف ء والصواب با أتبعناه» لأنه الديوان الى يتولى فض 
البكب والرسائل . 


سوس 


الباب العاسع : فی دیوان الا : 
الاب العاشر : فى كتابة الشرطة والأحداث . 
الباب اللادى عشر : فى ديوان البريد والسكك والططرق إلى نواحى 
للشرق والفرب . 

وف نباية تلف المنزلة ما نصه : تمت المتزة الخاسة من كتاب الخراج 
وصبعة الكتابة » والحد لله رب المالين“ . 
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أما املد الثانى فإنه يشتمل على المغزلة السادسة من منازل الكتاب » وهى 
لشعمل على دراسات جغرافية للأرض » ووصف سطحها » فى سبعة أبواب على 
السو آلآ : 
الباب الأول : فى أن أ كر أمر الأرض من للميئة والقدر والمساحة والوضم 
والمارة فإنما أخذ من الصناعة النجومية » وكيف ذلك ؟ 
الباب الثاني : فى قسمة العمور من الأرض . 
الباب الثالث : فى وضع البحار من الأرض العمورة » ومساقما » وال جزاثر مها . 
الباب الرابم : فى الجبال القى فى المعمور مها > وأعدادها » وإقرار المشهور مها . 
الباب الخامس : فى الأنبار > والميون » والبطاح التى فى العمور > وأعدادها 
وأوضاعبا » ومقادبرها العظام ما . 
الاب السادسص : فى مملكة الإسلام ء وأعالهما » وارتفاعبا . 
الباب السايع : فى ذكر فور الإملام > والأمم والأجيال المطيفة بها . 

() ف الأسل ( المامى والمغرون ) . 


() ف الأسل ( السك ) ولم تقف له على ءمى » ولمل الصواب ماذكرناه . 
(۴) الخلد الأول من كتاب المراج وصناعة الكتابة : الورقة ٠ ٠١٠١‏ 


س ۱ ~~ 
الكتابة والجد ^ . 


KH WHF ¥‏ 
آما المترلة السابعة : فقد حص لما جلران » عدد صفحانما ٠٠١‏ صفحة» وقد 


جملت هذه المنزلة لإحصاء الخراج » وبيان وجوهه فى تسعة عشر باب : 
الاب الأول : فى جوع وجوه الأموال . 

الباب الئافى : فى القء » وهو أرض المثوة . 

الباب الثالت : فى أرض الصلح . 

لباب ارام :ف رش العشر . 

الباب ائلامس : فى إحياء الأرض ء واحتجازها . 

الباب السادس : فى القطائم ء والصفايا . 


الباب السابم : فى للقاسمة » والوضائم . 
الباب الثامن : ف حزية رءوس آهل الذمة 

الباب التاسم : فى صدقات الإبل والبقر والفم 
الباب العاشر : فى انماس لخدام : 


الباب المادى عشر : ف العادن والركاز والال الدفون . 

الباب الثافى عشر : فا بخرج من البحر . 

اباب الثالث عشر : فما يؤخذ من التجار إذا مروا على الماشر . 
الباب الرابم عشر : فى اللقطة والضاة . 

الباب الحامس عشر : فى مواريث من لا وارث له . 


. ٠۷٤ الحلد الثاتى من كاب الخراج وسناعة السكتاب : الورقة‎ )١( 


الباب السادس عشر : فى الشرب . 

الباب السابم عشر : فى المريم . 

الباب الثامن عشر : فى إخراج مال الصدقة . 

الباب الفاسم عشر : فى فنون النواحى والأمصار . 
HF ¥#‏ 

أما الجلر الحامس فعدد صفحاته ۷١‏ صفحة » وقد جعله قدامة للنرلة الثاملة . 
وهى من أنفس العازل » لأا دراسة علمية » تعالج .كثيراً من شئون الجسم 
الإنسانى » وأسباب قوته » وعوامل احطاطه وتدهوره » وتشرح نظم الك 
فى البلاد » وما ينبقى للحكام عليهم » وما بحب عليهم » وتنتظم تلك البرلة 
اثنى عشر باب على الحو الآلى : 
الباب الأول : فى صفة هذه النرة . 
الباب الثانى : قى السبب الذى احتاج له التاس إلى التندى . 
الباب الثالث : فى السبب الى احتاج له الناس إلى اللباس والكسوة . 
الباب الرابم : فى السبب الذى احتاج له الناس إلى التناسل من أجلي . 
الباب اللامس : فى السبب الذى احتاج له الئاس إلى المدن » والاجماع فيا . 
الاب السادسص : فى حاجة الناس إلى الذهب والفضة »> والتعامل جما » 
وما مجرى تجراها . 
الباب السابم ‏ : ف السبب الداعى إلى إقامة ملك وإمام للتاس جسيم . 
الباب الثامن ‏ : فى أن النظر فى علم السياسة واجب على اللوك والأنمة . 
الباب التاسم ٠‏ : فى أخلاق اللك » وما بحب أن يكون عليه مها 


ات ف 


n (A— 
الباب الماشر : فى الغلال التى ينبغى أن تكون مع خدام اللك‎ 
. والقرباء مهم‎ 
. الپاب الادى عشر : فى أسباب بين اللك والتاس إذا حفظ ما زادت اسن‎ 
» الباب الثافى عشر : فى استيزار الوزراء > وما بحتاج إليه اللك مهم‎ 
. وما ازم الك لمم‎ 

وف آخر المعزلة الثامنة » أو فى أخر الكتاب » أو الوجود منه » عبارة 
الناسخ » القى ) محدد فيها سبة نسخه الكتاب » ونص تلك الميارة : 

قد تم کتاب الخراج فی غرۃ شهر رم الأول فى دار الملية الإسلامبولية 
فى يد أفل الخليقة » بل لا شىء فى المقيقة » عبد الله بن مرزا تمد الخولى » 
سيدا الله » ونعم الوكيل » نمم الولى ونم النصير ] . 

N # ¥ 

وأستخلص من كل هذا النى سلف أموراً عدة : 

)١(‏ أن كتاب « المراج » هو « صنعة الكتابة » قد ورد الاعان 
مافردين فى صدر العزة اللامسة « الخراج » وى مدر البرلة السادسة 
« الخراج » وفى صدر المنزة الثامنة « الخراج » . وف نماما » کا فى عنوان 
الكتاب « صناعة الكتابة » . 

وورد الاسمان مقترنين فى نهاية المتزلة الحاسىة » وف ناية المنزلة السادسة 
وقى صدر الغزلة السابعة ونپايمما . 

( ۲ ) أن الكتاب من تأليف قدامة بن جمفر لا شك › والدليل على ذلاك 
غير ما ذكر من أقوال الؤرخين » تلك المبارة التقليدية التي يكتبما المؤلفون 


E 


فى افتتاح كتبم » أو عند ما يستأتفون القول وهى « قال قدامة » أو « قال 
أبو الفرج » وعلى هذا فلا عبرة مما ذكره بعض الةائلين من أن الكتاب 
لوالده جعفر » وهو الذى يفم من عبارة الطيب البندادى عبد ترجمته أباه » قل ررد 
فى موضع من السكتاب » مثل عبارة ( قال جعفر ) أو عبارة ( قال أبو القاسم ) 
وهی کته التی عرفه با الؤرخون . 

وكذلك لا عبرة مطل بالقول بأن السكتاب لابن الجوزى »> ۴ زعم 
التاسخ » وقد فندنا قوله » ورددناه إلى جهالته » وإلى شہته فی احاد کتیتی 
ابن الجوزى وقدامة > مع أن اسم قدامة قد ذكر صر بكثرة فى نايا السكتاب 
وخطه ذلك النأاسخ بيده . 

(۴) أن المتازل الأربع الأولى مفقودة بشهادة اموجود فى دار الكتب » 
وبالكلام الذى نقلتاه سابقا عن « الدكتور على حسن عبد القادر » فى ل 
الجمع الملبى المربى وقد سلفت ء ولم يذكر واحد من المعاصرين ‏ فبا نعل س 
شيا عن تلك المنازل . 

¥ # 

وقد يكون فى الإمكان معرنة ما اشعملت عليه بعض تلت التازل المفقودة » 
ما ذ كر قدامة نفسه فى الصورة الشمسية الى بين أيدينا » فقد قال فى لالاز 
المامسة عند القكلم على دبوان الرسائل : قد ذكرنا فى المرلة الثالثة من أمر 
البلاغة »> ووجه تعلمما » وتعريف الوجوه الحمودة فيا » والوجوه الذمومة مها 
ما إذا أوعى كان الكانب واقفاً به على ما محتاج إل“ . 


() المرلة المامسة: الورقة .٠١‏ 


سا 


ووصف أبو حيان التوحيدى فى الإمتاع والؤانسة ما وفق إليه قدامة فى 
هذه الزلة فى قول : ما رأيت أحدا تناه فى وصف النثر مجميع ما فيه وعليه 
غير قدامة بن جعفر فى النزلة الثالثة من كتابه . 

وينقل أبو حيان بعد ذلك عبارة الوزير ملى بن عيسى : عرض على قدامة 
كتابه سدة عشرين وثامائة » واختبرته » فوجدته قد بالغ وأحسن » وتفرد فى 
وصف فنون البلاغة فى المنرلة الثالثة » با ل يشركه فيه أحد من طريق الفظ 
والمنى » ما يدل على الختار اجى » وللعيب الججنب » وقد شا كه فيه المليل 
ابن أححد ف وضع الءروض . 

وبعد أن يأخذ عليه على بن عيسى هجدة اللفظ » وركا كة البلاغة يشد 
أنه : لولا أن الأمر على ما ذكر » لكان ذلك الطربق الذى سللكه» والكتر 
الذى هجم عليه » والفط الذى ظفر به قد برز فى أحسن معرض » وتملى بألطلف 
كلام » وماس ف أطول ذيل » وسفغر عن أحسن وجه » وطلع من أقرب نفق 
وحلق فی أ بعد أف" . 

والذى يستفاد من عبارة قدامة وأبى حيان » وما قال على بن عسى : 
أن هذه المنرلة القالئة خصصما الؤلف لدراسة البلاغة » وذ كر تمريفاما » والوسائل 
التى تدرك بها » من مراعاة ركنى الكلام : اللفظ والعنى » وكان مخصيصه 
بذك القول فى الثثر والكتابة بوجه أخص » وهو الفرض الذى من أجله 
ألن ااكتاب . 

وقد سبق لاؤلف نفسه أن ألف للشعراء ونقد الشعر فأراد آن بے ما بدا 


)۷( الإمتاع والؤانىة < ۲ ص TET gis‏ . 


سا )س 


وأن بشرع للکتاب » | شرع للشعراء » بل إن الكتاب أولى بالثأليف 
إذ م بثو جلدته » ومحترفو صناعته ! ولمل قدامة فى هذه النرلة قد اقتنى أثر 
شيخ الكتاب عبد الجيد بن حى فى رسالته الشهورة التى وجبما إلهم . 

وقد يكون من المستطاع يفا آن نتدى إلى موضوع العرة الرابمة » وأن 
رجح أنه عالج فما جاس الإنشاء » أو ديوان الإنشاء > بشرح وإفاضة › وأنه 
رس فیا لكتاب هذا الديوان أصولا لصناعتهم » ووضع لمم باذج بمحتذونها من 
الكتب التى تتصل بشئون اللراج على الوجه الى نجده مكتو) فى ديوان الرسائل 
ما هو مسطر فى المنرلة اللامسة الى ورد فما مثال نسخة عد لقاض بولاية 
المح » وعد ارجل من بنى هاشم بتقليد الصلاة > ونسخة عهد بولاية المونة 
والحرب » ونسخة عهد بولاية ثغر البحر » ونسخة عهد بولاية البريد . 

ونستطيع أن نقف على ما يشبه هذا الذى ذكرنا من عبارة قدامة : يبنا 
فى اللمنزلة الرابعة عند ذكر مجلس الإنشاء وجوها من المكاتبات فى الأمور 
المراجية » يتفم بها » ويكون فيما تبصير ن يروم المكاتبة فى معناها ‏ . 
ما المعزلتان الأولى والثانية فليس بين أيدينا أى دليل على ما عالج فهما » 
وإن كنا نظن أنه ذكر فيهما فن الكتابة ومنزلته بين فنون الأدب » وذكر 
فما بعض التابهين مر الكتاب فى دواوين الدوة » منذ أنشثت تلك 
الدواوبن . وإذا صح هذا الظن فما يتصل بالدرلتين الأولى والثانية » كان رتيب 
النازل وموضوعانہا کا یی : 

)١(‏ فى للنرلتين الأوليين : ذكر اللكتابة ومناز ما » والسكتاب ومنازمم. 


ˆ من امازل الخامسة‎ ١١ الورقة‎ )١( 


س 


(ب) فى النزة الثاكة : ذكر البلاغة » والوجوه الى تلكصل بها » وما 
بحب عل الكتاب أن يأخذوا نسم به من رعاية اللغظ والمعنى » حتى ممكن أن 
يمدوا فى البلغاء من الكتاب . 

(<) فى الترة الرابمة القول فى دبوان الإنشاء »> وعرض عافج من 
الكاتبات فى الأمور المراجية »> ينسج على منوا لما من بوكل إليهم أ هذا 
الديوان . 

(د) ف للتزلة الخامسة أنواع الدواوبن القى بها تدار أبور الدولة »> وأعال 
کل دوان من هذه الدواوین . 

(ه) فى المعرلة السادسة الأقالم السبعة ودراسات فى المغرافية الطبيعية . 

( و) وتعالج المعزلة السابعة موارد الدولة» ووجوه محصيلما » والقادبر القى 
بجی من کل وجه من هذه الوجوه . 

(ز) وف المنزلة الثامىة دراسة للحياة الإنسانية والجتمم الإنساى » وأسباب 
قوة الحم وسداده » وما ينبنى ااحكام » وما مجحب عليهم » وعلى القربين إلمام 
من الوزراء › ورجال الاشية . 

(ح( ونلاحظ أيطا أن البزلة التاسعة التى أضافا قدامة إلى النازل الان 
فا ذ كر تمد بن إسحاق » وما أخذ عنه ياقوت » وما نقل الصفدى» لا وجود 
لما » ولملما فقدت کا فقدت الىازل الأريع الأولى » ورا كان هنالك 
وم فى عد هذه المتازل » فقد يكون السابقون قد حسيوا النزلة السابقة ( وتقع 
فى جلدين ) منزلتين » وعى هذا الاعتبار تكون الزلة الثامنة ما بين أيديا 
هى الترلة التاسعة فى نظر أولئك السابقين . 


س س 


وقد رجح « دى غوبه » فى مقدمته الفرنسية لكتاب « امراج وصئاعڈ 
الكتاية » أن قدامة ألف كتابه هذا بعد سنة ۳٠١‏ ه بقليل › وذلك أن قدامة 
بحدث ف أثداء كتابه عن « مليح الأرمنى » على أنه مماصر له > ويشير ينا 
إلى إغارة « أسقار الديلى » على قزوين فى سنة ٠٠١‏ ه وإلى الشائم الت 
جرت على يد « مرداو بح » وأتباعه فى السنين القالية كوادث قريبة الوقو ع 
وحن نل ما كعب أبو حيان فى الإمتاع ولمؤانسة أن قدامة عرض كتابه هذا 
فی سنة ۳۲۰ على على بن عیسى الوزرر » وعلى هذا يكون تأليف كتاب 
« المراج وصناعة الكتابة » قد تم بعد سنة ۳۱۹ ه وقبل سنة ۳۲۰ ه » أى 
فى الوقت الذى تم فيه نضج قدامة » واستواء ملکاته کا قدمنا . 

نقد النعر : 

هذا ویقتشینا البحث ما دمنا بصدد التكلم عن آثار قدامة أن نمرج على 
کقاب جدید ظهر فی مصر سنة ۱۹۳۲ م بحت عنوان « نقد الا » وكقب 
على ظاهره آنه لأهى الفرج قدامة بن جعفر البفدادى » بتحقيتق وشرح الدكتور 
طه حسين والأستاذ عبد الحيد المبادى » وإنما نذكر هذا الكتاب هدا لننفيه 
عن قدامة بن جعفر »لا لئبته له . 

وقد قوبل هذا الكتاب فى مصبر والعالم العرلى بعاية بالفة » واهمام ظاهر 
وأقبل عليه الملاء والأدباء بالدرس » وعاوا على الإفادة منه » واتخذه كثير 
من الباحثين والمؤلفين مصدرا من المصادر التى استقوا مها دراسنيم » واعتمدوا 
عليه فى تاليفهم ومحوهم » ككل الكتب التى ينتدمون مها فوائد نوفر عليم 


(۱) مل المجنم الملنی المرنی بدمشق » املد ۲۲ + ١‏ س ۷۷ . 
( م ۸ - قدامة بن جعفر ) 


س غاس 


بعض ما بجدون من المناء الذى مجدونه فى استخلاص القواعد والرسوم بجمودم 
الشخصبية » إذا وجدوا فى هذه الآثار القدية بعض الأسس التى يستطيعون أن 
بشیدوا علیہا ما بريدون من البتاء . 
HH KF ¥‏ 
وکان من مظاهر العناية بالكتاب ومؤلفه إلى جانب هذا أن طبم طہمتین 
جیدتین فی دارین من أ كبر دور الطباعة والنشر فى البلاد المربية“ > ئم إن 
الرغبة فى الإفادة من الكتاب » وما تضمن من علم وفكر ودراسة » | تقف 
عند الرغبة الفردية » بل مجاوزتها إلى اارغبة فى الإفادة العامة لطلاب الدراسات 
الأدبية > وانخذت مظهر رملا حين قررت وزارة العارف للصرية تدريس 
« نقد الثثر » لطلاب السنة التوجهية من المدارس الثانوية » ليكون أساسا من 
أسس درس الأدب لمؤلاء اللاب » قبل أن يلجوا أبواب الدراسة ال جاممية 
.فأقبل على درس الكتاب وتفهمه أساتذة الأدب فى تلك المدارس وطلبتما . 
٠‏ وكانت أم الأسباب فى تلك العناية الى امخذت هن المظاهر عدة أمور : 
وما : أن اللكتاب منسوب لملم من أعلام التقد الأدنى فى الممر المپانى 
له قدمه الراسخة فى هذا الفن » فقد عرف هذا العمر قدامة حين طبع هم 
كتبه « نقد الشعر » قبل ذلك بزمن غير وجبز » فأراد هؤلاء الذين انتفموا 
بالكقاب الأول أن يفتفعوا بكتابه الثانى الذى يقد ال . 
انيما : أن « نقد الد » برز فى عام الوجود فى فارة من الفغرات الت 
استوت فا الدراسات الشعرية ونضجت » واستازف قرض الشعر ونقده جهوداً 


)١(‏ ظہرت الطبعة الأولى ( فى مطبعة عار الكتب ااصرية ) سنة ۱۹۳۲ م وظبرت الطبعة 
الثانة ( فى عة لمنة التأليف والترجة والنشس ) سنة ۱۹۳۷ م ٠‏ 


IT 


كثيرة من الشعراء والنقاد » الفين عكغوا قبل صدور المكتاب على إخراج 
دواوين السابقين من الشراء » ونظروا فيا نظرة فص وإمعان » ودرسوا 
.الشعر وتطوره › وانجاهات الشراء » وأزعانمم الداتية »> وخصائس شرم التى 
ميزه من شعر غيرم › والموامل الؤرة فى هذا الشعمر من المياة الماصة والبيثة 
والمركات السياسية والاجتاعية . وشغل هذا النشاط الداس والصحف زمتاً طويلا 
وكانت هدالات ممارك ااعقد بين الشعراء والتقاد من المعامرن » فكعبت القالات 
وألفت الكثب فى نقد السابقين والمعاصرين . وف هذه المرحلة من مراحل ضج 
التاريخ الأدى » ابتدأً الثثر محتل مازلته بين فدون الأدب وعظم شأن الكتابة 
ما عالجت من موضوعات نمس حياة التاس » وتصمف مجتممام » وجارى نمضا 
الأذهان » وما زخرت به البيثة من ألوان التفكير »› فأراد التقد أن مجارى 
حركة التوثب بين الكاتبين » وأخذ القاد يتلسون السبيل إلى نقد الدر أو نقد 
السكتابة آم ألوانه فى أيامهم » وى هذه الفترة ظهر الأر المرجو الى حمل اسه 
ما أحسوا بالماجة إليه » وهو « تقد التر » . 

الها : آن الكتاب نسب تقديمه وأمقيقه وتمليق حواشيه إلى رجلين 
ناهین بين رجال الأب ودرسه ونقده › والتاریخ وفېمه ومحقیقه › وها 
الدكتور طه حسين والأستاذ عبد اليد المبادي . ويكنى أن بوضم على أثر 
من الآثار اسم هذبن الرجلين أو أحدها » ليحتل منزاته بين الآثار الأدبية والعلية 
ويتاقفه الناس » ويسرعوا إلى خصه ودرسه ء والإادة من مشتملانه ومحتوياته » 
واهاميما مخدمة ذلك الكتاب أ كبر دليل على أنه جدر بالمناية والاهمام . 

تلك فيا نرىى أم الأسباب التى دت إلى ناق « نقد النثر » وإقبال اناس 


عليه » ورجوعهم إليه . 
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ولكن الذى بطلع على هذا السكتاب » ويتعمق فى دراسته » ويوازن 
ما کتب على ظاهرہ نما کتب فی مقدمته یری تجا » فال دکتور طه حسين وهو أحد 
الشريكين فى حمل أمانة الكتاب وحمل عب, تقديمه إلى الجبور املا اسم 
قامة » والذى ذكر امه على ظاهر السكتاب على أنه أحد المحققين له » شريك 
فی تعلیتی حواشيه » يذ كر فى مقدمته : إن هذه الرسالة ( نقد الت ) 
تنسب إلى قدامة بن جعفر ... ولكن للطلع علا برى آنا لا يكن أن تكون 
له » بل هى ف الغالب لكاتب شى ظاهر التشيع » قد صف كتا عة فى أ 
الفقه وعاوم الدين › يشير إلبها ومحيل علبها فى شىء من الطمأنيدة والارتياح » 
وری روکلان أن واضع هذه الرسالة تلميذ لقدامة اسمه أو عبد الله مد بن 
أوب » على أن هذه مسألة سيحققها زميلى العيادى فى غير هذا الوضع » أما نحن 
فتقتصر فى هذا القام على محليل الرسالة حليلا موجرا“ . . . 

وفى هذه الكلات الصرعحة كان الدكتور طه حسين قد وف لأمانة العم › 
وخلى نفسه من تلات السئولية المسيمة › القى لا بمكن أن يماما مثل طه حسين 
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ويتلخص جمد الأستاذ العبادى فى أريعة أعال : 

. » إثبات أن اسم الكتاب هو « نقد لار » و « كتاب البيان‎ )١( 

(۲) إبات أن مؤلف الكتاب هو أبو الفرج قدامة بن 'جعفر . 

(۳) التعريف بقدامة » فى باب سماه « محقيتى فى حياة قدامة ) . 

٤ (‏ ) التعليق على الكتاب بالشروح والمواشى . 

وكان اعتاد الأستاذ المبادى عقت الكتاب على نسخة محفوظة بمكتبة 
الاسکوریال حت رقم ۲٤۳‏ من فهرس درنبورغ » وبنى عليا ما أراد أن يستخلصه 
فى الأمربن الأولين » مستدلا بعدة أمور : 

)١(‏ المبارة التى كتبت على ظاهر هذه الخطوطة ونما [ كتاب نقد النثر 
ما عى به آبو الفرج قدامة بن جمفر الكاتب البغدادى » رضى الله عنه أوأرضاه » 
لاشيخ الفقيه المکرم آهى عبد الله محمد بن أيوب بن تمد فعه اله به »> وهو 
الىكتاب المعروف بكتاب « البيان »> ] . 

(۲) أن مخطوطتى « نقد الثر» و « نقد الشعر » الحفوظتين بالإسكوريال 
مجموعتان فى لر واحد » وأن الأولى _ دون الثانية - هى التى حمل اسم قدامة . 

(۳) أن قدامة إنما سمى كتابه « نقد الثثر > لحض الغابلة يينه وبين 
كتابه « نقد الشعر » ٠‏ 

)٤(‏ أن العلامة الشيخ تمد تود الشنقيطى عد ما اطلع على كتاب 
« قد الثر » بالإسكوريال م يشك فى أنه لقدامة » وکتب بقول : کتاب قد 
اثر السى بكتاب البيان ٠‏ ما عنى بتأليقه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
الہفدادى » وهو كتاب نفيس ٠‏ لانظير له فى فنه › بحتاج إليه » وما وقفت 


- ۱۹ 
الؤرخين ذكر كتاب « قد الثر > برجم إلى عدم دقلم فى الإحصاء والاسعقصاء 
وکذزك اكب الأربمة التى ذكر مؤلف الكتاب آنا له » وأحال عليها » 
ما نسبة الكتاب لای عبد الہ الذكور فإن ميغ الرأى عنده فی ابن أيوپ 
هذا آنه فقيه أندلنى اتخ له الكتاب » وأنه من أهل القرن السابع المجرى 

عل أ كثر تقدر » وأن نسخة الكياب ملك له . 

وخلاصة القول أن الأستاذ المبادى استخلص من هذه الأدلة أن الكتاب 
هو كتاب « نقد الثر » وأن مؤلفه هو قدامة بن جعفر . 

والتاظر فى تلك الأحلة التى أيد بها الحقتق دعواه برى أن من اليسير جلا 
نقضما ء لأنيا - كا أسلفدا ‏ أدة ظبية » ليس لما سد من حقيقة مائلة » 
أو نس ثابت يكن الاعماد عليه . : 

ولا يکن الاعاد فى حتيتى أمر على" على مثل تك الاحتالات والفروض 
اتی فرضہا » انپا فی أقمی درجانما فروض تمل افتأبيد » كا تمل اللنى » 
وبتعجاذيما الطرفان على قدم للساواة ٠‏ 

ولكنا سنال أن نظر إلى النواحى الفبية التى عرض لما » وى فواح ٠‏ 
لا قينها > لأنبا أغبه شىء بالنصوص التى يعتد بها ء أما الأدلة الأخرى فيكنى 
ى تقضبا تلك التقبات اثلاث التى أشار إلبا ء وم بستطع أن فلب عليها » 
أو بحيب عليبا جوا) شاف . 
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وم ما نظر إليه من تاك الأدلة الفنية ماذهب إليه احق من وجود أوجه 
کفیرة لاشبه بین کتاب قدامة الثابت نسبته إليه ( نقد الشعر ) وبين الكتاب 
اازعوم ( نقد الث ) . 
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وأول وجوه الغارنة الوضوعية ‏ كا سماها ‏ تعريف قدامة الشعر فى ( نقد 
الشعر ) بقوله : أنه قول موزون مقفی يدل على ممنى »› فقولنا « قول » دال 
على أصل الكلام الذى هو بنزلة الجنس للشعر » وقولنا « موزون » يقصل ما 
لس موزون › إذ كان من القول موزون وغير موزون › وقولنا « مقن » فصل 
بين ماله من الكلام الوزون قواف »› وبين مالا قوافى له ولا مقاطع » وقولنا 
« يدل على ممنى » يفصل ماجرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على 
معی » ما جری على ذلك من غير دلاة عن معی . 

وجاء فى تعريف البلاغة فى كتاب ( نقد الثار ) :. وحدّها عددنا ألما القول 
الحيط بالقصود » مع اختيار الكلام » وحسن النظام » وفصاحة اللسان . وإنا 
أضقنا إلى « الإحاطة بالمنى » اختيار الكلام » لأن العام قد حيط قوله مناه 
انی رریده » إلا آنه بکلام مرذول من کلام آمثاله › فلا کون موصو 
بالبلاغة » وزدنا « فصاحة اللسان » » لأن الأجبى واللحان قد ببلغان مرادها 
يقوطلا » فلا يكونان موصوفين بالبلاغة » وزدنا « حسن النظام » لأنه قد بتكام 
القصيح بالكلام الحسن الآنى على المنى » ولا بحسن رتيب ألفاظه » وتصيير 
کل واحدۃ مہا مع ما يشا كلها ء فلا يقع ذلك موقعه. . 

وأنا أسأل القارىء عا وجد من وجوه التشابه بين التعريقين » فإنى أرى 
ألا وجه للاشابهة مطل . الليم إلا أساوب الكاتبين فى السريف » فى تعليل 
الإضافات التى أورداها على الأصول » وليس مثل ذلك بدعا عند الؤلفين » بل 
هو ظاهرة عامة عند كل من تعرض لوضع الحدود » وأراد أن يكون حه 
جام مانا . فيشرح الوجوه التى يندرج بها حه كل قم من أقسامه › 
ودع دخول غيره فيه » ليخرج الى الذى محده من الشركة .. 
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والوجه الثاى : من وجوه القارنة اموضوعية فى نظر الحقق » تصويب قدامة 
فى « نقد الشعر » امرأً القيس فى قوله : 

فلو أن ما اتی لادی ممیشة ‏ انی و أطلب-قلیل من الال 

وكا أستى لجر مونل ٠‏ ود درك الج للؤتل استاي 

وقوله فی موضع آخر : 

تنلا يتا أيطا وتا وَسَك من نى رشت رئ 

فيقول قدامة « فإن من عابه زعم أنه من قبيل الناقضة » حيث وصف 
اسه فى موضع بسمو الممة > وقلة ارضا بدلىء الميشة » وأطرى فى موضع 
آلخر القعاعة » وأخبر عن اأكتفاء الإنسان بشعبه وريه » ومغی فی تصویب 
امرىء القبس » وتبرثته من التداقض » إلى أن يقول : « لأن الشاعر ليس 
يوصف بأن يكون صادقا » بل إنما راد منه إذا أخذ فى ممنى من للعانى 
کاا ما کان _ أن مجيده ف وقته الحاضر » لا أن ينسخ ما قله فى وقت 
آخر. 

وجاء فى « نقد النثر » : فأما وضم الماى فى موضعها التى تليق مها » 
فكقول امرىء القيس فى عنفوان أمره » وحدة ملك : 

فلو أن ما اتی لادی ميش مااي ولم أطت قلي ل من ألال 

وكشا اى لمج موئل وقد در الج للوتل أنقالى 

فوضع طلب الرفعة وسمو للزلة موضعها إذ كان ملكا » لأن ذلك يليق 
باللوك » ثم وضع القناعة لا زال عله ملكه »> وصار كواحد من رعيته » لأن 
ذلك أولى عن هذه منْرلته » فقال : 


آلا إلا تكن إبل رى کان فون جلتباً الى 
إا ما قم لیپا ارنت کان الى سبحم ي 
فتلا بيت أقطا وما حبك من غى شيم رئ 
والقارىء ذا الكلام فى « تقد النثر > لا حد فيه إشارة لمعيب الناقدين 
إياه بالتداقض » وى الفمكرة التى نقاها قدامة فى « نقد الشعر » » وإعا الذى 
فيه التمبیر عن کل حال با يلاما . 
على أن التشابه فى المثيل - إن صح جدلا أن هناك نشا۔ہا ۔ لا يض 
دليلا على أن الكاتب واحد » فقد رأينا الأقدمين أبضاً يتشامون فى التمثيل 
والاستشهاد » وأمثلة السحو واحدة عند كل اللؤلفين » وما تقرأً فى كتاب من 
كب الأدب هو ما تفرأً فى غيره من شواهد الاستحسان » أو الاستجان » 
وم يقل أحد من الئاس إن الولف لمذه الكتب العشابمة واحد 1 . 
والوحه الثالث : من أوجه التشابه ‏ أو التقارن هو اتفاق قدامة ومؤلف 
نقد ار على جواز اختراع الألقاب » ووضع الأسماء لاسميات التى م قم لسابق» 
وبالتالى م يوضع لما اسم .. وهذا من غور شلك شىء مسل به » ولا فضل 
فيه اقدامة أو لؤلف تقد الشر » فليس النى مخترع جديداً ماز أن مختار ل 
اسا قدا ء» وإن كان يدل على غيره . 
الوجه ارايم : أن قدامة يفضل فى « نقد الشعر » الغاو على الاقتصار على 
المد الوسط : قال : فلترجم إلى ما بدأنا بذ كره من الغاو والاقتصار على المحد 
الأوسط » قأقول « : إن الغاو عندى أجود المذهبين » وهو ما ذهب إليه أهل 
الفهم بالشعر والشعمراء قدي . . » وجاء فى ند الث : ولاشاعر أن يتتصد فى 


س 
الوصف أو التشبيه أو المدح أو الذم »> وله أن يسرف » حى يتاسب قول 
الحال ويضاهيه » ولا يستحسن السرف واللكذب والإحالة فى شىء من فنون 
القول إلا فى الشعر . 

والفرق واضح بين المبارتين » وإن كان مؤداها واحداً » وإن كانت عبارة 
قدامة أ كثر صراحة فى تفضيل الغلاو . 

ونستطيع أن بحيب على هذا التشابه ثل ما أجبنا به على الوجه السابق . 

ولا بعد ذلك الدليل كل الدليل على أن الكتابين ليسا لؤلف واحد 
فلو أن رجلا ألف كتا خاصاً فى نقد الشر » وكتا) خاصا فى نقد الاشر 
لا كان له أن حلط بين موضوعى اللكتابين » وإلا أا كان بالك ما يدعو 
التخصيس » وقد الزم قدامة الكلام فى فن الشعر وحده فى « نقد الشعر »» 
فإندا مع البحث والاستقصاء لم نعثر له فى ثناياه على كلام أصيل له فى نقد اللار. 

ولكن مؤلف « نقد الدر » لا يزم ذلك › بل إنك تراه يكلم فى 
البيان مطلقا » فيعالج الشعر كا يعالج الذر » وتراه يمرض للشمر ف ىكل مناسبة 
ویکثر من الاستشاد به فى كل موضوع من الوضوعات التى عال مما » بل إن 
صاحب « نقد النثر » يفرد فصلا مستقلا للانظوم فى باب « تأليف المبارة » 
ول ا ا و | ری رن 
صفحة كام . 

وما رى فى هذه الصفحات الكثيرة إشارة أو إالة إلى « نقد الشعر »> 
اذى هو مخقص بالوضوع ودراسته » بل يورد آن الیل وغیرهذکروا من 
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أوزان الشعر وقوافيه ما يفنى من نظر فيه » ويفنينا عن تكلف شرح ذلك له 
إذ کا رى أن تكلف ما قد فرغ مته عیب لا فائدة فيه“ » وکان أولى 
بالؤلف _ لو أنه قدامة ‏ آن يشير إلى كتابه ادى نكل فيه طويلا عن الوزن 
والقافية » ووجوه اتلافمما » ونواحى اختلافمها مع الفظ والعنى . 
وإذا کان الأستاذ العبادی قد اول فی غیر جدوی آن پبرز وجوه اتشاب 
فإن بين أيدينا أدة اشارض والتاقض » وحسبقا ملا الثال الى : 
,رى قدامة أن امعانى كلها فعرضة لاشاعر » وأن له أن بتكل مہا فيا حب 
وآثر » من غير أن محظر عليه معنى روم الكلام فيه > إذ كانت الما للشعر 
بمنزلة للادة الوضوعة » والشعر فها كالصورة » كا يوجد فى كل صناعة من أنه 
لا بد فها من شىء موضوع بقبل تأثير السور مها > مثل المشب للبارة » 
والقضة. للصياغة . وى الشاعر إذا شرع فى أى معنى كان من الرفعة والضعة» 
واارفث والدزاهة › والبذخ والقناعة > والمدح والعضيبة »> وغير ذلك من العالى 
الجيدة أو الذميمة » أن يتوخى البلوغ من التجويد فى ذلك إلى اباي المطاربة . 
وررى أن من يعيب امرأ القيس فى قوله : 
فلك حیلی قد طرقت ومر ضع فالميتبا عن ذى مالم و ل 
اما بک من حلفا انصرقت ل بشق وبق شتا ل حول 
وي ذكر أن هذا معنى فاحش » وليست خاشة للعنى فى نفسه تما يزيل جودة 


الشعر فيد Ye‏ يعيب جودة التحارة ف ائلشب مثلا رداءته فی ذاتر°۵ . 
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وهذا كلام واضح يبين مذهبا من المذاهب فى النظر إلى الشعر »> وهو أنه 
لا يشينه قبح الفرض الذى يمالجه » ولا شناعة الممنى الذى يعرض له » وإنما 
ينبنى أن محصر نظر الناظر فى جودة التعبير عن أى غرض حطر للشاعر » 
أو اى معنى يعبر عنه . 

أما مؤلف « نقد التثر > فلا يز فى الشعر إلا ما موزه الناس فى 
الكلام لأن « الشعر كلام موزون » فا جاز فى الكلام جاز فيد » وما ) 
جز فى ذلك م جز فيه » ويستشهد بقول الى صلى الله عليه وسل : « لأن 
ىء جوف أحدک قیعا حتی بريه خير له من أن بمتلء شعراً » وبا روی 
عله فى شأن امرىء القيس « ذلك رجل مذ كور فى الدنيا » منسى فى الأخرة 
يأ يوم القيامة » ومعه لواء الشعراء » حتى يوردم النار » وهذا القول مئه 
عليه السلام خاص فى كغار الشعراء > والدليل على ذقك إجاع الأمة على 
أن حسان بن ثايت وكعب بن زير » وغيرها من شعراء الؤمنين » الذين 
ياضاون عن رسول الله صلی اله عليه وسل بأشعارم > ومجأهدون » معه ألستہم 
وأيديهم » خارجون من جملة من يرد الدار مع امریء الفیس' ۔ 

والظاهر من هذا القول أن للؤلف يسك سبيلا بختلف تام الاختلاف عن 
سبيل مؤلف نقد الشعر » فهو رجل ذو لزعة دينية »> وههذه النزعة مى القى 
وجهت تفكيره وكيغت نظرته إلى الشعراء » وأخذ من كلام الله تمالى وحديث 
الرسول وأقوال السلف ما بين به المقبول من الشعر والرفوض منه › وليس 
القبول فى نظره إلا ما عالج غرضا دينيا » أو استظرت به الدعوة الإسلامية › 
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وذلك ما يكره قدامة أشد الإنكار ء لاله لا يتيس الشر مقياس الاين » 
ولا قياس الأخلاف » ولا قياس المريص على سلامة الجمع » وإعا ينظر إليه 
نظرة رجل الفن البير به » الذى بمجد الصورة الجيلة » اأ كمل لمؤلفما من 
القدرة الفبية على توضيحها بالعير الجيل » كائا ما كان ذلك الفرض الذى ماله 
أو المنى الذى بغطر له ء من غير أن محظر عليه شىء من العانى الحمودة » 
أو امعان الذمومة . 

تلاك آم الأسباب التى نعتيدها فى رفض ما ذهب إليد الأستاذ المبادى من 
نسبة « تقد النثر » إلى مؤلف « نقد الشعر » . 

وهناك الدليل الادى الذى يبين مه أن الخطاً فى إظار الكتاب على هذه 
الصورة ليس واحدا » بل إنها سلسلة من الأخطاء » يأخذ يضما محجز بعش » 
وأهبا : 1 
)١(‏ خطأ فى اسم الكتاب : فليس إسمه « تقدالتار » وليس امه «كتاب 
البيان » وإعا امه اتيت « كتاب البرهان فى وجوه البيان » . 

(۲) خط فى فسبة الكتاب لفدامة بن فر » فإن مؤلفه المقيق هو « أبو 
الحسين إسحاق بن إيراهي بن وهب الكاتب »1 . 

(۳) ليس المطبوع من الكتاب إلا جزءا صفيرآمنه » بقدر بثلثه : أما ثلا 
الكتاب » أو بقيته » فل قطبم . ولم يشر إلى هذا التقص » أو بمبارة سح 
م يسل بهذا النقص » الحقق الفاضل . 

ولسنا ندعى لأسا الفضل فى هذا التكشف الملى المظى > وإما نسحل 
مغتبطين اأصاحبه « الدكتور على حسن عبد القادر » الى عثر عل مخطوطة هذا 
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السكتاب يمكتبة نشستربيتى رقم 767 .ى بحت المفوان السالف ال كر . وعدد 
القابلة بينها وبين الكتاب المطبوع باسم « نقد النثر » وجدها يتفقان فى 
الفدر الطبوع » وتزيد النسخة الى بين يديه على المطبوعة بقدار ثلثى اللكتاب 
تقريبا > ول يشك فى أن هذا القدر الزائد إنما هو جزء أصلى من الكتاب »> 
قد سقط منه فى الخطوطة الإسڪوريلية » وذلك أن الؤلف قد بى كتابه 
على أربعة وجوه بيان : 

البيان الأول : بيان الاعتبار . 

البيان الثانى : بيان الاعتقاد . 

البيان الثالث : بيان العبارة . 

البيان الرايع : بيان الكتاب . 


والبيان الرابم الذى هو ( بيان الكتاب ) غير موجودفى النسخة الطبوعة 
وقد عال ححققق هذه النسخة البتورة هذا النقص بادعائه أن الؤلف قد ضمن 
الباب الثالث ( باب المبارة ) الكلام على الوجه الرابم وهو الكتاب » وجمل 
هذه الدعوى الكتاب كاملا بذاته . وى دعوى قد فرضها الحقق على الكتاب » 
وجزم بہا مرن غير حص له » فإنه لو کان قد غص الجزء الى بيده من 
الكتاب ارأى أن المؤلف قد نبه فى أثياء الكتاب على أشياء سي ذكرها بعد » 
ومع ذلك م يأت لما ذكر » فمن ذلك قول الؤلف (ص ۱۸ ): وآما الحديث 
فپو ما ری بين الناس فى مخاطبانهم ومناقلانہم وجالسهم »› وله وجوه كثيرة 
فمعيا المد والمزل ء والسخيف وال مزل › والمحسن والقبيح » واللحون والفصيح 
والطاً والصواب » والنافع والضار » والمتى والباطل » والناقص والتام » وللردود 
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والقبول » والمهم والفضول ء والبليغ والعبى .ثم جاء الكلام بعد ذلك عن الد 
والمزل » والسخيف وال جزل » والمسن والقبيح › واللعون والفصيح > والليلاً 
والصواب » ولكن القول فى المطاً والصواب ) يم ۾ کا أن القول فى الصدق 
والنكذب »> والوجوه الأخرى الباقية › لم بأت قط . 

نة أمثلة ذلك أيضاً ما جاء فى باب تأليف المبارة : « وقد ذكر اللليل 
وغیره من آوزان الشعر وقوافيه ما يغنى عن نظر فيا . .. إلا أنا نذكر جبلة 
من ذلك فی باب استخراج المعسى » تدعو الضرورة إلى ذكرها فيه > إن شاء 
اله » . ولس فى نقد اثر - کا نشر-أى ذكر أو إشارة إلى باب الى 
وذكر العروض والقافية . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه جاء فى آخر النسخة المطبوعة هنه العبارة : 
وأما سراتب القول » وسراتب الستمعين له فقد تقدم اقول فيه » وبال التوفيق » 
وإذا تصفحدا كل ما جاء فى النسخة الطبوعة لم جد ذكرا أو إشارة « لمراتب 
القول » ولا «لراتب المستمعين » على القيقة . 


وبهذا بظر أن الخطوطة الإسكوريالية » والكناب كا طبع »> ناقصان شما 
كيرا » وان قق الكتاب ل يتنه إلى هذا النقص الواضح » أو لعله أغعض 
عينيه عن هذا النقص » وتلس فى بعض الأحيان تمللات لا تقوم » وفرضما 
على الكتاب » بدليل أن هذا الفقود كله قد جاء بالنسخة الخطوطة الى وقعت 
فی پد الدکتور على حسن عبد القادر » فقد جاء فما ذكر البيان الرابم »> 
وهو الكتاب › واستفرق من أصل الکتاب جز کبیا صلا . کا جاء فيا 
الكلام على باب العى » وذكر العروض والقافية بتفصيل كامل واف » 
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وكذلك جاء فها ما بت من وجوه المديث وجا وجا » وكذلك مراتب 
المستمعين له » مرتبة مرتبة » فكاذت هذه الخطوطة هى النسخة الكابلة م كتاب 

وبرى الدكتور على حسن عبد القادر أن مخطوطة الاسكوريا ل كانت ناقصة 
أو نسخت من أخرى ناقصة » فزاد كاتبما ما بشعر بالنام » وهو قوله « وقد 
تقدم القول فيه » وبالله التوفينق » وهى عادة معروفة عند الوراقين »ا حصل 
ذلك فی كعاب « الوزراء والکتاب » للجپشیارى مثلا . 

ويقرر بعد ذلك أن أهمية مخطوطته لا تتحصر فى آنيا النص التكامل 
للكتاب كا كتبه مؤلفه « أى أ كثر من ضعف النص الطبوع » بل إن هما 
أحمية أخرى أ كبر من ذلك › وهي معرفة مؤلف هذا الكتاب على التحقيتى 
ققد ذكر ااؤلف فى هذه الخطلوطة اسمه كاملا فى أثناء كتابه على عادة المؤلفين 
التقدمين » فقال فى أول البيان الرابم - وهو جزء مفقود من الفسيخة 
الإسكوريالية - + قال أيو الحسين إسحاق بن إإراهم بن سلبان بن وهب 
السكاتب"" : قد ذكرنا فيا تدم من كتابنا هذا بنسمة الله . . » وهو تصرح 
يبطل نسبة الكتاب إلى قدامة بن جمفر »> ويضع حداا فاصلا للتزام فى مسأ 
مؤلف الكتاب » كا أن هذه الخطوطة زيادة على هذا محمل الام المحيح 
للكتاب » وهو كتاب « البرهان فى وجوه البيان ». 

أسلوب قدامة 

ومناسبة عرض آكار قدامة الممية رأيت أن من للمقاسب أن أذيل هذا 
الفصل بكالة عن أساوب قدامة فى التأليف . 
() طلم كعاب ( الرحان فى وجوه الان ) الا بتحفيق الدكتورين أحد ملوب وخديية 
انى فى 4۸١‏ صفحة ( مطيمة العالى ‏ بغباد ۱۹1۷م ) ٠‏ 

(۲) عن مقال الدكتور على حسن عبد القادر ندر فى حجلة اليمم الى المرب فى مشق الجزء 


لأول من الجلد الرايم والمشرن ( ١‏ كاون الأول سنة ۱۹٤۸‏ م ) س ۷١‏ وما بميها . 
: ( م ٩‏ س قدامة ن حمر ) 
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وأساوب څدامة فى كتبه التى وقفنا عليہا - ولا سما فى كتابه « قد الشعر » - 
هو أساوب الملماء الدين لا همهم فيا يكتبون إلا أن يقرروا المقاثق ء ويستدبظوا 
القواعد » ولیس يدور ف خلرم بعد ذلك أن يتحروا خير اللفظ وجمال الأساوب » 
ولا يعدبم أن يكون أساوبهم موصو بالأناقة فى الصياغة » فلا يلبسون معانيهم 
الأل_اظ الجانسة لماء ولو كان الوضوع الى يمالجونه من صب الوضوعات 
الأدبية » القى ينبنى ألا تقل فها تغامة اللفظ وجودته عن قوة المنى وصته ٠.‏ 

ولقد تقرأ لقدامة كتابه للؤلف فى نقد الشعر » فتعترضك بعض التعايير الق 
لاتروقك » أو لا تراها نمال أساوب العصر الذى أنشئت فيه » فانتدت صفات 
الجزالة وصفات السلاسة » بل قد رى فى بعض تلاك التعابير امراف عن السنن 
الاوك » ما يقعد بها عن أساليب البلغاء « وهو معدود مهم » ويجملما أقرب 
إلى الركة والضف مها إلى الصبحة والسلامة . 

وقد تؤدى تلك الركة إلى الالتواء الذى يصب معه تبين الراد » ومحصيل 
الممنى الى تضمنته المبارة . ومن أمثلة ما يلحظ فيه ذلك قوله : « لما كان 
أ كث وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء الركبة من ضروب المانى » كان 
احسنہم وصتا من آنی فی شعرہ با کار الما الت للوصوف مرکب منہ٩‏ » 
وقوله فى الانتصار للناو وتفضيله على الاقتصار على المد الأوسط « وكذلك 
رى فلاسفة اليونانيون فى الشعر على مذحب لفنهم .“ » وفى نمت الفظ . 
«عليه رونق الفصباحة مع الاو من البشاعة »> مثل أشعار إوجد فيها ذلك » وإن 
خات من ساثر النموت لاشعر“ » ومثل ذلك فى نعت الوزن « أن يكون 
سمل المروض من آشمار إوجد فيا ذلك وإن خلت من أ كثر نموت الشعر“» 


() نقدال4مر 1۲ ° (؟) نقدالشعر .١١‏ (۳) تد الشعر ٠١‏ : 
(4) تقدالشعر ۱۲ . 
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وقوله فى الأرصيع : « هو أن يتوخى فيه تصيير مقاط الأجزاء فى البيت على 
سچم » أو شبیه به E‏ . ورعا كان السچم 
فى لفظة لفظة » ولكن فی الفظتین لفظفین الوزن سه » فقد أآدى ضف 
الأسااب وعدم استقامته إلى الفموض »› وعدم الإبائة عما إريده . 

وقد يكون من الممكن إرجاع هنا الضعف » وتلك الركة إلى أن الرجل كان 
فى ول أعره من الستعريين » اين لم يكن البيان المربى فيم طبن وسليقة 
ولم تكن لديم من اللفة المروة الكافية التى تمينهم على مام بسبيله »> وكان 
ينقصيم الاطلاع الواسع على الأدب العربى وهضمه» واحقذاء البلناء من الشعراء 
واللكتاب واللطباء فبا يقولون ويكتبون . 

ونعتقد أن تقربر الملوم » والتعيير عن المقائق » ليس هو السبب الأوحد 
الذى يعوق عن حسن الصياغة وجودة العبارة » فقد سبقى ال ماحظ قدامة إلى 
علاج موضوعات علية شتى » ولم حل تلك الملوم والعارف ين الجاحظ وبين 
جودة التعبير » والافتعان فى التصوبر » والتصرف فى القول إلى درجة ليس 
وراء‌ها بغية لمسازيد . . 

وحين نقرأً كتاب « نقد الشعر » سنجد الدليل على قلة حصول قداية من 
الشعر فى النثيل والاحتجاج »› فقد تراه يستشمد بقصيدة واحدة › أو بأكثرها 
فی مقام کان یکفیه فی بعض أبیانہا » وکان خیرا له آن أذ ایا مہا 
وأبياتً من غيرها » وقد يتضاءل هذا الاحتجاج إلى بيت e‏ 
التوضيح وطبيعة الوضوع يقتضيان سعة فى القول» انصوص كثيرة من 
مير الشعر . 


٠ ١۴ تقد الفعر‎ )١( 
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وسم ذلك ل بوقتق دان إلى المثيل بأجود الأثور من القول » وما ذفك 
إلا للسيب الذى قدمنا » وهو قلة حصوله من الأدب العرنى »> حين أل نقد 
الشعر فى مطلع حياته الءامية » ولأنه أفاد اللغة بالكسب والتعل . 

وهذا الذى نجده فى تابات قدامة فطن إليه معاصروه مم اعترافمم 
بانفراده بعلاج موضوعات م يسبق لنيره علاجها بالطريقة التى رما للملاج . 

ویؤبد ذلك ما قرره أو حیان التوحیدی من أنه « مارای أحداً تنا 
فى وصف اللثر بيع مافيه وعليه غير قدامة بن جعفر فى الزلة الثالثة من 
کتابه « وقال لنا عل ن عیسی الوزر : عرض عل قدامة کتابه سنة 
عشربن وثلنائة واختبرته » فوجدته قد بالغ وأحسن » وتفرد فى وصف فنون 
البلانمة فى النزلة الثالئة با م يش ركه فيه أحد من طريتى اللفظ والعنى » ما يدل 
على الخار الجبى » والميب الجحنب » ولقد شا كه فيه اللليل بن أحد فى 
وضع الهعروض » ولكنى وجدته حجين الفظ ›» ركيك البلاغة فى وصف 
البلاغة » حتى کأن ما يصغه ليس مايعرفه » وکأن ما يدال به غير ما يدل 
عليه » والعرب تقول : فلان يدال ولا يدل » حكاه ابن الأعرانى . وهذا 
لايىكون إلا من غزارة الل > وحسن التصور > ولوارد العنى » ونقد الطبم 
وتصرف القرحة . قال : ولولا أن الأمر على ما ذكرت لكان الطريتى القى 
سلسكه » والفن الذى ملكه »› والكاز الذى هجم عليه والمط الذى ظفر به » 
قد برز فی أحسن معرض » وتمللى بألطف كلام » وماس فى الول 
ڏيل » وسفر عن أحسن وجه › وطلح من أقرب فق » وحلق 


ف أ بمد ا 


. يقصد كتاب الخراج وصئعة الكتاية‎ )١( 
٠٤١ و‎ ٠٤١ أبو حيان التوحيدى ( الإمتاع والۋانسة) + ۲ س‎ )١( 
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١١‏ - اتفتق جميع الذين ذكروا قدامة وكتبه » أو عرضوا لنقده أن ام 
الكتاب « نقد الشعر » . 

ولا عبرة بها ذهب إليه صاحب كشف الظنون من أن اسيم الكتاب 
« تقد الشعر فى البديع » . قال : ضبن قدامة کتابه عشرین باب » وهی : 
النشبيه » والبالغة » والطباق » والجناس › ومحو ذلك » ما توافق عليه هو 
وابن المز ء وبقية المشرين ما انفرد به قدامة فى رسال . 

فإن عبارة « فى البديع » التى أضافهها حاجی خليفة | ترد فی عنوان 
الكتاب » ول يذكرها واحد من الذين أحصوا مصيفات قدامة » ولملما زيادة 
منه ليدل بها على موضوع الكتاب » أو لمل المطاً فى الطباعة »> إذ وضمت 
عبارة « فى البديع » داخل القوسين إلى جانب « قد الشعر 6 ٠‏ 

وع هذا فان کتاب « نقد الشسر » ليس موضوعه البديع بالعنى 
الاصطلاحى » أو العنى للذى ذهب إليه ابن اماز » بل هو كتاب فى محديد 
الشعر » ونمت عناصره الأربمة : الافظ » والعنى »› والوزن › والقائية › 


(۱) انظر کهف الطلنون +۲ س ۰٠٠۲‏ 


وشرح الوچوه الق م ہا الأكحلاف بين تلك المناصر م اشر ججماله 
واجودته » والميوب التى تقعدر به عن بلوغ درجة الال والسكال . وإن يكن 
قدامة قد عالم فى هذا الكتاب بعض وجوه المسن اغى والعبوى » فليس 
ذهث إلا مام الفاية التى ألف هما هذا الكتاب . 

- وجد مثل هذا الإججاع على أن مؤلف الاب هو « قدامة 
اين جعفر » وهو ما بظهر اوضوح فى مقدمة اللكتاب وساثر طبعاته » الت 
يېلىۇھا باليىسلة » فالدعاء « رب يسر لإعامه » م قوله : قال أو الفرج 
قدامة بن جعفر : العم بالشعر یش فام > فقس یسب إلى عل عروضه ووزنه 
وقم ينسب إلى عام قوافيه ومقاطعه » وقم ينسب إلى عل غريبه ولفته » وقم 
يتسب إلى عل معانيه والمقصد به » وقسىم ينسب إلى عل جيده ورديئه ا . 

ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد إلا ماروى تاصر بن عبد السيد الطرزى 
من قول ضميف بإسناد هذا اللكتاب لأبيه « جعفر بن قدامة » قال : وهو 
« نقد الشعر ) حسن فى القاية » طالعته » ونقلت مه أشياء › وقيل هو 
اق 

ولكن للطرزى لم يسند هذا القول إلى قأثل » وعلى ذللك لا تزيد هذه 
الدعوى عن ازعم والوم » ورا كان ميعث الشبهة عند من قل عنه هذا 
اقول - إن كان هناك من قاله ‏ هو تشابه الأسعاء » فقدامة هو ابن جمفر 
وجفر هو ابن قدامة . و يدقق صاحب هذا القول فى تله › فنسب كتابه 
إلى أبيه . وربّما وقم فى خاطره أن الاين لسي واحد اخجلف فى سحة امه . 


. 4١ الإضاح : الورقة‎ )١( 
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نسم ذكر اللطيب البغدادى أن عفر كتاب فى « صناعة الكتابة 
وغيرها“ ولنكن هذا ليس موجا شك فى سحة نسبة الكتاب إلى أبنه قدامة : 

أولا : لأن اللطيب البغدادى حو الى ارد بهذا القول . 

وثان) : لأن ممنى « صناعة الكتابة » غير معنى « نقد الشمر » . 

ولأننا فوق ذلك لا نستطيع أن نحسب كتاب « قد الشعر » الذى اشنهر 
به صاحبه » وبلغ به متزلته لللحوظة بين المؤلفين بعامة » واللةاد والبلاغيين 
مخاصة » والذى يقول فيه المطرزى : إله حسن فى الغاية ‏ لا نستطيع ن سه 
داخلا فی وم ما تدل عليه کلة « غير » » بل إن هنالك احتالا أولى بالتر جيجح 
وهو أن نسبة كتاب صاعة الكتابة وغيرها إلى جعفر وم دفع إليه تقارب 
الاين کا سلف . 

: س وبين أيدينا من كتاب نقد الشعر أربعم طبعات‎ ٣ 

الأولى : طبعة اواب ( قسطنطينية ٠١١۲١‏ ه ) عن نسخة خطية فى كوبريلى 
( رقم ۲-٥‏ ) وهی ققدم الطبعات » وقد نقلت عا الطبعتان 
الثانية والثالئة . 

الثانية : بالطبعة الليجية ( التاحرة ٠٠١٠١‏ ه) وقدم لما ناشرها « مد عيسى 
مدون » بارجمة وجيزة لقدامة » وكلة وجيزة فى النقد الأدى > وشرح بض 
الألفاظ الواردة بالكتاب شرا لنوي) . 

الفالثة : بمطبمة أنصار السنة الحمدية ( القاهرة ٠۳٣۷‏ ه ) وقد أشرف هلما 
« کال مصطفی » ونشرتا مكتبة الا بجی بشرح لفوى يسير لبمض الألفاظ . 


— 


. ° تاريخ مدينة السام < .س‎ (١ 
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وما وقع فى الطبعة الأولى من الأخطاء مكرر فى الطبمتين الثانية والثالئة . 

الرابعة : بطبمة ريل ( 1انإ8 .[ .۴ ) بمديلة ليدن ( مهلام ) سلة 
م . وى أحدث الطبمات وأجودها » وقد عنى بتصحيحما للستشرق : 
س . أ . بونیبا کر ( ۲ kkەطەBo‏ .۸ .5 ) وقد استدد فى محقيقها إلى 
الخطوطات الأتية : 

)١(‏ مخطوطة من كتاب « نقد الشر » كعبت ف الأندلس فى أواخر القرن 
السادس أو أوائل القرن السايع > وهى محفوظة فى مكتبة الاسكوريال (E‏ 
فى إسبانيا حت رقم . 

٠ (‏ ) مخطوطة من كتاب « نقد الشعر » كعبت ف تركيا فى القرن الحادى 
عشر » وهی محفوظة فی مکتبة کوبریلی فی إستانبول حت رقم ٠٤٤١‏ » وهی 
القى اعتمدت علا طبعة الجوالب . 

. (۳) مخطوطة من كتاب « نقد الشعر » كتبت فى سنة ٠۲٤١‏ ه» ولايعرف 
مصدرها » ومن الحتمل أن تكون قد كتبت فى مصر »› وهى محفوظة فى 
مكتهة جامعة ييل ( ٠ا١۲‏ ) فى الولايات التحدة الأمريكية . 

)٤(‏ مخطوطة من كتاب « للوشح » کتبت فى بنداد فی سنة ٩۳۷‏ ه» 
وهی فى خزانة أحمد خان فى مكتبة يى جامع فى إستانبول تحت رقم ٠٠٠١‏ ن 
ونسخ هذه الخطوطة العا الشور أحد الشقيطى س ونشرت فى القاهرة فى 
سنة ٠۳١١۴۳‏ ه نسخة مطبوعة من ية الشعقيطى . 
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وإذا صرفبا الذظر عن وجوه الاختلاف الطفيفة » وعن تلك الأخطاء » 


۳4 - 


الطبية » مكنا أن جزم أن الصورة الأصلية اكناب قد وصلت إلينا سايمة 
كاملة » ويميندا على تقربر ذلك اللقائق الاتية 

)١(‏ أن قدامة أوضح فى أول كتابه خطته فيه » فقد حدد عناصر الشعر 
والسور المكنة لائتلافها » ثم استوفى الكلام على نموتما مفردة ومركبة » وعاد 
فاستوف الكلام فى عيوب كل مها » وم يدع عنصرا من عناصر الشعر أو 
نوعا من أنواع التلافما إلا درسه . 

(ب) أن كثيرا من الكتب نقل نصوصا كثيرة عن نقد الشعر » وعراجمة 
النقول على ما فى الأصل يظهر التطابتق التام . 

وحسبها أن نذكر فى هذا الصمدد كتاب « الوشح فى مآخذ المللاء على 
الشعراء » الذى ألفه أو عبيد الله خد بن عران للرزبانى للتوفی سن ۴۸٤‏ « 
فپو قريب عد بقدامة » بل كن أن يعد معاصرا له » فبين وفالهما سبع 
وأربعون سنة على وجه التحديد . 

فى هنا الكتاب نقول كثررة » وفصول كاملة من نقد الشعر . ومن 
ذلك أنه تقل کلام قدامة فى عيوب الوزن كله“ وفساد الأقسام“ وفساد 
القابلات" والتعظيل » والقاوب » والبتور”“ والإقواء”“ وعيب الدع بغير 
الفضائل النفسية”“ وعيوب النزل" والتناقض » ووجوهه التى فصايا قدا 


٠١۸-٠١١ وقد الشعر‎ ۸۳ - ۸١ الموشح‎ )١( 

(۲) الموشح ۸۳ - ۸٤‏ وقد الشعر ۱۱۹ ١١١٠ء‏ 

(۳) الوشح ۸4 ۸۰ ونقد الشعر ۱۲۱ ۔ ٠١١‏ . 

٠١١ _ ١۳۸ وقد الشعر‎ ۸١ ۸١ الموشح‎ )٤( 
Ea )0( ٠٠١١ ونند الشعر‎ ٠۳۲ الموشح‎ )٠( 
١١١۹-۱۱۸ الموشح ۲۲۰ وققد الشعر‎ )۷( 

(ه) الوشح ۵ و ۲۲۹ و ۲۳۲۰ و ۲۹۹ ونقد الشعر ۱۲۲ و ۱۳۱ . 


— 


ومحالفة البرف ؛ ونسبة الشىء إلى ماليس له › والإخلال ء وعكسه » والمحشوء» 
والتشلم > والتذئيب » والتغيير”“ وفساد التفسير“ وعيوب ائتلاف للمنى 
والقافية”“ والفرق بين المتنع والعناقض“ وباب عيوب اللفظ كل . 

والذى نستيخلصه من هذا أن مادة « نقد الشعر » كأ وصلت إلينا سحيحة كاملة . 

(<) ومن حيث الريب والتنسيق نجد بعض الاثار نقلت جود قدامة 
مرتة بترتيب ورودها فى نقد الشعر » ومن تلك الكتب كتاب « البديم ف 
صتاعة الشعر » الذى يعرف « بتحرر التحبير ) لز الاين عبد المظم بن 
عبد الراحر ك 

ومن كل هذا يتضح أن كتاب نقد الشعر وصل الينا فى صورته السحيعة 
السكاملة على الوضم الى وضعه قدامة . 
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وأرجح أن كتاب « نقد الشر » أقدم مصنفات قدامة» أو هو ما وقفت 
عليه منها على الأقل . فل ررد فيه ذكر لمؤلف من مؤلفاته الأخرى » ولأن 
المداية بالشعر العربى كانت نملا الأجواء الأدبية » وتقسلط علا » فأراد قدامة 
آن یدلی بدلوه فی الدلاء » بأساوب جدید » يلام طابعه اللاص » وثقافته 
الممتازة » وتصوره لا ينبغى أن يكون عليه ذلك الفن . 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أثر الإسلام فى الكتاب ضثيل » وقد يدل 

. ۳۹ ¬ ۳ ونقد الشعر‎ ۲٠١ ۲۳۲ الوشح‎ )٩( 

(؟) الموشح ۲١١‏ وقد الشمر۲٣١١ ١٣٣‏ (۳) الموشح ۲۳١‏ ونقد الشعر ١٤١ ١٤١‏ 


٠٠ه‎ ٠٠١١ ونقد الشعر‎ ٠٠٠١ ٠١٤١ الوشح‎ )١( ٠۴۲ ونقدالشعر‎ ۲٠١ الموشح‎ )٤( 
. ) طرط بالمكتبة اليمورية رقا 4۸ (بلاغة‎ )( 


اغا 


هذا على أنه ألفه لأول عهده بالإسلام » وقد افتتحه باليسملة وهذا الدعاء « رب 
يسر لإنمامه » ولا بيعد أن يكون ذلك من إضافات النساخ . 

أما المادة القرآئية فى « نقد الشعر » فإنما قليلة » وقد استشيد قدامة القران 
مرة فى ذكر ( الإيطاء ) من عيوب القوانى » واستعان به على شرح متاه » 
قال : والإيطاء من المواطأة أى الموافقة › قال الله تبارك وتعسالى « ليواطئوا 
عدة ما حرم اله“ » أى ليوافقوا . 

ومرة أخرى فى كلامه عن (التناقض ) واعتباره قول الله عز وجل « فإتها 
لا سي الابما » ليس مس“ . 

وكذلك تبدو إفادته من الحديث الشريف قليلة » وقد استشهد بکلام 
الرسول فى باب واحد هو باب « الترصيع » قال : فإنه لا كلام أحسن من 
کلام رسول اله صل اله عليه وسل » وقد کان بتو خی فيه مثل ذلك » شنه 
ما رى عله س عليه السلام ‏ من أنه وذ الحسن والمسين ‏ عليهما 
السلام فقال : « أعيدها من السامة والمامة وكل عين لامة » » وإنما أراد 
« مللة » فلارتباع الكلمة أخوانها فى الوزن قال « لامة » . 

وكذلك ما جاء عنه صل الله عليه وسل وآله آنه قال « خبرالال سکة" 
سمأبورة ومر مامورة  »‏ فال « مأمورة » من أجل « مأبورة » 
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آ* م 4 ۳ ۰ 0 ۾ ت 
والقياس « مومرة » . وجاء فى المحديث « برجن مأزورات غير 


٠٠١ سورة التوبة : آية ۳۷ (۳) تد الشعر‎ )١( 

(۲) سورة المح :ية ٤۹‏ (4) قد الف .٠١۹‏ 

(ه) ال : الطريق الممطفة من النخل » وأبر له اقحه وأسلحة » والمرة » الأءورة . 
كشيرة التناج والنسل . 
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مأجورات » وإذا كان هذا مقصودا له فى السكلام النثور فاستماله فى الشعر 
الوزون آقن وأحس" . 

وما عدا ذلك فليس فى الكتاب حديث عن الإسلام أو أثره فى الشعر » 
بل إن الدارس سيجد فيه نظرات وآراء قد لا تلام روحه » كعظرته إلى الغو » 
ورأيه فى حرية الأديب » وعدم تقيده بالفكرة الأخلاقية أو الدينية » فد 
أجاز للشاعر أن يكذب فى شعره » وأباح له أن بصف فسقه وور » ومثل 
تلك الأمور يما لها الل — إن كانت من رأيه — ممذر وحفاظ »› حتى لا 
يتورط فما تنكره البيئة التى يعيش فيا ء» أو بحاول أن يستدل بالدين - إن 
أراد ‏ ١ا‏ قد يكون فيه من الوص أو الأثار التى جد فيا مظنة التأييد 
لا يذهب إليه » إن وجد اذلك سبيلا . 

ثانيا : مأدة نقد الشعر 

لا بد آن يتوافر فى رجل يتعرض لثأليف كتاب فى نقد الشعر أمور : أو لما 
أن يكون ذا حظ كير من العرفة بنصوص اشر التنوعة الى ثل رجال وبيثاته 
وأن يكون على بصيرة باللنة التى صيغ با هذا الشعر » وأساليب التعيير بها » 
وتقاليد ماما فى صياغة هذا اللون من الأدب » لأنبا الحقل الذى يعمل فيه 
الؤلف أو الناقد فأسه » والزرع الذى يعمل على صيانة الستوى مله » وتقضيب 
فوته لأنبالكة المتداعية › ويبعد عئه ما علق به من طفيليات › حت تكون 
لنقده المُرة المطلوبة التى يجبا صاع الشعر والناظرون فيه من بعده . 

ثم الإحاطة بكل دراسة سبق بها إلى هذا الشعر » والوقوف على أحكار 


(۱) نقد الشسر ۹۹ 


—( 


الآراء التى قيلت فيه » لأن تفك الإحاطة تيسر له عمله » وتوفر عليه جهده » 
إذ آنه بعد تمحيص تلك إلآراء يستطيع أن يفيد مها » وقد يقتصر على شرحها 
وحليلما ونجلية مساثابا وتوضيح غوابضهما . وذلك جمد بحسب له . وقد يوفق 
إلى أ كثر من ذلك فيزيد فى تلك الآراء » ويصلح ما عساه يكون بها من 
خطاً » أو ,زيل تناقضاً وتم عليه . ولمله بفکره وشخمیته الستقلة يستطيع أن 
بهدم تلك الآراء ء ويبنى على أتقاضما رأ جديداً يطمان إليه . 

ثم النصر الشخمى لؤلف الكتاب الذى يسقطيغ به أن ررم مهيا 
سدیدا یسیر عليه ف تداول موضوعه » وفیه بظېر مقدار حذقه لصتاعته » ومدی 
إصابته لا هدف إليه » وآثار تقافته للتنوعة » ومعارفه الختلفة . 

فإلى أى حد توفرات لقدامة تلك العباصر من الثقافة والمرفة ؟ وما آثرها 
ف كتابه « نقد الشعر » ؟ 
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ولقد اجتممت تلك العناصر لدى قدامة : 

)١(‏ فالدارس ليقد الشعر يرى أنه امخذ من نصوص الشعر المری مادة 
فى الاسقشماد والاحتجاج » وقد أورد كثيراً مها تأييدا لا رآه من أسباب الحسن 
أو أسباب القبح » وبلغ مجموع ما تمل به قدامة من أبيات الشعر ستائة وة 
ونانين با . 

ولم يقصر قدامة استشباده على طائفة من الشعراء الذين عرفيم الناس » وطالا 
طرقت أماؤم أسماعمم > وحظوا بالجد وذيوع الصيت»› ولا عصر .دون عصر › 
کا فمل ابن سلام الذى قصر كتابه « طبقات الشعراء » على المشورين من 
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الجاهايين والإسلاميين » وأغغل شعراء عصره . 
بل إن قدامة عرض فى كتابه كثيرا من أممائهم فى ال جاهلية + وفى صدر 
الإسلام » وفى عمد بنى أمية > وخلافة بنى المباس . وجمع إلى المدودين ملم 
كامرىء القيس » والتابغة > وزهير » وطرفة » والأعشى » واللطيئة » وحسان » 
والمنساء » وجررر » والفرزدق » والأخطل » وبشار » وأفى مام وأفى نواس . 
جماعة كبيرة من الشعراء النسورين » أو من الذين م محظوا من الجد وذيوع 
الصيت ببعض ما حظى به الذ كورون . 
ویکنی لإبات ذلك آنه استشهد کثیر؟ بشعر لأمثال جدر بن ربمان › 
والعطل » وقتادة بن طارق » وأبو الشمب العبسى » وناقع بن خليفة الفنوى » 
وصالح بن جناح » وعقيل بن حجاج » والأسمرر بن ران » ومعاوية بن خليل 
النصرى › وكثير من أمثال تلك الأساء التى لم ندر على ألسنة الناس » أوعلى 
صفعات كتب الأب كيرا . 
وتلك إحدى الحامد التى بحسب لقدامة » وترفع محثه إلى درجة الببحث ال جرد 
والفكر الم “ إذا آنه محث عن الجال فى الشعر حیث کان » وده من کان » 
وتدل على استقلاله فى الرأى » وعدم تقيده بآراء الفير » ومجاراته ااناس فى 
تقديس أساء بنا » لا يتعدونما إلى غرها إلا ادرا . 
ولقدامة ولوع ببعض الشعراء » يذ كرم كثبرا» ویورد م ڪا . 
وفى طليعة أوللك الين شغف بهم الشاعر الإمالى أوس بن حجر الذى استشمد 
بشعره مرات كثرة » وكلها فى معرض الاستجادة والابتحسان » وقد أورد له 
فی باب الرثاء ثلاث مراث فى مرنى واحد » هو فضالة بن كلدة الأسدى » وتلك 
آية الإجاب . 
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وعلى الرغم من عنايته بالضمورين » وإشادته بهم » راه فى بيش الأحيان 
يعمد إلى إغفال شعراء مشهورين › قد يكون شعرم معروةا .» وقد ضل ذلك 
بأ مام وهو يستشهد ببیتیه فى رثاء مد بن ميد الطوسى 

قت دعر شطران فبا یوب ق باس شط ونی جود حط 

فلا َا من بتاع امير فى ينه قى ولا من زير الراب ف أذ نو وق 

واكان بأن قدم لما بقوله : وذللك كا قال بمض الشعراء فی جمع الیأس 
وال موو“ 

(ب) ول يعن قدامة س خلا لغيره من العلماء والقاد س بكر الرواة 
اين اعتمد علهم فى جمع اللصوص » ولمل الباعث على ذلك كان لليلى إلى 
الاخعصار » فعمد إلى حذف السند الذى لا فائدة منه للقارىء اذى يمنيه الفصس 
وتحليله وال مك عليه » ولا يعنيه بعد ذلك أن يعرف أن راوى هذا اقول 
فلان أو فلان . وإنما يكون له هذا الشأن عند الرواة أنفسم الذين محرصون 
على حة النص » ويمرفون فى ساسلة الرواة الصادقين › کا يعرفون من اشنهروا 
بلوضع والانمحال . 

ول يشذ قدامة عن هذه د وذ کر سند 
مارواه كل مما . وأوطلما للبرّد الذى أثبت الرواية عته ية واحدة » وى نقلي 
قوله عن التوٌزى أنه سأل الأصبمى : من شر الاس ؟ قال : من يآنى إلى 
المنى اللسيس فيجمله بلفظه كبير؟ » أو إلى الكبير فيجمله بلفظه خي » أو 
يقضى كلامه قبل القافية » فإذا احتاج إلببا أفاد بها معني" . . 


. ٩٩ تقد الشعر‎ )۲( . ٤١ نقد الع‎ )١( 
) قدامة ن ججفر‎ ٠١ م‎ 


س 8ه 


. والأخر هو أو المباس أحد بن حى علب > انی صرح ف کثیر من 
مواضم اللكتاب بأنه أنشده كيرا من التصوص الشعرية . وريا أيّد هذا :قول , 
الؤوخين إن قدامة أخذ عن المبرّد وثعلب » ويدل أيضا على أن صلته بشلب 
كانت أقوى من صاعه بالبرّد » ويسجل قدامة أستاذية علب مرة أخرى بقوله 
فى بانب العاظلة وسألت أحد بن. حى عن المعاظلة » فقال" . . . وإن كان يدل 
إلبات اسميهما دون غيرها من الرواة » ونقل روايانما بأسنادها على شىء » فنا 
يدل على تأصل فضيلة الوفاء فى تفس قدامة . 

(<.) ومن الضرورى مادمنا بصدد نصوص « فد الشر » والتحصس عن 
مصادرها أن نشير إلى ظاهرة طريفة » وى أن قدامة كان لا يكت بنصوص. 
الشمر الأورة ء ولملبا كانت تأي عليه أحيا » اقلة محصول نها » فكان. 
يضح . الحدود: » ويقسم اتقام > ويفترض وجوه المحسن ووجوه القببح بمنطقه 
وتفبكيره » ثم يمرض تلك الوجوه على الأدباء قبل آن يدونما فى كتابه » ثم 
قصيد لما الأمثلة من أفواه التاس . 

وتلك الحقيقة ثابتة فى كعابه الذى يقول فيه فى باب ( فساد التفسير ) من 
عيوب العانی : من کان ذا كرا لا قدمتاه فى باب نعت هذا المعنى عرف الوجه 
فی عيمه» مثال ذلك : جاءنى بعض الشعراء فى هذا الوقت ‏ وأنا أطلب مثالات 
فی هذا الباب — لیستفتینی فيه وهو : 

فاا لیران ف“ ع اجى ومن حاف أن یلقاه ہنی من المدّى 


ا ا ا . 2 ف E‏ سے م ج ےک 
تعال إلده تلق من وروجمد ضياء ومن كفينه محرا من الندّى 


. ٠٠١۴۳ نقد الشر‎ )١( 


س۷ع - 


وقد کان هذا اارجل يسممنى كثيراً أخوض فى أشياء من قد الشمر » فیی: 
بعض ذلك » ويستجید الطريق التى أوضحما' لا » فلا وقع هذان البيتان فى 
ا 4 ولاخ له مافيها من العيب › ول يتحفقه صار إلى“ » ا 
عرضپجا عل جاعة الشعراء وغيرم ٠‏ ممن اظن“ أن عناه منتاع ل4٠٠‏ وأن 
اک ا ویپ عر ال فا وا قر عل در کرت 
له المال فما » وأثبت البيتين فى هذا الباب. مثالا . 


(د) وف كتاب '« نقد الشعر » من المادة افلغوية. ما اننتعان به قدامة على 
شرح بعض الصطلعات › أو على تفسير الشعر » ولوضيح معناه ٠»‏ كقوله فى 
اسل ممنى كله ( الستاد ) إنها من قولمم خرج بنو فلان برأسين متساندين » 
آی : كل فريق مہم على حياله » وهو مشل ماقالوا : كانت قريش ؤم الفجار 
مقساندین ٤‏ ی لا يقودم رجل واحد . وکقوله فى معى قول الشاعر : 
ربت مبراة كان ضلوعيا ‏ من الاسخيّات الت لوتر © 


« مرا > من ابر التى حمل فى الأنف من اللاقة ء» و « الاسخيات »» 


. ٠١١ قدالشر ." (۲) نقد الشعر‎ )١( 


(۳) المبراة : الناقة ..والماسخيات : قسى تنسب إلى ماسخة اوهو قواس ؟ وفل البرد : وماسخة 
من پى فصر من الأزد . وإليهم سيت الى الاسخية ( الكامل ٤١/۲‏ ) . والوترة : الى عت 
بالأوتار ٠‏ به ضاوع الناقة فى الاععئاء بالفوس » والبيت العماح ,ن ضرارء وروایته هنا کا فى الديوان 
وكتب التقد» ولك اسان رواه فى مادة (سخ) '« تخا ضاوعبا » وكذاك رواه البرد ف الكاملع 


حن ارج ا مم 


فی“ تنسب إلى قوم . وفی می قول 'نصبیب فی سلمان بن عبد الللك : 
اقول اركب قاين لني ققاذات أوعال ولاك قارب 
( الا ) ية » وهي القبة » والمرب تفول : لقيت فلات تفا الثلية 
أى خاب الثنية . 
کا استمان بمادة علبى المروض والقوافى فى ألامه عن العاف والبلل » 
وما ڄو مقبول مها » وما هو مردود » وف كلامه عن الفجسيي › وألإقواء » 
الإيطاء » والسناد » من عيوب القوافى . 


MHI ¥ %‏ 
وإذا نظرنا فى القواعد والأصول التى تضمنما « نقد الشعر » أمكن أن ردا 
إلى مصادر ثلائة : 

. قواعد أفادها قدامة من تقاليد الشعر المربى وآراء اللقاد المرب‎ )١( 

(ب) وقواعد استفادها من مصادر غير عرية . 

(ح) وقواعد استنبطپا بفکكره أو ذوقه الاس ۰ 

| - أما فى أفاده من التقاد المرب فيو كثير » مجتزىء فى الفثيل له . 
ا ا 

١(‏ ) رأيه ف ( اللو ) وتفضيله على الاقعمبار على المد الأوسط » وقد مرح 
بأن هذا هو ما ذعب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدي . وقل عن بعشمم 
س وپلی علبنا وصف 9القسی» وهی جع ی «الوترا» وهو مفرد » ولعله راعی أن دال» فی «الواتر» 
جضسية » فتكون على حد د هنه الدرهم أقننيتبا » أى مذه الدرام . واتفق الرواة مل أن « سراة » 
بضم الم أي ناقة فى أنفبا برة . وقال الله تعالى « وما كنت متخذ المشلين عضدا » أى ألعضادا ء وما 
أفرد اتدل رء وس الآى ( اللسان ۲۸٠/4‏ ) ولليج المذلى : 

سدسا وبزلا إذا ما قام راحلېا حملت با أطرافه قرد 

وحد ۰ غردا » وان کان خا عن الأطراف جلا على المنی ۽ کان کل طرف مها غرد . 

. ولا شكال لى رواية « تال ضاوعبا ٠‏ إذا أعربت « الوترا » مسولا تايا تخالل ويكوف الأصل 
« الخال ضلوعها اأوتر من القى الاسخات » واطظر قي تلميذا النابه سلاح اللرن الماد 'لمذا 
ايت فى صفحة ١۳١‏ من يوان الاح ( دارالعارف . القاحرة )٠‏ 
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قرف « أحسن الشعر أ كذيه ٠»‏ وتك العبارة مألورة عن الئابنة حيين سثل : 
من أشعر الناس ؟ فقال : من استجيد كذبه . وقال القاضى في الوساطة :+ 
والإفراط مذحب عام فى الجدثين » وموجود كير فى الأواثل » والناس فيد 
ختافون من مستحسن قابل ومستقيح ر 

(۲) رأيه فى كراهة الموشى والفريب » وليس ذلك شيت ابتدعه قدامة » 
بل لقد حفظ التاربخ عبارة مر ن الطاب فی نمت شعر زهير بأنه کان لا بقتیح 
حوشى الكلام . واستقبحه الإاحظ › وأورد أمثلةله + وعجب من رديد الرواة 
تلاك الأمثلة » فإن كانوا إغا رووا هذا السكلام لأنه يدل على فصاحة »> ققد 
باعده الله من صفة الفصاحة" . 

(۴) والقول فى نمت الفظ بأن « يكون سا سل مخارج امروف من 
مواضما » عليه" رونق الفصإحة » مع اللاو“ من البشاعة »" ردده ال ماحظ 
مرار؟ » ونقل عن بمض الربانيين من الأدباء وأهل المعرفة من البلغاء « أنقرك. 
حسن الألفاظ » وحلاوة مخارج السكلام > فإن المنى إذا اكتى لفقا حع 
وأعاره البليغ رج سهلا » ومنحه المكام دلا متمشتا صار فى قلبك اح 
ولمبدرك أملا“ . 

كا أن نمثل قدامة بالأبيات الآنية فشعر اذى يستجاد بألفاظه » وإن خلا 
من ساثر نموت المودم : 

لسا شیا من من کل عاج ٠‏ وسح بالأركان من هو ماسح 

رشدت على دهمر الہاری رحالت ول يتظر الفادى الذى هو رام 

أخذ6 بأطرافر الأحاديث بيت وسالت بأعداق للطِى الأباطح“ 
)١(‏ الوساطة ين التني وخصومه ٤٣٤۴‏ . 


(¥) الیان والټین +۱ س ۳۷۸ . (۴) كدالشير .٠١‏ 
)٤(‏ البيان والنبين + ١‏ س ۲٠٠‏ . (ء) تقدالشعر ٠١‏ . 


س g٠‏ )سه 


:تقول من كلام أبث قببة » وهو مثاله الذى مثل به للضرب الثالى من 
روب الثعر :الأريعة '¿ وهو الذى حسن لفظه وحلا ء إذا نت فتشته د 
هتاك ادع فى ال , 
)٤(‏ كا أنه أخذ عيوب الأوزان 'والقوافى عن المروضيين وإمامهم ' اليل 
ا أجدا. 
.) 6( وأخذ عن ابن العتز سيمة من صدوف المديع » وجلما نمو وى 
الاسارة ‏ وقد اڏکرها قدامة فى عيوب الفط عند اكلام على د امماظة - - 
والتجيس ( والطباف ¢ والالتنات ¢ واعراشس کلام فی کلام ٰ م معثام ۴ 
مود الكل یتمه ف پیب واحد أو جملة وأحدة کے وسماه قدأمة « الام & 
أو « التصے »ن والنشبيه » والإفراط ف الصبفة _ وسماها قدامة « لمبالفة °° 
¥ ¥ ¥ 
(ب) وق تقد الشعر أنصوض تدل على وثيتى صلة مؤافه بالفمكر اليونالى 
ومعرفتة شرات هذا القكر فى التأحية التي يدرسا ء أو التى لما بها صلة » 
ولو كات ضئيلة » وذلك ككلامه ف المد والنوع والجس والفصل والذات 
والعرض » وکلبا مصطلحات منطقية ما وع عن العم الأول . ومن ناحية 
قواعد النقد . 
(۱) اکم فى( الفلا ) فكا أن له مصدرا عرب كذلك له أصل 
ایو نای ٭ وق تفضيله يقول « وكذاك رى فلاسفة اليونانيين فى الشر على 


)١(‏ الفعر والشعراء ج ١‏ س ۲٠١‏ هال أبن قتيية نه تدير الشمر فوجده أربعة أشرب : طرب 
LA EL N E LEIS CE‏ 
وضرب منه جاد معناه وقصرت ا 

(۲) راج محرير التحبير ٠ ۸١‏ 


و۹ — 


مذاهب لنت“ ء ولم يذكرأقدامة من هو صاحب هذا الرأى من فلاسفة اليونان 


وه يعرفه تام المرفة » ولسكنه مجرى على طريقته التى يغلي عليها إغفال 
نسبة الرأى إلى صاحبه . وصاحب هذا القول هو أرسطو الذى يقول فى ,كتاب 
الشعر « إن الستحيل القنع فى الشعر أفضل من لمكن التى لا يقنبعم”؟ 

(۲) ورأى قدامة فى أن الدع ١ينبنى‏ أن يكون بالفضائل النفسية » وقوله 
فى ذلك : « لا كانت فضائل الئاس من حيث أنهم ناس »› لا من طريق 
ما هم مشتركون فيه مع سائر الميوان » على ما عليه أهل الألباب من الاتغاق 
فى ذلك »٠‏ إا هى المقل والشسجاعة والمدل والمقة كان القاصد لماح ارجال ہل 
الأربم الحصال مصيبا » والادح بنیرها ع26 

هذا القول مستفاد من قول أرسطو فى كتاب اللطابة : « اليل هو 
ما يستأهل الدح » لأنه يؤر لذاته » وما يؤر اذاته مدح » أو هو القبول 
والستحسن » واستحسانه لأنه غاية . وإذا كان هذا هو الجيل ازم اطبا أن 
نكون الفضيلة شيا جميلا » لألبا تستأهل الدح » ولألبا غاية ٠ ٠‏ والفضياة 
ف رأينا قوة ستطيع أن تمدنا خيرات كثيرة » وتقدرنا على الاحتفاظ بها . 
والفضيلة قادرة أيفا على إبجاد كثير من الأعال الطيبة الهمة النافنة فى كل 
ثىء ٠٠٠‏ وأجزاء الفضيلة ( مظاهرها ) هى العدالة > والشجاعة » والروءة + 
والمغة » والسخاء » والمظمة › والتسامح > وصدق الحدس ( اللب )ء والبكمة 
وبالإمعان فى انين جد أن قدامة قد شارك أرسطو صراحة فى ' ثلاث 
من تلك الفضائل » وهى : المدل » والشجاعة » والمفة > وشاركه فى الرابمة 
سدالشر٣».‏ 


.۲۹ فن الشمر لأرسططاليس ترجة الدكتوو عبدالرحن بدوی.:.۷۷ . (۳) تقد الشر‎ (r) 
Pei کتاب الخطابة لأرسماطاليس (ترجة الدكتور براحي سلامة ) > ۱س ۷۷۸ الفقراب‎ (4) 
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با لى ؟ فإن مفبوم المقل قريب من مقهوم الحكمة . 

أما الفضائل التى زادت عبد أرسطو ققد جماما قدامة فروع لافضائل الأربع 
الأصول التى د كرها . عل ثقابة للعرفة ( وهى ما يقابل صدق الاس عبد 
أرسطو ) وكذلك الل عن سفاهة المهلة ( وهو ما عبر عته أرسطو بالقسامح) 
قسمین من أقسام المقل . ومن أقسام المدل السماحة > والتبرع بالفائل » وإحابة 
السال » وقرى الأضياف » وما جانس ذلك ( وههذا ما يقابل السغاء فى 
فضائل أرسطو )° . 

(۴) ويعد قدامة المحاية ء والافاع > والأخذ بالثأر » والنسكاية ف المدوء 
وللبابة “ وقصل الأقران » من أفسام الشجاعة » أى آلا من فضائل اللقس 
انی عدخ بہا ۔ 

وكذلك هى عند أرسطو الذى يذهب إلى أن عقاب الأعداء أجل من 
الساحل ممم ء لأن مقابلة الشّل بالمشل عدالة » وكل ما هو عدل فهو جيل » 
والشجعان لا ,رضون المزية - والاتتصار وإحراز الشرف من الأشياء الجبائية 
إا أشياء مشنباة » ولو | تعد علينا بغاندة مادية > وهى مظاهر عالية لفضيلة 

)١(‏ وأشيف ماذكرته عن أرسطو إلى ماقرأته فى مقدمة كتاب ليا ودهنة الى قدمما 
مهنود ,يٺ سحوان وپعرف بى إن الداه الفارسی »› وفپا : 

تال يدبا لد بشليم : إلى وجدت الأمور الى اختص بها الإلسان من بين سالّر الميوان أربمة أشياء ه 
وهي جاع ما ف الما » وحى المكمة »› والفة › والىقل » والسل . 

والملم والأدب والروية داخلة فق باب المكمة . 

واللم والمبر والوقار داخلة ف باب المقل . 

والیاء والكرم والسيانة والأنفة داخلة فى باب المغة . 

والصدق والإحسان والراقة وحسن املق داخلة فى باب المدل . 

وهه هى الحاسن » وأضدادها هى الساوىء . فی کلت هذه في واحد م رجه الزيادة فى نسة 
إلى وء المظ من دنياه » ولا إلى نقس فى عقباه » وم يتأسف على ما م يمن التوفيقق يقائه ٠‏ و زه 


ما ګپرۍ به القادریر فی ملک ء ولم یدهش عند مکروہ ( انثار کتاب لیل ودمنة ‘(Veet‏ 
(۲) كاب الخسلابة لأرسططاليس : + ١‏ س ٠۷۳‏ الفقرتان ٠٤‏ و ٠١‏ . 


—. 


(ء) ومن الآثار المرعة أيفا اعشاق قدامة نظرية الوسط فى الفضائل ؛ 
وقول « إن كل واحدة من الفضائل الأربع التةدم دكرها وسط بين مذمومين 
وقد وصف شعراء مصبيبون متقدمون قوء) بالإفراط فى هذه الفضاثل › حتى زال 
الوصف إلى ااطرف المذموم ي 

وتك عى نظرية أرسطو الأثورة عنه » والتى يقول عنها فى كتاب الأخلاق 
يقال غالب عند التكلام عن الأعال التشبة تى أريد مدحها : إنه لا يمكن أن 
نفص مہا شیء » ولا أن راد علیہا شیء » کأنه ,رادآن یقال : أنه إذا کان 
الإفراط والتفريط يفسدان الكال فإن الوسط الحتى وحده يكن أن يؤكده .. 
هذا هو الفرض الذى من أجله يدمن الفنيون الحسنون الظر إلى أعالمم » 
والفضيلة التى هى أضبط وأحسن من كل فن ألف مرة تتطلع بلا انقطاع › )ا 
يتطلع الطبع نضسه » إلى ذلك الوط الكامل . 

ويعنی أرسطو بالكلام هنا الفضيلة الأخلاقية ؛ لألما « هى التى مختص 
باتفعالات الإنسان وأفماله »> وفى أفمالنً وافعالاتدا يوجد الإفراط أو التفريط أو 
الوط الم . مى هذا مثلاً فى وجدانات الموف والإقدام والرغبة والكره 
والفضب والرحة » وبالاختصار فى وجدانات الأ أو المذة بوجد من الا كثر 
ومن الأقل > وهذه الوجدانات التقابلة من الميتين ليست طيبة ء وعلى اللمرء أن 
يمرف الشمور بها على ما ينبفى با لاظروف والأشيساء والأشخاص » وتبا 
قعلة » وأن يعرف كيف يزم القدار المحتى . وهذا هو الوط »› وهذا هو 
الكل الذى لا يوجد إلا فى النضيلة . . والمال ف الأفال كا لال فی الاقہالات 


(4) قد الشعر ۳١‏ . 
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فالأفعال' يكون بها الإفراط أو التفربط” أو الوسط القويم » إذن الفضيلة تقكون 
ى الاتفعالات وفى الأفمال . . والإفراط بالا كر خطيئة » وبالأقل مذموم » 
والوسط وحد' هو المقيتق بالئناء ٠»‏ لاأنه وحده هو القدر الضبوط القوم . 
على هذا فالفضيلة مى نوع وسط ما دام الوسط هو الفرض الغىي تطلبه 
بلا: انقطاء © 

(ه)( ا IT‏ نقد الشعر عند تلك للادة 
الأرسطو طاليسية » بل ضمت إليها من أفسكار غيره كجالينوس » وقد عقب 
قدامة على يتين فى المجاء بآنهما بلغا غاية المودة » لأن الشاعر آنى فما بضد 
أجل الفضائل » وهو المقل .. لأن هذا الفعل من أفمال أهل الجمل والبميمية 
والقحة » التى هى من عى القوة للمزة » كا قال « جالينوس » فى كتابه فى 
« أخلاق النفوس » . .°7 
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< وبعد تلك للادة التى أحصينا آم مواردها ومصادرها وأنواعا » يبق 
الكلام فى آثار المدصر الشخصى » ونعى بها كلام قدامة نتسه وآراءه اللاصة 
فى نقد الشعر »> ومقاييبه فى المع عليه > وقلك الآراء والقاييس هى ماسنغصل 
القول فيا فى الفصول التالية ٠‏ 

والللاصة أن مادة « تقد الشعر » فيا نصوص لشعراء مختلفين فى أزماجم 
وفى حظيم من الشهرة » مهم النابهون » ومهم اللاماون » وفيها آراء فى الشعر 
ويناث وأسس تقده » استقاحا من أقوال العللاء واللةاد والرواة » ونظر فيها » 


(۱) كعاب الأخلاق : إلى نیقوماخوس جح ۱ ص ۲٤١‏ و ۲٤۷‏ . 
(۲) نقد الشعرهع . 


-—00 ا( — 


وتادة لغوية أفادها من كتب الانة »> أو من دروس أساتذته الذين أخذ علمه 
نهم » أو من عل وضمت أسسه » وبانت معاله » وهو عل المروض والقوافى . 

وقواعدالدقد ونظرياته فيها أثر الجهد الشيخصى لقدامة » وآثار من آراء 
علناء المرب والمسلين الذين عاصروه »› والذين سبقوه » وانتغاع من آثار 
اشكر اليونانى الوافدة على البيثة المربية والإسلامية فى النطتى والأدب 
والأخلاق . 

ثالثا : منج نقد الشعر 

من""أول ما تحب العتاية به قبل البحث فى مهج نقد الشعر تبين اللافز 
ملل تأليفه والغاية مه » فإن معرقهما تيسر سبيل البحث فى الهج الفى سلكه 
الؤلف لباوغ غايته » والنظر فما إذا كان ذلك اج يتلاءم هو وطبيعة الؤضوع 
اذى يمالجه » وهل كان خير الناهج الؤدية إلى. القصد »> ومدى ما أصاب من 
توفیق فی حقیتق مارعى إليه . . 

. وقد كتانا قدامة مئونة البحث عن المافز »> والجد فى محديد المدف ولم 
يدعنا نضل بين السطور فى طلبهما » والتنقيب عهما . 

. فقد ذكر فى أول صقحة من صفحات كتابه أن مادفعه إلى الكتابة فى 
نقد الشعر أنه أ جد أحداً وضع فى نقد الشعر › وخليص جيده من رديه 
كتا . وأنه رأى الناس مخبطون فى ذلك مبذ تفتهوا فى الم › فقليلا ما يمبيبون » 
ولا وجد الأ على ذلك » وتبين أن الكلام فى هذا الأمر أخص” بالشعر من 
سار الأسباب الأخر » وأن الناس قد قصروا فى وضع کتاب فیه »› رای أن 
هکل ف ذلك ما بیاغه الوسم . 


س ا— 

وأما المدف فقد قدم لذكره بتقربره أنه « لاكانت لاشعر صباعة » وكان 
الفرض فى كل صناعة إجراء ما يصنع ويممل با على غاية التجويد والكال » 
إذ كان جيم ما يؤلف » ويصتع على سبيل الصناعات والمهن »> فل طرقان , 
أحدها غاية الجودة » والاخر غاية الرداءة » وحدود بيمما تسى الوسائط » 
وكان كل قاصد لشىء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجود » قإن كان معه من 
الفوة فى الصناعة ما يبلخه إياه سمى حاذ تام المحذق » وإن قصر عن ذلك 
رل له ا محسب الموضع الذى يبلغه فى القرب من تلك الفاية › والبمد عهاء 
كان الشعر أيف إذ كان جاريا على سبيل ساثر المبناعات مقصودا فيه » وفيا 
محاك ويؤلف منه إلى غاية التحويد ء وكان الماجز عن هذه الغاية من الشعراء 
إا هو من ضمقت صاع 

ثم يصرح بعد ذلك بالمدف » وهو ذكر صقات الشعر التى إذا اجتمعت 
فيه كان فى غاية الجودة »> وهو الغرض اذى تفعحيه الشعراء » والفاية الأخرى 
المضادة مذه الغاية التى هى نهاية الرداءة . وذكر أسباب الجودة وأحوالما » وأعداد 
أجناسما » ليكون ما يوجد من الشمر قد اجتمعت فيه الأوصاف الممودة كالما 
وخلا من اتللال الذمومة بأسرها يسمى شمر فى غاية الجودة » وما يوجد بضد 
هذه الال يسى شعرا فى غاية الرداءة » وما بجتمع فيه من اللالين أسباب يازل 
له اسم محسب قربه من اليد » أو من الردىء »أو وقوفه فى الوسط الى يقال 
لاكان فيه : صالم » أو متوسط » أو لا جيد ولا ردى, . 

وعلى هذا فإن الشعر ثلاث عبات : ( ١‏ ) عليا > وهى التى فى غاية 


. ٣ تقد الكعر‎ )١( 


(۲) نقد الشعر 4 . 


ھاس 


إلجودة › ( ۲ ) ودنيا » وهى التى فى غاية الرداءة » ( ٣‏ ) ووسطى اجتمعت 
ضا صفات من الأولى وصفات من الثانية . 

وكانت غايته نحديد كل طبقة من تفك الطبقات ولوضيح معالما » وشرح 
خصائمہا › لاہ کا یقول ل یسبق إلى شیء من ذلك › ولا کان آخذا فی ممنی 
| ببق إليه من وضع لمانيه وفنونه المسقبطة أسماء تدل علييا احتاج أن 
يضم لا بظهر من ذلك أسماء مخترعها » والأعاء لا منازعة فيها إذ كانت علامات 
فإن قتع بما وضه من هذه الأماء » وإلا فليختر مكل من أبى ما وضعه ملا 
ما أحب . فإنه ليس ينازع فى ذلك . 

ومن هذا الكلام يستبين أن قدامة تصور كتابه مثا شاملا » فصل فيه 
صفات المودة > وصفات القبح التى تمتور الفن الشعرى » وتوضع فيه الأعاء 
والسطلحات لكل حال من أحواله وكل جنس من أجناسه . 
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وتك الأهداف نحدد بنضسا النبج النى سيسار عليه فى محقيقبا ء 
وهو منج علبى يميد على التعريف والتحديد » ومجهد فى حمر اللمسائل وإحصاء 
الأحوال » واستقصاء الأجداس . وتلك هى خصائص التيج السلم » لأن الهج 
خطة عقلية فلسفية » وعمل على أصيل › وإن كان الوضوع الذى وضع له ذلك 
الج موضوعا فیا أو دیا ۰ 

فظر قدامة فى الشمر المرلى فوجده يعكون من أربعة عناصر هى : لظ 
والعنى ؛ والوزن > والقافية » ووجد أن اللفظ والعنى والوزن تأتلف فيحدث 
من اتلانها بمضہا مع بض معان بتكل فبا » و جد لقافية مع واحد من 
سار الأسباب الأخرى التلاً » ولكنه وجد لما هذا الاثتلاف مح ساثر 


۸ )س 


ابت فآما مع غيرها فلا » لأنہا ليست ذا بحب بها أن يكون لما اعلاف. 
مع شىء آلخر . واستطاع بهذا الدظر أن حمر ما محدث من الثلاف بعض هذه 
الأسياب مع بعض ف أربعة أقسام : 

٠ اثتلاف اللغظ مع الى‎ ) ١( 

(۲) اتتلاف اللفظ مع الوزن ء 

(۴) اثلاف الى مع الوزن . 

. التلاف العى مع القافية‎ )٤( 

» لذا أضيفت هذه الأربعة المركبات إلى الأربعة الغردات وهى : ( اففظ‎ ٠ 

والمعى » والوزن › والقافية ) صارت أجباس الشعر تانية . 

وإذا تم له ماأراد من هذا المحصر ابتدا بذ كر نموت كل مها مفردة وي كبة 
وابتداً باففظ › ثم الوزن ء تم الى » ثم القافية . 

واقل بعد ذلك إلى نعمت التلاف الفظ مع المى »> ثم التلاف الفط 
مع الوزن » ثم الى مع الوزن »ثم اثثلاف القافية مح معنى ما يدل عليه سار 
البيت . وهذا هو الفصل الثانى من الكتاب » لأنه خصص الباب الأول كلام 
فى حد الشعر ومقمومد . 

وعلى الحو الى سلكه ف الفصل الثانى » أى فى ذكر الوت والحاسن› 
يسبر ف الفصل الثالث الذى خصصه لذ كر عيوب الشر » على الترتيب نفسه 
النى دحرس على أساسه العوت » فأحمى عيوب الفردات »› وعيوب المركبات . 

اوبهذا م الكتاب » وبهمذا ت الصورة التى رما قدامة لكتابه » 
ويسكون قد وفى افسكرة العلمية » فمرف وحلد ونظم وقسم »> واستوف الكلام 
ف الأقسام > و جاوز دانرة البحث الذى أخذ فيه بأساوبه الحاص » وهو 
أساوب أشيه ما يسكون جداول الرياضيين » أو نظام التشجير فى الملوم »أو رعسم 
المانات » وملتها بعد ذلك . 1 


04س 
والجدول الى بوضح الصورة الدهنية الكاملة التى تصورها قدامة لابحث » 
ف فن الشعر › ووضع أصول نقده » والمج الذى سار عليه فی مقي تلك الصورة 
بجاز لا بسط فى نقد الشعر » بعد تصقيته من الشروح والاستشہاداٽ : 
ولا اللفظ 


حالته نموته عیوبه 
(۱) مفرداً حروفه › عليه رونق أ غير سبيل اللغة . 
الفصاحة . (۴) الحوشية )١(‏ العاظلة . 
)١(‏ الإخلال ( نقص يفسد 


الساواة ¢ الإشارة ٤‏ 


لاعى ) . 
امطابقة » الجانسة : الى ) . 


)١(‏ زيادة لفظ لا محتاج إل 
لإقامة الوزن = الحشو 
)١(‏ ام الألناظط ا : 
واستقاما Ses.‏ 
٠‏ | (۳) زيادة فى حروف اظ 
(م) مؤتلتا مم الوزن أ )١(‏ مراعاة ظا | لإقامة الوزن = الفذئيب ' 
و تیا . (4) [عا3 الفظ من صورة 
(۴) عدم الزيادة فيا | إلى أخرى لإقامة الزىت 
أو التقص ناء _ | س التنيير . 

(ه) تقديم وتأخير لإقامة 

الوزن س التمظيل . 


nne 
۹د‎ 


س ا 


١‏ النشبيه(؟) | عيب النشبيه (؟) 
نمت الوصف | عيب الوصف 
٤ :‏ عيب الاسيب 
e‏ رة فساد الأفسام 
| سحة المقابلات أ فاد المقابلات 
ية التسير فساد التفسير 
العانى العامة الاستسحالة والتداقض 
فة | إقاع للت 
التىكافۇ مخالفة المرف 
الالنات نسية الشىء إلى مالس له 


م | ا ا 
ثالا - الوزن 

ترا (۱) سيو المروض | )١(‏ اتلحروج عن‌العروم 
)١(‏ الارصیع )١(‏ اغلیع 


س - 


رابعا القاف۔ة 


فرت ا إ0 |( ای 
)٣(‏ التصریم (4) الستاد 


)0( 2 ۳ ت ()استدعاڙها و تكفا 


الست 
| (9) مۇتلغةممسارالیت| ر ° (۲) تسد السجع فيهامن 
.| (۲) التوشیح E‏ 
(۴) الإینال غر فاند لمعى 


هذا هو امكل اعام للصورة التى' ارنسمت فى ڏذهن قدامة » وهذا هو 
الج الى سلكه فى نقد الشعر . 
ومنه يتبين مدى طنيان روح العلى » وأناوب التفكير على مجه » 
واستبداد القلسفة والمنطق بعقل مۆلفه » .اذى يبدو أن عله فى ذلاك النكتاب 
كان آول محاولة علية لدطبيق أصول المنطتق على الثبعر العرفى . 
فإنه حين أراد أن يتكلم ف٠‏ العداصر التى يتسكون مها الفن الشعرى جنح 
ڳd‏ النطى › فطہق .معر فته عن الكليات » le « predicables‏ | «الشعر. » 
وأخذ من کم أرسطو فی حد الإسان يانه « جی ناطق میت » قاعدة ومتوالا 
لبج عليه قوله ف الشعر » > جل الشعر و( Species D‏ € وجعل الاغظ الداخل 
,ف ردقه جنا Genus D‏ وجعل الوزن والقافية والعى اذى یدل ا اللفظ 


(أجزاء الاهية اللامة (e‏ فصو 3 diffarancen‏ « . 
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( م۴١١‏ - قبامة رن جعفر ) 
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ويؤخذ عليه ميا أنه تصور كل عنصر من عناسر الشعر الأربة 
بمکن أن يقوم بىفسه » وأن تكون له فى ذاته صفات حسن » وصفات قبح . 

ومن دلك أنه أجل للفظ وحله نىتا مستقلا » وصرح بأن مثل ذلك 
موجود » وإن خلا الشعر من سار نموت الشعر الأخر » وكذلت قال 
فى الوزن . 

وقد أحسن عبد القاهر العيارة عن نقد هنا الاجاه فى التظر إلى اففظ أو 
غيره جردا » بقوله : حل جحد أحدا يقول : هذه افظة فصيحة » إلا وهو 
يمتبر مکالا من النظم وحسن ملاءمة معتاها لمانی ڄاراتما » وقضل مؤانستما 
لأخواتها ؟ وهل الوا : لفظة متمكنة ومقبوكة » وفى خلافها قلقة ونابية 
ومستسكرهة » إلا وغرضمم أن يعيروا بالمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتك من جهة مناه » وبالقلق والتبوٌ عن سوء التلاءم » وأن الأولى لإ تل 
بالمائية فى ممناها » وأن السابقة ل تملح آن کوٹ تتا للالية فى ماده . 

نمم إن لبمض الالفاظ فى المسامع نفا أشحى من بعضها الأخر » وبعض 
الألفاظ أسلس من بمضا » وأ كثر السا وانسياف فى الكلام الموزون » 
لكن هذه الموامل كاا متصكة محال الألفاظ الظاهرى اللارجى » وهو جمال 
تافه ضثيل » إذا قيس بالجال الباطنى المقيتى جمال المنى والشعور الى توحى 
به اة عند كاتا وسامها" . 

وكان الى دفع قدامة إلى ساوك مثل هذا الج أنه بعد أن قم اضطر 
أن جل لكل قم اا اا ا و 0 


٠. ۲١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.1( (۲)فنون الأدب لشاراتن ( نرجة الدکتور زکی جیب ود‎ 
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وقد آدى هذا إلى ضياع كثير من جهده »> لأنه أراد أن إرضى اعطق 
إلاستقصاء وكثرة الأقسام » وقد ظن أن ذلك توسعة فى البحث » فكأن فيه 
التضييق الذى أدى إلى الارتباك والبعد عن الصواب . 

ومثل ذلك أنه لما حصر الفضائل التى يدح با فى الأريم العروفة لم يكن 
الوآقم بصدقه فى ذلك الممر > فيداك قضائل لا حمر لما يمرفها الاس »٠‏ 
ودح بها فول الشعراء » فاضطر أن مجم لكل فضيلة من الفضاثل الأرج 


آقااً وفروعاً . 
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ثم إن منهج قدامة بعد ذلك ملہج تعليبى » يغلب عليه أساوب 
التقربر والفمكرة المتساطة عايه هى فكرة المقين الملى للشعر' » وشرح ماقسفر 
عله تلاك ”الفكزة فى أضيق المدود »ثم هو بريد بعد وضم القاعدة إلزام 
الشعراء' إياها ثل عبارته « مجحب » و « بنبنى » و « أحسن الشعراء فن 
نی فى شعره نذا » و « من الأخبار التى تاج إلى ذكرها وشرح .الال 
فبا ا 
إل کثر غیرها . 

٠‏ وأ كبر الظن أن قدامة۔ کان رى إلى وضع القواعد » ورسم الطریق 
للذين مخوضون فى الفن الشعرى ويقصد إلى معرفة النقاط التى يبدا مها النظر 
فى لشعر » وفتح السبيل للدظر الصحيح أمام الناقد . 

ولا غبار على على الهج حينئذ » وليس فيه ما يؤخذ على قدامة أو غيره من 
هوات الشدين » لأنه فى هذه الالة عى إلى العرفة النظمة » وتهذيب الأذواق 
باخنيار ال ركز الذى تالمتى فيه الأذواق الستبيرة » . أذواق المتخصصين من ذوى 


س4ا 
ألدرية والمارسة الذين راضوا الفن الأدنى » حتى اهتدوا إلى السماث المشتركة » 
ونواحى الجال فيه . « وكل إسان بمتقد فى نضسه اللكفاية للحديث عن 
الأب ماتوم أنه من ذوى الذكاء » وما أحس بقدرته على الإماب 
والىكراهية » وروح النقد علمية مستنيرة » لأ تطمان فى مها إلى ملسكاتتا 
الطبيمية » بل تنظم خطاها تب للاأخطاء التى عليها أن تتجبها › إذ توضع 
النقط الأساسية التى تتعرض فبا للخطأً ء ووقا لطبيعة موضوعنا > وملابسات 
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.ولكن إذا كان راد بتلك القواد أن تكون إمام) للأدباء النشئين » بوصون 
بالزامما » فلا خاو هذا الأمجاه من .الحطورة . 
لأن الفبون - والشعر منبا فى الطليعة - ومحاولة إخضاع رجالما لقواعد 
رعا غرم » لا خاو من القسف » لأن لكل قى » ولكل شاعر » طابعه 
الماص ومام شخصيته التى تميزه من غيره فى اتتقاء الألفاظ » وطريقة 
سبكها » واختيار الوضوع » والتأليف .بين الألوان والصور . 
ذا تلاشت تلك الصا ص تلاثی شاعر ف شاعر ¢ وامععٿت المحصبائص 
الذاتية > وأصبح الشراء جيب يسلكون سبيلا واحدا فى التعبير عن ميولمم 
وعواطنهم وأحاسیسېم « وصاروا e‏ بوقعون L‏ واحداً « أو لوا متعلدة 
على وتر واحد » إذا أخضعوا شاعرينهم لقاعدة » واحدة » توجهمم » ومجری ماهم 
على مقتضاها » وملت آذان التاس ما برساون من لون » بالغة ما بلغت من أسباب 
امسن والروعة »> ونفرىا من هذا الفن الذى لا ميا إلا بالتباين » ولا ينمو إلا 


. ۲٤و۱۷‎ ) ملهج البحث فى ارغ الأدب ( لأنون - ترجة الدعڪتور مندور‎ )١( 
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فى تجو من المرية الطلقة التى تبعد .عنه السدود والقيوه .. وليت القواعد الوضوعة 
إلا ضربا من تلك السدود والقيود . 

وليت للسدود والقيود فائدة حتمية» تعود على الفن ومزاوليه بالمُرة للبقفاة . 
فالواقع آنه لن مید فنان موهوب آو أديب مطوع عا رمم لقنه جريا وراء إرضاء 
القاد ٤‏ ولن برضی أن يون شخمه ملباة لمم ء وضه جا اكام e‏ 
یه¿ وم الین لم يصادفوا ما مر ر 

حتی لقد يدعو المناد إلى أن يتفالى بعض الشعراء فى رفض تدخل النقاد 
فى شەرە ولو کان فی هذا التدغل تصویب خطاً ظاهر » کالڈی رواء ابن می 
أن الفرزدق لا أنشد بيته 
عض زمان الاين موان م يع من الال إلا سخا أو مجلف © 

رفع آخر البيت ضرورة » وأتمب أهل الإعراب فى طلب العلة + فقالوا 
وأ كثروا » وا بأنوا ہشیء ”ُرٴّضى » ومن ذا الى قى عليه من أهل النغظر 
آن. کل ما آتوا به من الملل احتیال وغویه ؟ 

وقد سأل بعضمم الفرزدق عن رفعه إياه فشتبه » وال عى" أن أقول » 
وعلپک أن متجوا !1 

ویری « کروتشه » آنه ما دام لیس فی وسم أى ناقد أن غغلتق فاا من 
|إنسبان غير فان فكذلك ليس فى وسم أى ناقد بدا » نتيجة لاتحالة 
ميتافيزيائية » أن يدم أو يصرع فا حقيقياً » ولا أن يسه بسوء خفيف . فا 
() المر والشعراء + س ۴١‏ . 


ر+) السحت : الماك > والمجاف : الى بقيت منه بقية » وقبل هذا الييت : 
إليك أمي التي رمت با موم الي والموجيل اميف 


N 
عزف ف التارخ أن قد حصل شىء من هذا قط ء لا ولا فى أيإمنا هذه » وحن‎ 
. على يقين أنه لن صل فى الستقيل‎ 
عى أن اللقاد ».أو من يسمون أنفسيم تادا > م الدين مخطئون كذلاك‎ 
إذ. يشغذون بالفعل موقف للربين والمشرفين والشرعين والرسل › فيوحون إلى‎ 
الفنانين أن اقملوا هذا » ولا تفعاوا ذاك . ومحدأدون لمم موضوعاتهم » ومحكون‎ 
على يعض للواد بأنها ر : وعلى بعضہا بآہا غير شعرية  ويبدون استياء م‎ 
من الفن العحقق الآن » ويصبون إلى فن شبيه بالفن النى قق فى هذا‎ 
لمصر آو ذاك من الصور الالية » أو إلى فن يتنبو ل بستقبل قريب‎ 
» 


أو بيد 
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والببحث ف تاریخ الفنون ونشأنہا وتطورها يدل طلى آنہا كانت فى 
أول أمرها تعبيراً عن عواطف خاصة » ولزعات فردية لأحابا » ثم أعجب 
هذا السپير غرم من ذوى اللكات > فقانومم > وطغت تلك الجا كاء على أولى 
الواهب » فندا ذلك السمو الذى كان ذاتي فى أول الأسي ظاهرة عامة فى الوقت 
اى أصبحت لفن فيه خصائص ممروفة فى الأوساط الفدية فى ية من الييثات 
أو فى عصر من المصور . 

وعلى هذا فإن آم ما ينبنى أن وجه العظر إليه أن يلاحظ ذلك الأساس 
فى دراسة تلك الفنون أو فى تقدها . وليس ذلك الأساس إلا مراعاة الأذواق 
والنزول على حكها » وح أهواء منتجى الفنون وإحساسم ومشاعرم » 
والموامل للؤثرة فى نتاجهم . ومن الأقوال الشائعة أنه لا ينبنى الجدل فى مسأل 
الذوق » وحن بحس فى هذا القول جاتب مر الصواب فإندا ‏ اف 


نے 


(۱) کروتشه رتاف : ۰ 
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جاريت ‏ جز أن قنع إنسا ما بأنه ىء فى تفضيله نشيدا على شيد » 
مهما يکن واضمه » وکا لا نمجز عن إقناعه مخطئه فى المسدسة ء أو فى اجتاده 
أن الأرض مببطة . 

وهذا القول مم مته لا يكن أن يقودنا إلى التسلے بصحة کل حم من 
الأحكام الذانية » لأن هذا سيجرنا حا إلى إقرار كشير من الأراء التناقضة الى 
تتمرض ها الأحكام > وهذا التناقض الذی نخشی قبوله والنسلے به مہہ اختلاف 
أذواق الناس وتباينها > لأن تلات الأحكام قد صدرت وفتًا للاأهواء الذاتية › 
وللتأثر بموامل الورائة والجنس والبيثة وألوان العرفة » وتاك الموامل الؤثرة 
لا عکن أن تكون مند الاس واحدة» أو أن تكون بدرجة واحدة. 

ولو کان فی استطاعتنا أن نجرد تلك الأحکام من کل عامل خارجی ومن کل 
و ذانى من تلك اللؤثرات التى تنحرف بالك عن النظرة إلى الفن فى ذاته 
وق لثلك البزعات » ولو استطمنا ذلك لكان حك الوق هو للقدم فى المحم 
على الفنون على كل اعتبار سواه . 

ولکتا تأبی هذا التسلے ما دام التخلص من الأهواء والتقاليد وألران العرفة 
وما دام إخضاع النظر لفن الجرد وحده ضرب) من المستحيل . ۰ 

وفى الوقت سه لا کی ان شف من الشعر ومن الفدون موقا 
سلیيا » يدع الضعفاء والمدعين سادرين فى ضلالانيم »> مع اعترافيا نة الفن » 
وبعد آثره فى تريية الأذواق » والسمو بالمواطف واليول » بل لابد من وضع 
مقياس ممما يكن اتقاس به تلك القنون . 


(۹) |. ف جاریت : ( فلشة الجا ) ۷ . 
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ولا معدوحة .عن..القؤل بأن ذلك للقياس ينبنى ألا يمل فيه الأصل » وأعنى 
به شوق : ' 

وف الوقت نفسه لا ينبنى أن ندح هذا الباب مفتوحا على مصراعه » بل 
لايد آن يكون أساس النقد خلاصة آراء ذوى الدربة والمارسة للقن من ذوى 
الفطر السليبة . أ و بميارة أخرى يكون ذلك اليس هو النقطة التى ا 
الآراء الختلفة والنظرات التباينة » وحينئذ يكون الناقد أمام أساس أو أن 
عخذ من أقربما إلى ذوقه وفكره أساسا لدراسته النقدية . ولانزال نرؤد 
أن الذوق هو الحور الذى ينبنى أن يدوز حوله النقد الأدنى . 

وعليتا فى هذا القام أن نفرق بين حقيقتين أو فكرتين » ها القيقة الملية 
والمقيقة الأدبية > لأنهما الأساس الذى بنيدا عليه كلامنا التقدم . 

فالحقيقة العلبية هى القى تستند دات على المقل للطلتى والتفكير اجرد ء ثم 
اتسس ها افأبيد من لللاحظة » أو من التجربة . 

ولا كان النطق السلم هو الذى بخضع له الناس جي › فإنه يتصف 
بالمموم » والتسلے به لازم لبنی الإنسان قاطبة » وأساوب تلك الفكرة لا يتطلب 
فيه إلا ما يؤدى الغرض المطلوب ء من .غير زيادة على ما تفيد المقيقة » أو نقص 
بعل بات القيقة » ويجملها تلتوى على العقل » وتستعمنى على الفهم . 

ومن هنا کان التقارب الواضح ف القعبير عن الأفكار الملنية » وكان ا لجال 
قى نقد أسأوما ضيقًا دود . 

أما المقيقة الأدبية فقد يكون فيها ممل ذهى » ولكله لا يذو جردا 
ولا يءرض على الاس فی لوبه المقیقی » بل پتأثر بذوق الأديپ » وعا أسلفبا 
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من مقوماته » وهى لمذا تقسم باللصوصية » ولو كانت تلك اللصوصية اسبية . 
. -ولكن بحب فى كل حال ألا يمى التفكير العلى على آم ما محب, أن 

يسكون بارزا؟ فا »> وهو تصوبر الماطفة .الإنسانية تصوررا يبرز فيه حسن الأداء 
وجمال السبير . لأن هذا من أم خصائص الأدب » وكثير من الملناء يمد ذلك 
غابة الأمب التى يسعى إلى حقيقما . فالفكرة العمية إذا تناولا الأديب بحب 
ألا تظهر مجردة ٠‏ بل بحب أن "زول آثارها باندماجما اندماج كيا فى المبورة 
البيانية » حتى تتعول بهذا الاندماج من فكرة علمية إلى فكرة أدبية باميارة 
التی تاز بها الفنان . 

وخلاصة القول أن القواعد والقوانين التى تصطبغ بصبفة التعسم إنما توضع 
اسحقائق الملية والظواهر الادية » وأن الفتون والاداب طابعما الفردية وفيا 
مقو مات الشخصية » وعلى هذا الأساس ينبنى أن يكون أساوب النظر إلبيا » 
ومنهج التفكير فا ۰ 

ومن هنا کان ما نأخذه على قدامة فى مجه فى نقد الشعر » مع أنه منهج 
على سديد يدل على قوة الفكر وسعة الثقافة » إذ أنه نظر إلى الشعراء » وإلى 
تناجهم نظرة واحدة » وانتظر مهم جي أن يسيروا فى جاه واحد » وأن 
مخضعوا لقواعد واحدة » وأغغل أم شىء ينبنى النظر إليه »> وهو طبيمة الشعراء 
واختلافهم فما باختلاف الببثات والمصور » فلكل ييثة تقاليدها »> ولكل عصر 
مثله المليا » تلك الئل التى اشتقت ما كان يسيطر على الواهب واللكات من 
الموامل الخجلفة التى تور تأثير؟ كير فى الأعال الفنية . 
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(۱) جد القاریء تمصلا عن رابنا في معان الآدب» فى كتابنا (السرقات الأدبية) ۸١-٠١‏ 


س 


اواو ميا فى فصول نقد الشعر لم جد إلا قليلا من دراسة الاص 
والنوقيف على ما فيه من أسباب الجال » والاستعانة على ذلك بالج التحليلى 
الذى وجد عند بعض سابقيه ومماصريه › و جد إلا ليلا من موازنة النصس 
الشعرى بنظاتره فى الفرض أو أشباهه فى الأداء » وتلك الوازنة دى النقاد » 
وتأخذ بأيديمم إلى استخلاص الأحكام السديدة بكثرة المارسة » وبإدامة النظر الى 
تقوى اللكات » وتعين على تلس عناصر الال فى النس الاثل أمامهم بثىء 
ثيل من الوق » وجد سير من التبصير . 


الان 
مقاييس قادامة 
سنحاول فى الفصول الثالية أن نكشف عن آراء قدامة » وأن نستعبط 
الأصول التى رسما للشعر » وندظر نظرة فاحصة عن أصل كل ملا » ونقول 


کلتدا فى كل قاعدة رما لنقده » وأواز پا بكل فكرة اسابرها » أو تهارضها » 
ما أثر عن الملناء والتقاد با يبلغه الوسع . 


وقد بان ما سبتقق أن قدامة نظم البحث فى نقد الشعر على أساس البدء 
بذكر الحاسن التى سماها نعوتا لمفردات » وهى اللفظ » والممنى » والوزن » 
والقافية › ثم أتبعبا بحاسن المركبات » ثم أحمى عيوب الشعر على هذا التحو 
من الترتيب . وسننىلك فى هذه الدراسة لقاييس قدامة فى نقد الشعر السبيل 
نفسه الذی سار فيه » لنتابعه فی مجه ونتعقبه فی کل خطوة من خطوات 
تفكيره فى النظر إلى الشعر ونقده . 

غير أننا رأينا ‏ مع رغبتنا الشديدة فى البزام هذا الترتيب _ أن درس 
کل عنصر من العداصر التى جلما للشعر بذكر نموته › ونتبعپا بذ کر عیوبه 
حتى ستهين الفكرة ويقضح الرأى . ذلك آننا ل جد سپا وجا حمل على 
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امباعدة بين دراستين لمنصر واحد » فإن ذ كر الحاسن يستتيع حا ذ كر المساوىء» 
وإذا عرفت إحداها دت على الأخرى » وبضدها تيز الأشياء . 

ومن الضرورى قبل النحص عن مقاييس قدامة أن ندرس المد الذى رسمه 
لاشعر » لأن ذلك الحد يشتمل على عناصر الشعر الى عرض ها بىد ذلك › 
ونقول لتنا فى جزثيات هذا المد » ومدى صدقبا ا الشر » مع الإشارة 
إلى ميعث كل فسكرة اشتمل عليها ذلك المد »> ومدى صلاحيتما واعتبارها 
فى نظر العلماء والتقاد . 

حد اأشعر : 

٠٠‏ س إذاكان التاطقة يبحثون فى الاستدلال » ورون أنه بحب على. من 
يشقغل بالنطق أن يدرس الألفاظ والقضايا » لأن الاستدلال يتألف من القضاياء 
والقضايا تتألف من الألفاظء وأن المجة لا تنى بالفرض المقصود مها إلا إذا كانت 
جيم الألاظ التى تتألف منها مملومة تمام العم » وأنه لا بد من كشف غامض ما ) 
يكن مها معام » وذلك يكون بتعريفه إا بوضح غامضه » وأن التبريف إذن 
هو الوسيلة الى بها يكون إدراك المغرد وتصور.“ 

فإن قدامة أقبل على نقد الشعر بذه العقلية » وكان أول مافمل فى الفصل 
الأول, من كتابه أن قرر أن أول ما تاج إليه فى شرح هذا الأ - عل جید 
الشر من رديثه - معرفة حد الشعر الماتز عا ليس بشر » وليس إوجد فى المبارة 
عن ذلك آبلغ - فى نظره - ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه إنه : 
« قول موزون مقنی یدل على معنی » . ۰ 


. ٠۳ علم اطق للاٴستاذ أحد عه خير الدن : ص‎  رظنا‎ )١( 
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ثم يأخذ فى شرح هنا المد على طريتى الناطقة فى حاو جعله جام الأقراد 
ا جنس » مانا من دخول غيرها فيه » فيقول : فقولنا « قول » دال على أصل 
اللكلام اللى هو بنزلة الجنس للشعر » وقولنا « موزون » يقصل ما ليس 
بموزون إذ كان من القول موزون وغير موزون » وقولنا « مقف » فصل بين 
ماله من السكلام ألوزون قواف وبين مالا قوافى له ولا مقاطع » وقولنا 
« یدل على معنی » قصل ما جری من القول على قافية ووزن مع دلالة على 
فا على ذلك من غير دلالة على معفى . قإنه لو آراد مريد أن يسل 
من ذلاك شيا على هذه الجة لأمكنه » وما تعذر عليه . 

وذا يكون قدامة قد حصر عتاصر الشعر فى أربعة آمو هی : الفظ ۽ 
والوزن » والقافية » والعى . 

والعنامر الثلاثة .الأولى عناصر ظاهرة فى المكل » أما الى فليس الراد ب 
واضعا ف هذا الد » فإن هناك کلام موزوتا مقنی له معنى » وهو ف الوقت 
تقسه غير ممدود من اشر » كذلك: الكلام الذى نظمت فيه مسائل الماوم 
الخدافة ومصطلحاما » فليس هذا ممدوداً من الشعر بالاتفاق » مم أنه يحمل 
معانيه الملية > وهو من جهة أخرى معدود فى الشمر فى نظر قدامة + الذى 
تفید عبار ته أنه لا إريد أن مخرج من مترزاته إلا الكلام الى اجتمعت فيه 
القافية والوزن لغيرغاية أً و حدف إلا المبث انی يتلمی به القادرون علا » 

فيضون اللات بمضما إلى بض من غير ربط انث » ومن غير آن یکون 

8 ممی فی الڏهن قصد به لکل إلى إفادة السامع. e‏ 
إن مل هذا سی کلام › أو e‏ الملا » آو. ياطت 
إليه النقاد ؟ 
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وعلى هذا فإن قدامة التق قد فقد أم شرط فى التمريف مجمله اللمناطقة أول 
شروطه » وهو أن يكون التريف مساو لاعرف ف العموم واللصوص » محيث 
يصدق على جميع الأفراد التى يصدق عابا امرف » فلا يكون أعم مته + وإلا 
کان غير مانم من دخول أفراد غير العرف » ولا أخص منه » وإلا کان غير 
جامع جيم أفراد العرف » فلا يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان حساس » لأن 
هذا التعريف غير مانع لأفراد غير الإنسان ٠‏ ولا الثلث بأنه سطح متو محوط 
مخطوط مستقيمة » لأن هذا التعريف غير مانع لأفراد غير اثلث من الشكل 
الرياعى وكير الأضاوع ° 

وعلى هذا القياس يكون حد الشعر بأنه يدل على ممنى غير مانم من دخول 
کلام موزون ومققی › ولکلہ لا یمد شعر؟ فی نظر الحققین کا as‏ 
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وعند النظر فى محديد الشعر بأنه الكلام الموزون القنى جد أنه حديد 
علماء المروض والقافية » وهؤلاء لا يقدرون الأشياء » ولا يقيسونا إلا بالقياس 
الذى واف مقاييسمم الملية الحالصة . وم يكن قدامة الناقد بصدد القول فى 
المروض والقافية »> حتى يدخل فى الشعر وف ده آم ما يتيز به فى فظر 
المروضيين » وهو وحدة الوزن ووحدة القافية . ولكنه أراد أن يكون فى 
اوقت الذى جمل نفسه فيه جال بالشعر » بصيراً بنقده » منطقياً يفكر كير 
العاطقة . ويج الهج الأرسططاليسى فى هذا النقد » وف التأليف فيه . وهذا 
الجد الفى وضه « وإن م تكن له علاقة يظرية أرسطو فى الشر وتعريفه 
له يانه محاكاة الطبيعة إلا أنه تطبيق واضح لتعريفاته الشكلية التى تعتمد 
على المقولات ° . . 


. ٠: علم الاطقى‎ ()١( 
. «١ النقد اجى للدكتور عد متدور‎ )۲( 
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وقد ساد هذا التعريف فى بيثات الأدب والنقد حبتا » فان رشيق يقرر 
أن بنية الشسر من أربمة أشياء وهى : اللفظ » والوزن » والقافية > والعنى . فيذا 
i‏ 

واحتل هذا التعريف رلته فى أذهان كثير من الملاء والأدباءء حى قال 
بعش الماصرين : إن العربى إنا مم لفظ « شعر » عل فور أن اراد به بالنظر 
إلى الفظط الكلام الموزون القنى » ورسخت فى ذهنه القافية رسوخ ارز 

٠‏ ومع ذلك فإن كثيرا من المذاق تى معرفة الشعر ذوى البر به كانوا 

تيابحظون مافى هذا التمريف من قصور » ويمرفون مابه من نقص فى أمم خاصة 
من خصائصه » لأن الكلام على الوزن والقافية إا هو كلام فى الظواهر 
الشية » وليس فيه شىء من العمق والفوص على قرارة كئه» وممرفة حقيقته 
ونواعثه » ودراسة العواطف والانفعالات ووسائل تصو رها . 

وكل أولئك جوهر الشمر » ودوافعه عند الشعراء وى التى تثير أحاسيس 
قراء الشعر ومستمعيه > وهى المجدرة أولا بالبحث عند لاقديه والناظرين فيه . 

وفى طليمة أولئك الذبن وقفوا على القصور فى هذا التعريف ابن خلاون »> 
فإنه حين تكم فی انقسام الكلام إلى فنى النظم والثثر > عرف الشعر' بذلك 
'التمريف الأثور بأنه « الكلام الوزون القفی » » ومسمناه الى تكون- أوزانه 
کلہا على روی واحد » وهو القافية" . 

ثم يعود إلى نفسه. فيخامره افك فى هذا التعريف » فيحاول أن جد حداً 


. ۷۷ س‎ ١+ کتاب العمدة لابن رشيق‎ )١( 
. ٠٤ مقدمة الإلیاذة لسلہاں البستالی‎ )۲( 
ه‎ ٦٦ ءقدمة ان خلدون‎ )۳( 
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أو رسا لاشعر به تفم حيقيقته » ولكنه يمترف بصعوبة هذا الفرض ء لأنه | يقف 
عليه لأحد من المتقدمين فما رآه » ويقرر أن قول العروضيين فى حده « إنه الكلام 
الوزون الققى » ليس محد لمذا الشعر الذى بحن پصدده » ولا رمم له » وصتاعتیم 
إنما تفظر فى الشعر باعتبار مافيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الحاصة» 
فلا جرم أن حدم ذلك لا يصلح له عندناء فلابد من تعريف يمطينا حقيقته من 
هذة اليثية » فتقول الشعر « هو الكلام البليغ البنى على الاستمارة والأوصاف ,» 
الفصيل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى مسقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده 
عا قبله وبعده » ال جارى على أسالب العرب الخصوصة به » . فقولنا « الكلام البأيغ » 
جنس » وقولنا « البى على الاستعارة والأوصاف » فصل عا يخاو من هذه فإنه 
فى الغالب ليس بشعر . وقولنا « المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروى » فصل له عن 
الكلام المنثور الذى ليس بشعر عند الكل » وقولنا « مستقل كل جزء ملا 
ف. غرضه ومقصده عا قبله وبعده » بيان للحقيقة » لأن الشعر لا تكون أبياته 
إلا كذفك » ولم يفصل به شىء > وقوانا « الجارى على الأساليب الخصوصة به » 
فصل له عما م مجر منه على أساليب المرب المعروفة ء فإنه حينئذ .لا یکون شرا »> 
إنما هو كلام بعظوم ء لأن الشعر له أباليب تخصه لا تتكون ثور > وکذا 
أساليب النثور لا تكون لاشمر . فا كان من الكلام منظوما » وليس على تلك 
الأساليب فلا يكون شمر . 

اوهذا القول ‏ وإن كارن فيه ما يضاف إلى تعريف العروضيين وتعريف 


قدامة س قد سار فى الطريق التى سلكا قدامة » فقكلف اكلام فى الأجتاس 


. ء۷٣ انظر ءقدمة ان خلدون‎ )١( 


والفصول كا فمل تماما على الرغم من اعترافه بمعوبة وضم حد لاشعر ؟ وثللك 
الإضافات لا تخاو من نظر » وم يكتمل للتعريف ما شرطه ال امع المانم ء فإن فصدله 
الشعر بقوله « اللبنى على الاستمارة CELE‏ لیس سیا 
لأن _كثير؟ من المنثور فيه الاستعارات الميدة والأوصاف الممتعة . وان خلدون تقسه 
يعارف بأنه ليس مانغا » وإما يأخذ من القالب فى نظره مقياساً » والتمر يف 
لا بلجأً فيه إلى التنليب أو الارجيح مطقا» » وما سبيله الس والتخميمن د اکا 
وكذلات قوله « مستقل کل منیا فى غرضه ومقصده عا قبله وبعده » الذى اعرف 
أنه ليس فصلا » وإنما هو بيان للسحقيقة فى الشعر المراى ‏ لأن الشعز أبياته لا 
تنكون إلا كذلك - فيه خطاً ليس عدا موضع بيانه . وبهذا يظهر فساد هذا 


التعزيف ونقصه . 
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والواقع أن محاوة وضع حسدود لفنون » ونيا الشعر » ليس من 
السهولة بالدرجة التى حسما آ كثر الناس» وقد بان القصور فى كل عاو من 
الماولات التى أرادها أ. كثر العلناء . 
> والسبب فى تلك الصعوبة أن هناك شيت يل. أشياء وراء ا لی ينر 
إلما الحددون ويشدونما بأعينهم » أو يسمعونما بآذانهم » وتك الأمور الحقية 
هى الأرواح والشاعر والءواطف والانفعالات الكامنة فى نفوس الفنبين وللواهب 
وإلاستمدادات انلاصة بكل مهم » والتى تظهر فما يقرضونه من الشعر . 

ولن يستطيسع الملناء والحددون أن محصوا تلك الأحاسيس واللواطر مها 
حاولوا الظواعر واستقصاءها » ومخصيص خصيص ال ريات التى يارد ما للمرف 
إذا كان فنا . وغاية ما بمكن أن يقال فی هذا الشأن أن الفتون لا بمكن تحدیدها 


وإعا وص بصغاہا 4 لست تف الات وأحدة € بل إا کر 6 و 
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ا 
فى الوفت نفسه" متباينة متغايرة من فن إلى فن > ومن فنى إلى فنى . وكل ناظر 
يض ما راقه » ويشيد بالناحية الى أعجبته » وبتلك النظرات الخلفة وأواى 
الإعجاب الكثيرة تسكون مما عامة للفن . 

فاوزن والقافية ‏ اففذان عنى بما الءروضيون وكثير من اللقاد - ليبا 
إلا طاهرتين لفن الشعرى فى أتم صوره وأ كلل سالاته » وها مع هذه القيقة 
لبا كل شىء فى الشعر « ولو كان الشعر هذه الألفاظ اللموزونة القغاة لملدتاها 
ضر من قواعد الإمراب لا يعرضما إلا من تملمها » ولنكنه يعنزل من اللفس 
منرلة الكلام » فكل إنسان ينطق به » ولا يقيمه كل إنسان › وأما 
ما يعرض له بعد فلات من الوزن والتقفية فكا يعرض للكلام من استقامة 
الركيب والإعراب . وإنك إنما سدح الكلام بإعرابه » ولا مدح الإعراب 
بالكلا . 

والفغون لنة الإنسانية » وهى تاس بقدار ما اجدمع لما من أسباب 
المحسن » ومد قدرتما على التأئیر فی فوس الناس » على حسب ما تکس فبا 
من الصور وما تشير فى تفوسهم من إحسباس يافذة أو الأ » أو بارضا أو 
السغط » فالألان الوسيقية » والعائيل » والمور »> وارسوم بحس ما فما من 
حسن وبعال كلل إنسان سوى » كامل المحواس ء تادر على التذوق . ونثلما , 
الشمر ء جاله فى قدرته على إثارة انفعال قارثه »> فإذا ترجم من اللشة الى 
مغ ہا إلى لفة أخرى أحتفظ بسره وروعته . وهذا هو معى الإنسأنية فى 
انون » وهو فى الوقت نفسه مقياس من القاييس الت تقاس بها . 


. سادق الرافعى . مقدمة دیوانه ٭‎ ینطص٠‎ )١( 
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... وأو جملا الوزن والقافية كل شىء فى الشعر كا زعم المروضيون وغيرم ٤‏ 
وحصرنا سر جماله فما » ووقغناه علهما » ثم طبقنا هذه القاعدة على الشعر 
المرنى» لفقد هذا الشعر منزلته بين شعر أبناء الأم الأخرى » وكان حا عليه 
أن محصره فی أضیتی حدوده » وأن نعته بشر ما ينعت به کلام » فقول حیتذ 
إن تلوق هذا الشمر »> والإحساس يما فيه من جمال ومتعة مقصور على أبتاء 
الأمة المربية » لأنهم وحدم م الذين يقيسونه بهذا القياس » ولا تكن أن 
أن ينم المرب وشعرمم الى هو قم الأوحد بأقبح من هذه الدعوى » ولا 
أن بخرج كلام عن جال التق الملى كا مخرج هذا التكلام . 

ذفك أن الأوزان ليست ضرورة فى جيع أنواع الشعر الإنسانى » إذ ليس 
فى اليونانية ولغات الإفر ج أحر وتفاعيل » وإعا هذه من خصائص لنة المرب 
ومن حذا حذوم من أبناء الشرق كالسريان والفرس والترك » أما بنو الغرب 
فلهم أقيسة وأوزان خاصة بهم » فالقياس عبارة عن عد الأجزاء والقاعلم التى 
يقألف منها الشطر أو البيت » والغالب فما أن تكون اى عشر مقطا » 
وهو ما يسمونه « الإسكندرى » نسبة. إلى « إسكندر دورناى » » وهو أشبه شىء 
رجز المرب . وهذا القياس البسيط يقوم عند الإفرج مقام جميع محر الشعر 
:وتفاعيله عند المرب . وأما الإلياذة وما جرى مجراها من الشعر اليونانى فقنها 
"الوزن تزيد أجزاؤه » وتنقص » بحسب التفاعيل › فهناك أسباب' خخنينة وأسبااب 
ثفيلة » تتألف ما أوتاد مجوعة ومفروقة » تقوم مقام التفاعيل العربية » والأساس 
فى كلل ذلك طول المقطلع أو قصره ء وكون حرف الملة القائم متام المركة 
ى هة ودا :او له وة 5 اة أخرى زام فى المقسام الأول 
موضع النبرة من اللفظة . 
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وأما القافية ظيست من لوازم الشر فى كل اللفات » فالفرنسوية لا يملح 
شعرها بدون قافية » والامجليزية فما الشعر القفى وغير القفى » ومثلها الإيطالية 
والألسانية . فبمذا الاعتبار نفلت الإلياذة إلى لفات الأفرح بالشعر القنى كترجهة 
« وب » » والشعر غير القن كترجمة « مونتى » . وأما الأصل اليونانى فهو 
موزون غير مقف » وقافية کل بيت قأعة بتفسها لا تراعى فبا الماللة لأية 
قافية كانت من القصيد أو النشير" . 
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ومن علاء المرب أنقسم من جل الشعر كلام » وأجوده أشعره » 
و يشترط له وز ولا قافية » ویدخل فيه حینئذ ما یشبه آن يسی شرا 
ماثورا من حكمة أو مثل يبنيان غالب على صواب التشبيه > وإيجاز الفظ »> 
ولطف؛ التصور . ومهم من أشترط فيه الوزن دون القافية . ومنهم من جمله 
موزوة مقن » وأجاز تمدد التافية . 

ويؤ كد هذا القول الشاعر العرفى العاصر « معروف الرصافى » الذى إرى 
الشعر كالحسن » لا يوقف له عند حد « وقصارى ما نقسول إذا أردنا أن 
نعرفه : إنه مرآة من الشعور > تنعكس فبا صور الطبيعة بواسطة الألفاظ 
انكاس يؤر فى اللفوس انقباضاً وانبساطا » فقولما « بواسطة الألفاظ » قيد 
احتړأازی مرج به قاء الشعر من الفغون الميلة للسماة عند المرب بالآداب 
الرفيعة » كالرسم والدحت وللوسيقى » فنا تشارك الشعر فى كونه متكا 
لور الطبيمة »> وللكن لا إواسطة الألفاظ » بل واسطة اللمطوط 
والألوان فى ارم > والأشكال البارزة فى النحت » والنغام فى الوسيقي . وقولا 
« صور الطبيعة » معناه صور ما فى الطبيعة » فيشمل المافى اللفية » والليالات 
الوحية » والموجودات الصناعية التى صنعتها يد البشر أيفا . وأطلقنا فى ااءريك 


. ٠٠١ مقدمة الإلياذة : سلبان البعالى‎ )١( 
. ٠١ الأب المريى وتاريخه فى العمر ال إاحلى : للاستاة تخد هاشم عطية‎ )۲( 
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« صور الطبيمة » ول نقيدها بالمحسن » لأن الشعر لا يصور المسن فقط » بل 
قد يصور القبح » كا فى الأهاجى › ورجا يصور الشعر ليلة ذات ظلام دامس » 
وبرد فارص » وریاح هوج روامس > أو يصور مشداً ظيمً من مشاهد الظل 
والسف » أو معظرا عزنا من مظاهر البؤس . وكل ذلك ليس من اسن المابيعة 
۴ لا خی . 

م إن هذا التمريف يتناول المنظوم والمثور من الشعر › وهو كذلك + 
لأن الشعر قد يسكون فى الثثور » كا يكون فى الاظوم »> ولكن الغالب 
فى الظوم أن بتخذ لسانا للماعلفة » أى واطة لبيان ساتحات المسن والليال › 
مخلاف المثور » فإن الفالب فيه أن يسكون واسطة لبان ما هو مرن تار 
المقل ونتانجه . 

واذلاك أ کثرت المرب إطلاق اس الشر على النظوم » حتى قال التقدمون 
من أهل الأدب فى تمريف الشعر إنه « كلام ذو وزن وقافية » وهو تمريف 
لللمنى الأعم من الشر › أو الفرد الكامل منه »> وهو الشعر النظوم » 1ا 
تدمتا بيانه من الزايا التى امتاز مها المنظوم على المتثور »> وإلا فهم يملبون 
أن الشعر لا مختص بالنظوم › وأنه قد يكون مبظوءا . 

ومن الدليل على أن المرب لا مخصون الشعر بالمنظوم ما حكاه لنا كتاب 
اله عنم من قولحم فى النبى إنه شاعر » إذ قالوا فى القرآن إنه قول شاجر “ 
مم آنهم برونه غير موزون ولا مقن » ول برد الله علیہم بأ کر من قوله : 
« وما هو بقول شاعر » ولو كان الشر عندم خاصا بذى الوزن والقافية 
ازم أن يقال لمم فى الرد علبهم : كيف تقولون إنه قول شاعر > وهو عدم 
الوزن والقافية” . 


. ٠١ ) الرصان ( دروس فى تاريخ آداب اللغة المرية‎ )١( 
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٠‏ وما روى عن الأصسممى أنه قال : قلت لبشار بن رد : إن وأيت رجال 
الرأى يتبون من أبياتك فى الشورة 1 فقال : أما عللت أن المشاور بين 
إحدى الحسنيين : بين صواب يفوز'بثمرته »أو خطأاً يشارك فی مکروهه ؟ قال 
الأصسسى : فقلت ل : أنت والله فى كلامك أشعر منك فى أبياتك ! فد 
جمل الأصممى ‏ وناهيك به من إمام فى الأدب ‏ كلام بشار المنثور شرا 
إذ قال له : أنت فى هذا الكلام أشمر › واسم التفضيل يقتضى للشاركة 
والزيادة » فنا أبضا يدل على أنهم لا مخصون الشعمر بالنظوم » وأن الشعر 
عند . قل یکون متثوراً : 

٠‏ واللى يتحصل مما تقدم هو أن النظوم إنغا سمى .شعراً » لا للكونه فا 
وزن وقافية »بل لكونه فى الفالب يقضمن المعائى الشعرية » وإن شت فقل : 
لسكون المرب فى الفالب لا تدظم السكلام إلا شرا » فالوزن والقافية غير 
مأخوذين فى فوم الشر » بلى فى مفهوم العظوم » وما أخذاف مفهومه ليون 
اكلام بها .من الأغالي » لأنهما ضروريان لاغناء . 

KH # ¥ :‏ 
وبهذا يضح الفساد فى تحديد الشمر بالأوزان والقوافى » وتبين أيضاً 
الصعوبة والمدت فى محاولة محديد الفنون > ومنْما الشعر » بوجه عام » ويتأً كد 
ما قلنا 1( من أن القون لا تحد بحدود › وإنما لوصف بصفاتا » وأوضح 
معام الإحسان فيا ء ومظاهر جودنما > وأسباب ضىفما ورداءتها » وأ كار 
اللبراء بالفنون كانوا لا يتعدون ذلك » ولا ركبون العتاء فى سبيل الحد 
الجامم الانم » ومهم القاضى على بن عبد المزبز ال جرجانى صاحب « الوساطة » 
الذى يقول فى الشعر العرلى إنه : عل من عاوم المرب يشترك فيه الطبع والرواية 
وال كاء ؛ ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسہابه » فن 
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اجتنمت له هذه اللصمال فو الحسن البرز » وبقدر نصييه ما تسكون مرتبته 
من:الإحسان . ولست أق#ضل فى هذه القضية بين القدى. والحدث » .والإاملى 
والخضرم » والأعرابى والمولد » إلا أنتى أرى حاجة الحدث إلى الرواية أس » 
وأجده إلى كرة الحفظ أفقر... ثم قد جد اارجل شاعرا مفلقا وابن عه وجار 
جنابه ولمبيق طنبه بكيثا مفحا » ونجد الشاعر أشعر من الشاعر ء و اللعليب أبلم 
من اللطيب ء فيل ذلك إلا من جهة الطيع والذكاء وحدة القريعة والغطلة » 
وهذه أمور عامة قى جنس الشعر لا خميص لما بالأعصار ء ولا يتصف بها دهر 
دور وم ° ٍ 

وليس الشعر عند أهل الل به إلا حسن التأنى وقرب المىأخذ واختيار 
الكلام » ووضع الألفاظ فى مواضمما > وأن بورد الى بإلفظ المعتاد فيد + 
الستعمل فى مثله » وأن تكون الاستمارات والنئيلات لاة مما استعيرت له » 
وغير منافرة لسا . 

وقال فير واحد من الملناء : الشعر ما اششبل على المثل السائر » والاستعارة 
اراثمة » والقشبيه الواقع » وما سوى ذلك فإن لقائله فضل الوزن ... وتال 
إسحاق بن إبراهيم الوصلى : قلت لأعرانى : من أشعر الاس ؟ قال : اذى 
إذا قال أسرع » وإذا أسرع أبدع » وإذا تكلم امع » وإذا ملح رفم ؛ 
وإذا هجا وضع ... وسثل بمض أهل الأدب : من أشعر الناس ؟ قال : من 
“كرهك شعره على هجو ذويك » ومدح أعاديك . يريد الذى استحسنه فتحفقظ 
مده ما فيه عليك وصمة وخلاف للشموة ... وقال عبد المد بن المعذل : الشحر 


. +ه١ الموازنة بن الطانين‎ )۲( . ٠١ و‎ ٠٤ الوساطة بين التلبى وخصومه‎ )١( 
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کل فی ثلاث لفظات » ولیس کل إنسان عسن تالیفہا » فإذا مدحت 
قلت > أنت » وإذا هجوت قلت : لست : وإذا رثيت قلت : كنت : وقيل لبحضمم : 
ما أحسن الشعر ؟ فال : ما أعطى القياد وبلغ المراد ... وقال أبو عبد اف وزر 
ادى : خيرالشعر ما قهمته العامة » ورضيته أللاصة ... وقال ابن المبز ؛ قيل 
و اسن ار ق ا ا ق 2 ۰ 


« وقد تأر كتاب الامجليز أرسطو فى تعريه الشاعر أنه الال« ءلم ¢ 
آى من يكر ويتخيل > ودرجوا فى وصفيم الشعر على هذا الأتبار » وردوا 
ميزة الشعر إلى الوزن والابتكار ء وكذهك رد ملتن « ااذ » خاصة الشعر فى 
الأ كثر إلى صورته » فيقول فيه : بحب أن يكون. بسيطا شموري) مارا . 
وهنذا سرد لبمض غات الشعر لا تعريف له . ومن الحدثين أمثال جوته 
Gote «‏ ولاندور < عمق« » يعدون الشعر فنا وميزونه يصورته أى وة 
التعيير الفى . ومهم من عى بادة الشعر أ کثر من صورته » ورای امت 
فى اشتاله ملى الماطفة والخيال . 
ولمل وحرورث < طاءم»وفهW‏ » فى مقدمة حؤلاء إذ يقول .عن الشعر 
إنه المفيقة التى تصل إلى القاب رالعة بواسعطة العاطفة » ويقول رسكن « ماص > 
ئه عرض البواعث البيلة العواعطف النيبلة بواسطة الخيال . وهذا وصف شمر 
ولساثر الفتون لرفيعة . ومهم من يعرف الشعر تماريف غامضة »كا قال شل. 
« ]امه » فى دفاعه عن الشعر ٠‏ |نه تعبير الخيال . وکا قال ہر سن 0۸:ج ۴» 
الشمز هو الاوك الخادة تير عن روح الأشياء . وآما ماتيو أروف 


. 4٠ العمدة اش ۷۸ و‎ )١( 
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Mathew Armoİd »‏ » فل تمريف مشور يقول : إن الشعر نقد السياة فى حالات 
تلام هذا الدقد بتأثير قوانين العقيقة والجال الشعربين . ولك غامض أيضا 
لأن كامة « تقد الحياة » ليست واضحة تماما . على أضا لا نرف قوانين 
الممواب الشعرى » ولا الجال الشعرى » حى نرف الشعر ماهو . 

وقد جد عندهم تماريف شاملة تتناول علاصر الشعر كلما مثل تمريفستدمان 
« «وتفه:S‏ » الى يتباول الصورة والادة لاشعر فيقول : الثمر هو اللغة الخيالية 
اموزونة التى تمبر عن المعى الجديد والئوق والفكر والعاطفة » وعن سر اروج 
البشرية . 
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ويقبين من هذا أن هباللك مفهومات كثيرة لافظة « الشسر » وأن 
هذه اللكثرة مبسّها اختلاف متناولييا » وتعدد طوائفمم الذى ترتب عليه تعدد 
طوائف المقليات بحسب اجا تفكيرها وألوان قافا »> فكل طائفة من تلك 
لواف تيم الشر من أغير ناحية تمرفا فيه » وأوضح خاصة تراها مستقيية 
مع وجهة نفرها . 

ورا كان أشهر تمريف الشعر هو الكلام الموزون المقنى > وهو تمريف 
المروضيين . إذ كانت صحة الوزن » واطراد النغم على نس خاص فى القمبيدة 
الواحدة م صحة القافية ووحدنما » آم ما يمنيهم وافره فى الشعر » وقد يفالون 
فى ذلك › أو يالى من يذهب مذهبهم » فيزعون أن ذلك حده عند أسحاب 
افغة فيقول قائلهم : الشعر ‏ بالكسر وسكون المين ‏ لغة الكلام الوزون القنى » ا 
فى المتخب . وعند أهل المربية هو الكلام الوزون القنى انى قصد إلى وزنه 


mgm papa mrn 


(۱) اسول التقد الأدنی لاتا آحد الفاہپ ۲۹۷ تقلا عن ٥5)6۲‏ ط٥د‏ س ۲۲۸و۲۴۱ 
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وتققيته فصدا أوليا » واكام بهذا الكلام بسسى شاعرا .. . وبالجلة قالشعر‎ 
٩ .. ما قضد وزنه أولا وباذات» ثم. یتکلم به مراعی جانب الوزن فیتیبه للعنی‎ 

وإذا رجمنا إلى معاجم اللنة ل جد أن المني الأصلى الفظ <« الشمر > عند 
أصسحاب اللغة حو « الكلا الموزون القنى » . . قال مجد الدين الفيروزابادى 
شمر به کنصر وکرم شرا وشعرا ۰۰۰ ع به » وفطن 4 › وعقله › وليت 
شعرى فلانا > وله » وعنه » ما صم » أى ليتتى شرت | وأشمره الأ » 
وبه أعله . والشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان 
کل ل e‏ 

وقال أحد بن فارس : الشعار الذى يتنادى به الق وم فى المرب ليعرف 
بعضهم يعضا . والأصل قولمم شعرت بالشىء إذا علىته وفطت له . وليت شعرى 
أى ليتى عللت . قال قوم : أصله من الشعرة كالدرية والفطنة . يقال شعرث 
شعرة . قالوا : وسمى الشاعر شاعرا لأنه يفطن لما لايفطن له غيره قلوا : 
والدليل على ذللت قول عنترة : 

هل خادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توم 

يقول إن الشعراء م يغادروا شيثا إلا فطنوا له . 

ونقل صاحب لسان المرب عن الأزهرى : إن الشر ٠هو‏ القريض الحدود 
بعلإبات لامجاوزها » والجع أشعار » وقاثله شاعر » لأنه يشعر مالا يشمر يره . 
آ2 م 4 


(۱) کهاف اسمللاات الفنون اتپا نوی ۷٤2‏ و .۷۲١‏ 
(۲( القاموس الحیط + ۷ س ۹ه . 
(۴) ممم »فايس اغة ج ۳ س ۱۹۴ . () اسان المرب +۲ س ۷۷ ؛ 
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وقريب من كلام أسحاب الماجم ى أصل استمال لفظ ( الشعر ) قول 
صاحب البرهان : والشاعر من شمر يشر شعراً» فيو شاعر » والشءر للصر ٠.‏ 
ولا يستحق الشاعر هذا الام حتی بای ا لا یشعر به غیره» وإذا کان غا اسعحق 
اسم الشاعر لا ذكرنا فكل من كان خارجا عن هذا الوعف فليس بشاعر › 
ولإن انی بکلام موزون مقق “ . 

والشر عند المنطقيين هو القياس للركب من مقدمات محصل ما القبض 
والبسط » ويسسى قياس شعر) . . . والنرض مده ترغيب النةس »> وهذا مى 
ما فيل « هو قياس مؤلف من الخيلات » › والخيلات تسى قضايا شعرية › 
وصاحب القياس الشعرى يسمى شاعرا . كذا فى شرح الطالم » وحاشية اليد 
على |يسا غوجى ‏ . 

أما الأدباء والشعراء فإن السبيل إلى إحصاء أقوالمم فى الشعر واستقصامما 
شاق عسير » إذ آنا أقوال لاحد ها » تفيض با كتب الأدب والتقد عند كل 
أمة من الأسم » وفى كل عمبر من العصور . 
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وتعدد تلت الآراء وتبانها فى الشعر ليس فيه شىء من الغوابة › 
لأن مبعثه اختلاف الشعراء فى تصوبر مثلم العليا فى الفن الشرى »› ومذى 
اقعدارم على تحقيتى تلك الثل » ومبعثه عند النقاد اختلافهم فى إواعث التقدرر 
ودرجاته فى نفوسهم > واختلافهم كذلك فى لواح الاعتبار التى تثرر إعجاممم 
بالسل الأدبى . وهى لواح لا حمر لما فى القديم والمديث . غير أن اذى 
بحب التنبيه إليه أن هافك إججاع على أن وراء الأوزان والقوانى سرا تعجز 


)0 انظر ( اليرهان فى وجوء البيان ) لابن وهب _ ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر ‏ کصاف اصطللاعات الفنون اتہانوی ٠ ۷٤۲‏ 
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عنه المبارة » ويستتضى على التعديد › وهو الى يشير إليه اللغويون بقولمم : 
إن الشاعر يقطن ٠ا‏ لا يفطن غيره من التاس إليه > والنطقيون بقولمم إن الشعر 
ملف من الخيلات » والخيلات تسى قضايا شعرية » والفلاسفة كا نوا يطلقون 
لفظ الشعراء على حكالهم > وأهل الفطنة مهم › لاقة نظرم فى وجوه 
الكلام > وطرق لمم فى امنطق » ° . 

' وقد فصل الشريف الجرجالى معى الشعر عند أهل. اللة وعند العروضيين‎ ١ 
والناطقة بقوله : الشعر لنة العلم > وى الاصطلاح كلام مقف موزون عى سبيل‎ 
القسيد » والقيد الأخير مرج نحو قوله تعالى « الذى انقض ظهرك » ورفمنا‎ 
فك ذكرك » فإنه کلام مقفی موزون » ولکن ليس بشعر › لاز الإتيان به‎ 
موزونا ليس على سبيل القصد » والشعر فى اصطلاح الدطقيين قياس مؤلف من‎ 
. ° الخيلات . والغرض منه انفعال النةس بالترغيب والتيفير‎ 

وعرف الخيلات بأنا قضابا يعخيل فيا » فتتأثر التفس مها قيضا وبسطا » 
فيفر أو ترغب » ك إذا قيل الجر ياقوتة سيالة انبسطت النفس »› ورغبت فى 
شربها » وإذا قيل العسل رة مه وعة انقبضن اللفس »› وتدقرت عله » 
والقیاس الؤلف منہا بسی شەر" . 

وأيا ما كان ذلك الاختلاف والتباين فى الآراء فإن هنالك خصائص عامة 
وصفات مشتركة » ینبنی ألا تففل فی آى نحديد راد أن محدأبه الشعر ء أو 
إوضح معتادء وأم تلك اللصائص : 


. ٠ إعجاز القرآن اباقلاتى‎ )١( 
٠ ۸۷ - ۸1٩ ) العمريف المرجاتى ( العریغات‎ )۲( 
1° اأصدر السابق‎ () 


سوا 

-- موسيقق الشعر : وهى أوع من القااف والانسجام » ومظلاهرها فى 
الشعر ثلائة : 

)١ (‏ الألفاظ الفردة التى يسميبا نقاد الشعر « الألفاظ الشعرية » امعزاءه" 
وهى التى مختارها الشمراء ء تلام طبيءة الشمر الليالية والوسيقية ء والوضوعات 
الى يعرضون لملاجها . 

( ب ) الانسجام الى الحاص » النى يبدو فى أحاد اللغم فى الار اكيب 
آو الأبيات . وذلك الم يتمشل .فى القاطع والتقاعيل » التى تكون ما أخيراً 
الأوزان والبحور 1٥1۲١‏ . 

( < ) ولقافية « سوط » فى الشعر العرهى مخاصة شأن لایستہان به فى 
إكال هذه الوسيقى » لأن بناء القصيدة على المحرف الواحد الى يسى « روا » 
وسراعاة وحدة حركته ما يتم الانسجام النشود ء وتزداد بها موسيقق الشعر ونا 
وتأثيراً وقوة وجمالا ٠.‏ 

۲ معالی ااشعر : ولما خصائص تخالف خصائص معانى سار فبون الكلام ؟ 
ومن تلك اللصائس اعتادها على الليال » والالمصاء إلى الأساليب البيانية » 
كالاستعارة » والمنيل » والتشبيه » والكناية »> وغيرها من تلك الصور القى ا 
فى إيداعما الشعراء » ويتغاوتون فى حظهم من إجادمبا وافتنامم فى تصوبرها , 


الفصز الت 


مغاییس قدامة 


المغرضأت 
أولا : اللةظ 


| يغب عن أ كار النقاد أن الفن قيل كل شىء تعبير عن العواطف 
والانفعالات التى وقع الفنان حت تأثيرها فى بجربة من اريه » وأحس إحسامً 
قو) بالحاجة إلى التبير عن المشاعر وصبوف الوجدان التى وجدها > وحاول 
|برازها فى صورة تىجب الئاس » ويصل تأثرها إلى قاوبيم وعواطفهم. وا 
أحس القتان العبارة عن عواطفه وانفهالاته كان تقدر الناس لفنه » واعترافمم 
مخذقه ومهارته » ومكده من صناعته . ولهبط تلك التزلة بحسب ما يبدو من 
النقص فى الأداء » والتقصير عن باوغ ماأراد باوغه من نقل حسه وشعوره . 

ولكل رجل من رجال الفن لفته » فعبارة النحًات تلك الماثيل الشاخمة 
فى حيئة من الميئات التى ثرت فى نفسه »> فصب قا مالديه من مواهب 
امبدو ممثلة للفكرة » أو للذات التسلطة على قلبه أو عقاله مام التمثيل . 
والموسيق“ عبارته تلك الأنغام المتداسقة »> والألمان التالفة التى يرسلما معبرة 
عا يريد من تقليد الطبيعة » أو التمبير اللحون عن حالات نفسه فى انقياضا 
وانيساطما ء ورضاها وسخطما . أما اارسام فإنه يعبر عن الناظر الفريدة فى الطبيعة 


إا 


أو فى التاس » أو فى الثل المليا التى تتطاع إليبا الطبيعة أو الاس » بالأصباغ 
والألوان يؤلف بيبا فى صورة ذب الأنظار » وتثير الأفكار والمواطف .. 

وليس أمام الأديب من وسائل التمبير سوى الألفاط أو الكلات » الى 
لما الشاعر » أو التاثر » ما بريد أن ماما إياه من الأفكار › أو المواطف 
اثر . والقياس الذى نقيس به الأب كافة » شسعرا؟ کان أو نةا › 
هو قوة التعبير . 
وكا فاضت العبارة انبا ومشاعرها وعواطفما التى قصد الأديب أن يسوتها 
فما کان أدنی إلى الأب المحيح . على شريطة ألا يقصد من العبارة أن تؤدى 
مى عقلي خالم) بمكن لارموز الافة أن تؤديه »> بل لا بد أن تحمل الألفاظ 
إلى جانب معانيا العقلية حصولا من العواطف الإنسانية › والصور الذهنية › 
والشامر المية التى جعت حول تلك المانى عن سى الذآهور › بفضل مامرت 
4 الإنسانية من تجارب . 

وتك القيقة من أمر الفظ » ومزلة التمبور فى تقوم الشعز ء م تفب عن 
.بال قدامة فل « اللفظ » أول كلة فى حد الشعر » كا جمل الكلام فيه أول 
الوضوعات الق درسها » حين أراد تعداد محاسن الشعر » وحين أحمى عيؤبه . 
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ولكن ليس فى عبارة قدامة ما نقرأً فيه بصبراحة أنه يفضل جانب المنى على 
جانب اللفطا » أو جانب اللفظ على جانب للبى . 

وقد يفم من هذا أن اللفظ والمسى فى نظره سوام » ون کلا مہا ركن 


(۱) شارات (قتون الأدب) ٠١‏ . 


A 
لا ينض الشمر إلا به » وأن تقديه الكلام ف الفظ ليس معتاه أنه يؤاره على‎ 
المنى » لولا تك العبارة الواردة فى “تايا عبارته » والتى نب فما إلى أن أشماراً‎ 
تقوم وأستجاد با توافر ما من جودة الألفاظ » وإن كانت خالية من سار‎ 
النسوت اللازم اجتاعها فى الشعر"“ وفيا عدا ذلك لا مح فى نايا كتابه أثرا‎ 
» لمغاضلة بين اللفظ والمنى » مع أنه قد سبقه إلى الكلام فيهما جامة من النقاد‎ 
صرحوا إمذحهم فى تفضيل اللفظ » وتقدير المبارة » وطى راس هؤلاء أو عان‎ 
الحاحظ الذى غالى فى هذا التفضيل » وذهب إلى أن المانى مطروحة في الطريق‎ 
» يعرفما المجمى والمربى والبدوى والقروى » وإعا الشأن عنده فى إقامة الوزن‎ 
> وتيب اافظ » وسبواته » وسبوة احرج » وف صحة الطيع » وجودة اليك‎ 
. لأن الشمر فى نظره صناعة » وضرب من الصبغ » وجنس من التصوير"‎ 

واعتنق رأى ال جاحظ فى تقوم اللفظ وتقدر العبارة جماعة من علماء الأدب 

العرنى » كا ادى به جماعة من نقاد الفرب فى المصور المديثة ومهم « شارلتن » 
الفى يقول إن الشعر مؤلف من ألفاظ » ومن ألفاظ فقط » کا تتألف سار 
ضروب الكلام » فكل ما للشعر من سحر يفتن القاوب › إ مما هو صادر عن 
الألفاظ » والألفاظ وحدها" . ويذهب « شيار » إلى أن الفن فيه الكل هو 
کل شیء › والعنی لیس شیا م ذکورا . 
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ونمود إلى قدامة لنرى أنه يدخل فى موضوعه مباشرة. من غير مقدمات ونجد 


. ٠١ اتظر د الشمر س‎ )١( 
ه) ء‎ ۱۳۲٣۳ طبہة الساسی‎ ( ۲١ س‎ ٣ < کحاب المیوان‎ )۲( 
٤ فون الآدب س‎ (r) 
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أن نعته » أو متياس استحسان اللفظ فی نظره : آن يکون معا » سپل مخارج‎ 
. الحروف من مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع اللاو من البشاعة‎ 

ولا يظر من هذه العبارة ما إذا كان قدامة يعنى بقلت النعوت اللفظ مقرداً 
أو مركب . وإ نكان الظاهر من تثيله أنه يعنى اللفظ المركب بدليل أنه م يءرض 
أا مفردة » ول بوازن بين ما برضاه مها وما ينكره »> كا فعل أ كثر علماء البلاغة 
والنقد الذين جعاوا للكلمة الفردة نموت » تكون بها فصيحة » فإن فقدتا بعدت 
عن الوصف بالفصاحة » ثم جماوا للكلام أو الركيب نموت أخرى » إن فقدما 
| توصف بالفصاحة » وإن وصفت با كانا مفردة . 

و( يكتف قدامة فى القثيل للفظ السمح السهل ارج المروف ببيت واحد» 
ولكنه مثل بمختارات من القصائد » تظمر فيا تلك النعوت › وقد باغ مختاره 
من إحدى تلك القصائد اثنى عشر بيت » ومن غيرها نمانية أبيات » وأدنى ما مثل 
E‏ : 

إذا دج اشير ردا كانه بقارجه يِن من خلف اجذم شچر 

بعید مذى التطر يب أولى باق سیل ل خف الحشر ج 

وهذا الأجاه فى الهج على الشعر انجاه محود » لأن الشعر محدث تأثيره 
مجموعة ألفاظه وتراكييه » والفظة الفردة لا يظهر جالما وحدها »> وما بيدو 
هذا الجال فى حسن موقعيا > وشدة التثاميا مجارانبا > إذا أحسن الشاعر 
وضعہا فی مکانہا » وكان حاذئا لصباعته » متمكتا من فته » يستطيع آن يضم 
الإلف مہا إلى إلفه . 
() العشي . نهين امار عر . الناجذ واحدالنواجذ » وهی أقمى الآضراس . والقارح آخر 


ما يظهر من الأسنان . وااسحيل النباق . 
( م۳٠‏ - قدامة بن جعفر ) 


e 

أما إذا كان قليل الحظ من تلك الصاعة بدا الاضطراب فى اخلاف النظم 
وف سوء رتيب الكلام »> ولمذا كان من اللطأً أن بال إن هذه لفغة شعرية 
Poti >‏ » وى لفظة غير شعرية < امهمو » فكل الألفاظ 
الستعيلة سواء . 

وقد حمل عبد القاهر على أولئك الدين يفاضاون بين الألفاظ المغردة » ورأى 
أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » ولا من حيتث هى كل 
مغردة » وأن الألفاظ تثبت هما الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمنى الق 
تلها ء أو ما أشبه ذلك ء ما لا تعلق له بصريح الفظ . وما يشہد اذلك أنك 
ترى الكامة تروقك وتؤنسك فى موضع » ثم آراها بميها تثقل عليك > 
وتوحشك فی موضع آلخر . 

وهذا باب واسع ء فإنك جد متى شثت الرجلين قد استسلا كلا بأعيانما ء 
ری هذا قد فرع الماك »> وترى ذاك قد لصق بالحضيض » فاو كانت الكلمة 
إذا حسنت حسنت من حيث هى لفظ » وإذا اسعحقت الزية والشرف استحقت 
ذلك فى ذاتا » وعلى افرادها ء دون أن يكون السبب فى ذلك حال لما مم 
أخوانا ال جإورة ما فى الظم » لا اختلفت با المحال » ولكانت إما أن مسن 
آبدا » أو لا مسن ابد“ . 
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إن هذا القول وأشباهه ل يصرح إثله قدامة » ولكله مثيله ما أورد من 

الشعر » واستشاده بالأبيات الكثيرة كن أن يدل على ما يريد » فإنه لو كان 


سسس 


. ٤٠١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
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يريد الكلام فى الفظة الغردة لا كتنى بالفظة التى يرى فيا السماحة ‏ وسهولة 
ارج المحروف من مواضعا » ثم وازنما بغيرها مما فقد الماحة والسهولة > وخلا 
من رونق الفصاحة » واتصف بالبشاعة » أو لاكتنى بالاستشاد بالبيت الواحد 
القى اجبعت فى ألفاظه المفردة مات المحسن . ولكهه ( يفل ء بل أستشيد 
بالأبيات الكئيرة » وهذا يدل على أنه يريد الظم الكامل اذى بحس القارىء 
أو السامم حين يقرؤه » أو يسمعه » بالقعة واللذة الفئية »> وقد مددح النظرة الكاية 
إلى الشعر عبد القاهر الجرجانى أيت) فقال : 

« اع أن من الكلام ما آنت رى الزية فى نظمه الحسن كالجزاء من 
السبغ تتلاحق » ويدضم بعضها إلى بعض » حتى تكثر فى المي » فأنت للك 
لا كبر شأن صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والأستاذية » وسعة الذرع › 
وشدة الملة » حتى استوف القطعة » وتأفى على عدة بيات" . 

ويؤيد هذا النى نذهب إليه فی فہم ری قدامة » وأنه لا يع بتهوته 
الفظ مفردا » بل بريد الميثة الحاصلة من اجناع الفردات » آن فى بعض 
ما نمثل به من الشعر ألفاظا يعدها الملماء والبلاغيون والنقاد فما لا يمدونه 
فصي » ومن ذلك لفظ « الكرع » فى أحد الأبيات الى اختارها من 
قصيدة المادرة الذبيانى*“ »› وهو قوله : 
وإذا تناز عك المديث رايبا حستا يلها أفريد المكرعر 

فإن لفظ « المكرع » لا ييل فى هذا الوضع .من الرقة واللسن - 
والشاعر فى جال النسيب - ما يبلغ لفظ « الفم » أو « الثنر » أو « الجسم » 


. ٠١ 5د الشعر‎ )۴( . ۷١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
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ولمل القافية مى التى أل جأت الشاعر إلى إيثار الكرع على هذه الألفاظ أو 
سواها » وليست القافية عذر؟ يعتذر به عن الشاعر الجيد . 
وكذلك لفظ د الحشرح » فى أحد البيتين اللذين اختارها للشماخ : 
ميد مدى اللطزيب أولى ”ماقه سيل وأخراه خن الحشرج 
فإنبا كلة قيلة مستكرهة » وإن كدت لا أنكر ألما قوية بدلالبا » 
وأنبا من تلك الكامات الى تسى « الألفاظ العبرة » فقد عبرت عن صوت 
الجار الذى يتردد فى حلقه أو فى صدره » إذا أسن » فتراه لا يشتد نهيقه › 
وکأنه ماله علاجا . 
وق الات التى اختارها لجبہاء الأشجسی“ يت فيل » لا أدرى كيف 
وضعه قدامة فى متخیره » وهو قوله : 
جوا را اللا غولية ‏ رغايهون مربة زعزوع 
ولمل قدامة أراد أن يقل الص کاملاء فل بجتزیء مده بإإراد ما استحسله» 
ليعصف بالأمانة فى النقل . 
ومن هنا يبدو الليطر فى الاسشحسان المطلى » أو إصدار الححكم العام على 
جوع شعر الثاعر كله »أو على قصيدة بأسرها من قصائده » لأن الناقد لا يستغى 
محال عن النظرة فى أجزاء الص الأدنى ء وستدى تلك النظرة الفاحصة إلى نواح 
من الخال ء وإلى واج أخرى من القبح . 
وتلك اللاحظة ى آم ما وجه إلى نقد قدامة بصفة عامة » فقد كأن ولوعا 
يوضع القاعدة فى أول الأمر ء والماس الأمثلة لاء ولو أنه كس الوضع ء ققدم 


(۱) قد الشر ۱۲ . 
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اللص ثم درسه دراسة بحليلية » وناقشه » ووصف سات المسن فيه › واستخلص 
علامات القيح مته لكان أولى . 

وإذا ل¿ يكن بد“ من القاعدة » فليكن ذلك آخر الام » بعد تقدم الأسباب 
التى بنيت علبا القاعدة » لعكون كالنتيجة اللازمة إذا آراد أن تبى على 
القدمات والأسباب » وذلك لأن من أم خصائص الداقد أنه يستد من الواقع 
بعد الاظر فيه › ومقابلته بنيره . 

« 

ونعود بعد ذلك إلى كلام قدامة فى نعت اللفظ لارى أنه ل محاول أن يضح 
أيدينا على المعال التی یون بها اللفظ محا » سهل مخارج الحروف » عليه رونق 
القصاحة » مع الحاو من البشاعة . ولمله قد أصاب بتركه الحكم بهذ المغات 
أنوق قارىء الشعر أو سامعه . 

ولا مندوحة عن الاعتراف بأن تلك الوت لايد ما فى الحكم على الألفاظ 
أما محاولة التحديد » ووضع القاعدة فلا خاو من الصعوبة » وقد يكون ترك 
الحكم على الألفاظ للاسعحسان الشخمى أولى من وضع القواعد الحددة فى مسأل 
ذوقية . وتاك الصفات التى ذكرها قدامة > والتى نقره علبها ويقره علها النقاد 
امتذوقون » صفات اعتبارية » مختلف الناس فى تقدبرها ›» والحكم علا بحسب 
أذواقهم فى استساغة بعض الألفاظ أو استنكارها . 

ولا إوجد حد فاصل » أو مقياس ثابت صالم للتداول بسباحة هذا اللفظ > 
وبشاعة غيره » فإن بالك عوامل كثيرة تؤثر فى المحكم ما العوامل النفسية 
وأثر القافة والبيئة » ولمذه جي أثرها فى التقدبر . وحنالك ألفاظ تروق سكأن 


الحواضر » وأخری تعجب کان البوادى » ويعتون غيرها بالابتذال » وقد 
يصفو نا بأنیا من كلام الخشين » وليس هذا فى الحكم على الألفاظ الفردة 
غسب » بل إن ذلك ايتا فى الصياغة » بل ف ألفاظ القوانى أيضاً » ويشد 
اذهك أن عبيد الله بن قيس الرقيات لا نشد عبد الك بن مروان قوله : 
إن“ الموادث بالايسة قد أو جتني وقرعن مروتية 
وچبسی جب السام فلم بر کن ريغا فى ما كييه 
قال له عبد لالك : أحسىت إلا أنك مشت فى قوافيك ! فقال : 
ما عدوت قول الله عرز وجل « ا أغنى عنی مالي . هلك عتی 
سلطانيّ » . ويس كا قال » لأن فاصلة الآية حسنة الموقم » وف قوافى 
سرد ال 
فالحكم بالاسمحسان أو بالاسنپجان کا يبدو مرجعه الذوق الفردى » أو 
بثىء من التوسع ذوق الييثة التى تستعذب بض الألفاظ » وتنفر من بعضما . 
وكل إنسان يستطيع أن يقول كته فما إذا كان ذلك الفظ سما يطاوع 
لسانه حیت رید الدطق به › آم جحد فی سبیل النلفظ به قلیلا أو کثيراً من 
انت والعسر . 
وقد حاول البلاغيون الاهتداء إلى السمات الت یکون با اللفظ محا سل 
عخارج امروف » والصغات التى يكون بها اللفظ فصيحا . وسنؤجل القول فى 
هذا إلى موضعه من الكلام فى « عيوب اللفظ » . 
ونحب قبل أن نعرض لتلك الميوب أن ننبه إلى أن لاجاحظ كلا) فى 


() انظر كتاب السئاعتين {0٠‏ 
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اللفظ يشبه كلام قدامة » وهو قوله : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » 
سهل الحارج » فتعل بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا » وسيك سبكا واحدا» 
فهو مجرى على اللسان كا مجرى الدهان . . . ولمذا ترى حروف الكلام » 
وأجزاء البيت من الشعر ميفقة ملا » ولينة العاطف سبلة » وتراها مختلفة 
متبايدة » ومتنافرة مستكرهة » شق طلى اللسان وتكده » والأخرى تراها سبلة 
ليدة » ورطبة مواتية » ساسلة التظام » خفيغة على اللسان » حتى كآن البيت بأسره 
كلة واحدة » وحتى كآن الكلية بأسرها حرف واحد“ ونجد فى عبارة الجاحظ 
من الوضوح » مع تقدمه » ماليس فى عبارة قدامة. 

وما ينبنى القنبيه إليه أيفا أن تبثيل قدامة فى هذا القصل بقول الشاعر 
« ولا قضينا من منى . . . الأبيات » هو ثيل ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء 
اضرب الثالى من ضروب الشعر . 

وإذا قرأًنا عبارة قدامة فى نعت الافظ الذى سبق وهو « أن يكون معا . . . مثل 
أشمار بوجد فا ذلك » وإن خلت من ساثر النعوت للشر » ثم قرأًنا عبارة أبن قتيبة 
فى صفات الضرب الثانى من ضروب الشعر الأربعة » وهو الذى « حسن لفظه وحلا » 
فإذا أنت فتشته )| تجد هناك فائدة » متا التشابه بين الفكرتين » لأن كلام قدامة 
يشر باحتال وجود عيب فى غير الافظ » وكلام ابن قتيبة بحدد ذلك العيب أنه 
تفاهة المعنى . ولا حاجة إلى التنبيه إلى الوضوح فى عبارة أبن قتيبة » والفموض 
فى عبارة قدامة أيضاً . 


- ١١ س‎ ١ < س 1۷م (۲) الشر والشعراء‎ ١ + ايان والين‎ )١( 


عيوب الافظ 

وقد حصر قدامة عيوب اللفظ ف أربعة أمور : 

( ۱) أن یکون ملحو نا جاریا على غير سيل الإعراب. 

( ۲ )أن یکون جاریا على غير سبیل اللنة . 

( ۳ ) أن يستعمل الشاعر منه ما ليس مستعمل إلا فى الفرط » ولا. يتكلم به إلا 
شاذاً » وذلك هو الذی یلقب بالحوشی . 

. المعاظلة‎ ) ٤ ( 

ولا يعفى قدامة بدراسة العيبين الأولين » ولا بالتثيل مما » لأنه قد سبقه من 
استقصى هذبن البابين من التمخصصين فىصناعة الحو » ولا يشير إلى علباء اللغة . ولمل 
السبب فى ذلك ررجم إلى آنه يعم أن عل النتحو وعلم اللغة مقترنان > وأن العام بواحد 
مهما عالم بالآخر فى عصر قدامة » وف العصر الذى سبقه ء لأن سبيل الع جما واحد 
وهو تقيع كلام المرب واستقصباء أساليهم فى التمبير »> سواء مها ما يتصل 
يبتاء الألفاظ ء وما يتصل محركة الإمراب التى تعترى اللفظ إذا اختلفت مواضعه 


ونقهم من إغفال قدامة التعرض اللا خطاء النحوية والأخطاء اللغوية و|إخفاء التمثيل 
لا وقع مهما فى الشعر حقيقتين : 


الأولى : وجوب التسلي للمختصين بدواحى اختصاصيم » فلا يقحم غير الختص 
نقسه فما لم خلق له » وم يعد نفسه لتعاوله من ألوان الثقافات . 

والأخرى : أله يقرض ف الشاعر قبل كل شىء أن يكون متكا من اللنة 
التی یصوغ فا خواطره وعواطفه » وعارا بسقن المرب فی کلاما » لانه 


ا 
يقرض شعراً عربياً » فلا غنى له عن اقتفاء ألرم فى بناء الكلات وضبطما » 
والذى لا يعرف اللغة وأصول التعبير با ليس جدرا أن ينظر إلى قوله » ولا 
أن يعد ف الشعراء » ولا أن يتمثل ا صلع من شعر » فالصحة اللغوية 
والحوية أمر ضرورى بحب توافره قبل الدخول فى ميدان النقد والبلاغة › 
إذ أن مهبة اللغة والنتحو ميمة صحة الكلام » ومهية القد والبلاغة ممة 
جال الكلام . 

أما الاحية التى عت قدامة » والتى تمد من صم عمل الناقد فهى الفاضلة 
بين لفظ ولفظ » وتقدم أساوب على أسلوب » على فرض أن كلا مهما ملم 
بصحقه ابتداء > لا يطعن فى هذه الصحة عربى > أو عام بلغات العرب » ولذلك 
تناول قدامة العيبين الأخرين بثىء من التفصيل ٠‏ 

الحجوشى : 

فالافظ الموشى الذى تنفر مله الأسماع » وتأباه الطباع » لامجدر 
بالشاعر أن يستعمله » لأنه يشوه جال الفن الشعرى » وقديا مدح عر 
امن الطاب زهیر؟ بأنه « کان لاتم ق الكلام » . 

ويصطدم قدامة بتلك المقيقة » وهى أن الشعر الأثور عن فول الشعراء 
فى الجاهلية الأولى وأعقابما » أى فى عصور البداوة » ورد فيه كثير من الألفاظ 
القى تنعت بالوشية » ولا يترود قدامة فى الك بميب هؤلاء > ولا زرده عن 
ذلك إتجاب الناس بهم » وتقديسهم لشعرم » وجعلهم آمة يقتدى et‏ المحدثون 
من الشعراء » وإن جاز أن ,روى شىء من ذلك الشعر » فليس من أجل 
أنه حسن » وللكن للاستشماد والمثيل غريب سب . 


— e 


ثم يستخرج السبب ف لجوء القدماء إلى هذا الموثى »› واستعاله ى شعرم » 
وهذا السبب هو أن الذين استعملوه كانوا أعراب) » غلبت علم العجرفية ¿ 
ولان من کان انی مہم بالموشی لم یکن بای به على ج التطلب له »> 
والتكلف لا يستعمله منه »> لكن لمادته » وعلى سجيلة لفظه . 

وإنها للفتة طيبة » أن يتدبه قدامة إلى أثر البيثة فى عقلية الشاعر » وما يصدر 
عنها من الأمور الادية » والأمور المعنوية » وما الأسلوب . 

فلك الألفاط الوحشية ألثر من آلار البداوة وحياة الصحراء » وفها من 
شظف اليش وخشونة المياة مالا تله الترفون من سكان الواضر » وكذلك 
کانت خشونة ألفاظهم مظپراً من مظاهر خشونة حيا هم > لا نستسينا أذواق 
الدنيين » ولا تألفها أسماعيم » ولذلك تأبت على ألستهم » وكأنها غريبة 
عن لتلہم . 

وقدامة حضرى » عاش فى بداد فى أوج حضارتما » وإبان ازدهارها 
ورف آهلها . 

وهو ناقد » يمرف أن الشعر صورة البيثة » وصورة حياة الشاعر فبا . 

فالنين خلدوا إلى التعة » ومالوا إلى الترف فى يانم مم أل الرقة فى 
الشحر الصادر عنم » وهم كذلك إلا جماعة من القكافين › م يركوا شاعريبم 
مجرى على سجيتا وطبما » فتلدوا الجاهليين وغيرم من التين م يوا 
مثل حيامہم » وم يعيشوا فى بيثاهم » فرنقوا صفو الشعر بهذا الوحشى النى 
تنفر منه الأسماع » وتطكره الطباع »> وميم أو حزام غالب بن الحارث 
المكلى »ء وكان فى زمن ادى » وله فى ی عبید لله کاتب الپدی 


قصيدة أوطما : 
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ترڪفت لى ولحلا سيا 
وفہا يقول : 

فع الو زت إمام ادى 

يرس لامور فان و 
بالأمانة EEE‏ اشقى 
و اويه ل . 6 

1 الور الین : 


توخو 


فراش اشر 5 ا 


ك 7 CMe 2o‏ 
بالإربر دو حجۆە 


اق رعشد FOS‏ 
وما الصو بار ق الم 2 
حا غير ماج ولا مرو 
ريض عويما لى ولو 
غير ا نصباب إل الشكوة 


2 سر o‏ 
می فی العواقب والبدؤه 


م م 
° 


۶ سے 
بنبر الستاد ولا | 


ومهم أحد بن جحدر اللراسانى انربی > وله فى مالك بن قصيدة 


أولما _ ويقال إا یمد ن عبد ارهن 


ےم 


وا طلا أيه ماار ”يمت 


هيا مزل الى“ جنب القتضا سلاك إن ا 


o‏ ِء 
دەر ۴ 
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(۱) الإحلاس حف فی فتور ۰ وإ رار المحدیث وإخغاژه . 
(۲) الحجؤة : كالحجا اللجاً » وهو حجىء بكذا ليق . 


' (۳) نھیء الحم › فہو ىء » )ينضح » وأنپأه | ينضجه » والأمر م رمه - 
)٤(‏ حىء للاء كفرح إذا خالملته الجأة » فكدرته . 
)٠(‏ الاج مخفف الاج الاء الأجاج » مؤج ككرم مؤجة فيو مأج ٠‏ وطرأة السيل بالضم دفعته . 
(1) السناد : من عيوب القافية » وهو اختلاف ما براعى قبل الروى من المروف والحرکات ۽ 
والكفؤة الإ كئاء » وهو أيضاً من عيوب القافية اختلاف الروى بحروف متقارية الحارج . 
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حلفت ا أرقت کو مرج نش ت 

وا شبرقت من تتوفية ھا من وى الجن SEE‏ 

وأنشد هذه القصيدة ابن الأعرانى > فلما باغ إلى قوله « زيزيزم » قال له 
ابن الأعرانى : إن كنت جادا فييك الله ! 

ومن الأعراب أيضا من شعره فظيع التوحش مثل ما أنشد أحد بن حى 
عن اين الأعرانى لحد بن علقمة التيبى » ويقولما ارجل من كلب » يقال له 


sS 


أفرخ أخا كلب ووأفوخ أفرخ ت وجه الق النەم 7 
اما ورب “ الاقمات ارمخ المبال الج © 


دز ر ن ك اشد عند لامر e‏ لط 7 شاء م 

ماءِ سوی مای يان الفنشتخ_ او لین دوشی 

۷ سه وم‎ e e 2 LI DT 

من کیس زی کیس مان يفخ فد ضمه حولین )م پخ 
للل MTN “e‏ 

»( الإرقال : ضرب من السير . والممرجلة : الناقة السريعة . والشيظم : الشديد الطويل › وحو 
من صفات الإبل والميل > والأشى شيظمة . 

(۲) الشرقة القطم ء يقال سبرقت الثوب إذ اقطمته » وشبرقت الطريق إذا قطعتها . والتنوفية 
الفازة - والوحى هنا الصوت انى . زيزيزم حكاية لأصوات الجن إذا قالت ت زی زی . 

(۴) أفرخ : يقال أآفرخ روعك أى سكن جأشك . وااتطخطخ الظلام أو السواد 

(4) زمخ - كنع - تكب » والزامخ الفامخ ٠‏ 

. مطح الاه متعحه من البثر بالدلو‎ )٠( 

(1) يخ بخ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالعىء أو الفخر أو المدح . ووشى بخ بخ لمل 
الى كتب عليه هذا الفظ . قال ف القاموس حرم خی » وقد تشدد الاء » کتب عليه ,غ بے کا قالوا 
مسعی ذا تب عليه مم - ٠‏ والوشى الذحب والوشاة الضرابون الذعب ٠‏ 

(۷) الحن القادر على احيال الكونة » والنفخ البطين السمين . والنسنيخ الطب . 

(۷) المماليخ جم صلاخ وو داخل خرق الأذنء والمياخ بالىكسر خرق الأذن كالأسموح 
و الأذن فسا . و الأصلخ الأصم دا ١‏ يسم البتة . 
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إن أمثال أولئك التقعرين التشدقين وجدوا فى كل عصر وفى كل أمة » وقد 
أشار إليهم شارلتون « «هاعا) » وذكر أنهم يكثرون فى عصور الضعة 
والاحطاط . ففى العبود التى يصعف فبا الشعر » ويقل الدوابغ الفحول رى 
الشعراء يقصدون إلى أشياء معروفة مألوفه »> لكمم يلفونما فى لفظ غريب » 
فيهمون الصورة » ويطمسونما» وعندئذ تكون غرابة اللفظ ضعا لاقوة . مجحب 
أن يكون الشاعر صادقًاً فى التميير عن شعوره » فإن أراد شيثا مأل فليطلق 
عليه اسمه للألوف ° . 


وقد سلك ابن الأثير سبيل قدامة فى السى على المتكلفين من الحدثين > 
مع أن ف القدماء من جع إلى القوة والفامة والعذوبة والرقة » وجرد لفظه 
من التوعر بقوله : « وإذا كان هذا قول ساكن فى الفلاة لابرى إلا شيحة 
أو قيصومة » ولا يأ كل إلا ضا أو إربوعا » فا بال قوم سكتوا المحضر 
ووجدوا رقة اليش » يشعاطون وحشى الألفاظ » وشظف المبارات ؟ ولا ملد 
إلى ذلك إلا إا جاهل بأممرار الفصاحة » وإما عاجز عن ساوك طريتها . فإن 
كل أحد ممن شدا شيا من عل الأدب كه أن بأى بالوحثى من الكلام » 
وذاك أنه يلاقطه من كتب اللغة » أو يلتققه من أرباا . وأما الفصيح القصف 
بصقة الملاحة فإنه لایقدر عليه » ولو قدر عليه لا عل آین ضع يده فی تليق 
وسبکه ‏ . 


. ٠١ فنون الأدب لشارلن‎ )١( 
. ۲١۸ | ١ ) ابن الأثير ( للل السار فى أدب الكاتب والشاعر‎ )۲( 
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وبعد » فا المحوشى الذى ذمه قدامة وذمه البلاغيون والنقاد » والفى ) 
م يعرض لقحديده » على الرغم من حرصه على التحديد والتعرين ؟ ١‏ 

لقد حاول بمض رجال اللنة والبلاغة تحديد معنى ( المسوثى ) فمرفه 
افیروزاباذی بقوله : الوشى" - بالضم - الغامض من الكاوم © . 

وقال فيه ابن الأثير إنه منسوب إلى امم الوحش الى يسكن القفار › 
وليس بأيس » وكذلك الأفاظ الى م تكن مأنوسة الاستمال 7 . 

وعند صاحب الصحاح أن حوشى الكلام هو وحشيه وغريبه ‏ . 

وقال القلقشندى : إن الغريب ويس ( الوحشى ) أيضا نسبة إلى الوحش 
لغاره » وعدم تأنسه وتألفه » وربا قلب » فقيل ( الموشى ) نسبة إلى 
ا موش » وهو اللفار . ونقل عن الموحرى : زعم قوم أن المخوش بلاد 
الجن » وراء رمل بین > لايسكنما أحد من الناس » فالغريب والوحثى 
والحوشی کله بمعنی <“ . 

وقال فيه الآمدى : إنه هو الذى لا يمكرر فى كلام المرب كثيرا » فإذا 
ورد ورد مستا و 

تاك الكلات تلقى ضوءا على معى الموشى » فيا بعض صناته » وإن 
كانت لامحدده مدیدا کاملا. 

وأ كثر تلك الصفات يدور حول ندرة اللفظ » وقلة شيوعه . 

فو الفريب » وهو الذى م يعكرر فى كلام المرب كيرا . 


(۹) القاموس الحيط + ۲ س ۲۷۰ )١(‏ الثل السار .٠٠‏ (۳) مشار الماح ٠١۲‏ . 
(4) صبح الأعشی +۲ ص )٠( . ٠١٢‏ الموازنة ٠٠١١‏ . 
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وهو اللفظ غير الأنوس فى الاستمال . 

وهو النافر الذى فيه من صفات الوحش . 

وهو كللات لاتکاد تفهم » كانا من لفات الجن التى تسكن فى زعم 
بعض الداس وراء رمل يبرن . 

وكل تلك الصفات صحيح › فإن الألفاظ المحوشية بنيضة مستشكرهة » 
لاتجرى إلا على ألسنة بعض الغاة من الأعراب الذين غلبت المجرفية على 
طباعهم » فبدت فى بعض ألفاظهم . وما أحسن ما قال صعار بن عياش المبدى 
قى نعمت اكلام « شىء يش به صدورنا » فتقذفه على ألسنتنا » ° . 

وقد يكون من الفيد هدا أن نشير إلى رأى لابن الأثير مالف ما اتفق 
عليه اللقاد والبلاغيون من استكراء المحوشى » فيقول : وقدخنى « الوحشى » على جاة 
من المنتمين إلى صناعة الدظم والثر ء وظنوه الستقبح من الاألفاظ » ولي س كذلك ! . 

بل الوحثی يقس قسمين : أحدها غريب حسن » والاخر غريب قبيح » وذلك 
أنه منسوب إلى اسم الوحش الذى يسكن القغار » وليس من شروط الوحش أن 
کون مستقبا » بل أن يكون نافرا لا يتألف الإنس » فتارة يكون حسنا » وتارة يكون 
قبييعا . وعلى هذا فإن أحد قسمى الوحشى » وهو الفريب المسن » مختلف باختلاف 
النسب والإضافات »› وأما القسم الأخر من الوحشى » الذى هو . قبيح فإن 
الناس فی استقباحه سواء » ولا مختلف فيه عری باد » ولاقروی متحضر . 
وأحسن الألفاظ ما كان مأو متداولا » لأنه م يكن مأو متداولا إلا لكان 
حسنه . فإن أرباب اللطابة والشعر نظروا إلى الألفاظ » ونقبوا علها »> 


(۱) البیان والتین + ۱ س ٠ ٩٩‏ 
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0 عدلوا إلى الأحسن مها » فاستعماوه »> وتركوا ما سواه » وهو أيضاً 
ھار ی رات س 

وعلى هذا الأساس ينقسم اللفظ عنده ثلاثة أقسام : قسمين حسنين » وقسا 
بيا . فالقسمان اسان : 

(1) ما تداول استعاله الأول دون الأخر من الزمن القديم إلى زماننا هذا 
ولا بطلتی عليه أنه وحشی . 

(ب) ما تداول اسقعاله الأول دون الآخر » ومحتلف فى استماله بالنسية إلى 
اازمن وأهله »> وهذا هو الذى لا يعاب استماله عند المرب ء لأنه م يكن عندم 
وحشيا » وهو عندنا وحشى » وقد تضمن القرآن الكربم مبه كلات ممدودة » وى 
الى بطلتق علا « غريب القرآن » » وكذلك تضمن الحديث النبوى مله شيثا ء وهو 
اذى بطلق عليه « غریب المدیث » . 

وآما القبیح من الالفاظ الذی عاب استعاله فلا سی وحشیا فقط › بل سی 
« الوحشى الغليظ » » ويسمى أيضا « التوعر » » وليس وراءه فى القبح درجة أخرى » 
ولا يستعمله إلا أجيل التاس ممن لم مخطر بباله شىء من معرفة هذا الفن أصلا" . 
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ولكن ما الضوابط أو الفواعد الى كن تطبيقيا » ومحكر على اللفظ على 
ساسا بأنه ثقيل مستكره » تبغر منه الطباع » وينبو عن الأسماع » أو أنه 
لطيف خقيف مأنوس »> يدور فی کلام الناس » ویتردد فی شعرم ونثرم ؟1 . 


. ٠۲۸ | ١ المل السار لابن الأثير‎ )١( 
. ٣٤ /١او‎ ۲۲۹ /١ المسدر النابق‎ )۷( 


+ ا سد 


لحد جواب ذلك السؤال » أو لاجد الضوابط للطلوبة صرمة فى هذا 
القصل من نقد الشعر . ولكنا فى الوقت نفسه جد أمامنا ثلاة من الأمثلة 
يغلب على ألفاظ كل منها صفات خاصة » ويمكن استقصاء تلك الألفاظ 
النسوتة بالمحوشية فبا أورد قدامة من الشواهد على الوه الالى : 

: ففى القصيدة الأولى ترد هذه الألقاظ‎ )١( 

مطرۇة س عة لېۋ س مىكۇ = مېدة س بك 

(ب) والموشى فيا استشيد به من الفصيدة الثانية هو هذه الألفاظ : 

مرجلة س شيظم - شبرقت - تدوفية = زبزیزم . 

(<) وف أرجوزة مدن علقمة التیى : 

a e Ca 
. يستخ - العباليخ  صباح -- الأصلخ‎  خنام‎ 

وبالنظر إلى هذه الجموعات يتضح أن لكل مها خواص تلف عن خواص 
الجموعين الآحرين . ويبدو من تتبم هذه الألفاظ أن قدامة لايبى حكمه , 
على الألفاظ بالموشية على آساس واحد » فإن كل شعر من تلك الأشعار فيه 
ملامح خاصة للحوشية » على الترتيب الان : ۰ 

)١(‏ فالأساس الأول هو التكلف الذى اضطر إليه الشاعر اضطرار؟ » فقد 
طلب الوزرر إلى الشعراء « أن ينظموا قريضاً عويما على وة » » وهى 
قافية صعبة عسيرة » فل جد بدا من كلف الفظ » وركوب اللطر فى إعنات 


القوانى » فأجرى الألفاظ على وزن غير مألوف عند العرب » وهو وزن 
( م ٤‏ - قدامة بن جعقر ) 


EES 
مفملة » أو نحوه الى يقيده الملناء بالسمام ”° ويعدون الألفاظ التى‎ « 
وردت على هذا الوزن شاذة خارجة عن القياس » وعلى الشاعر أن يازم‎ 
فى لنة شعره ما النزمه أصحاب تلك اللغة ء ولامخرج عما استدوه من أساليب‎ 
التعبير مادام يصوغ الشعر بلسانهم . وحن لانكاد نجس بشىء من التافر‎ 
أو الثفل ف تلك الألناظ التى فى القصيدة الأولى إلا بالقدر النائىء من عدم‎ 

دورانبا على الألسنة . 

(م) أما الكلات التى قى القصيدة الثانية » فإنيا تغاب علها خاصة مشتركة» 
وفىها ثقل متفاوت . ولكله فى عومه ناشىء عن كثرة حروف تلاك الكلات » 
وزيادتبا على الكثير الغالب فى الاستمال » فإنه متى زادٿت حروف الكلىة 
على الأمثلة العتادة الممروفة قبحت » وخرجت عن وجه من وجوه الفصباحة . 

« وقد قم الواضع الألفاظ ثلاثة أقسام : ثلاثيا ورباعيا ونخماسيا . 
والتلانى من الألفاظ هو الا كثر » ولايوجد فيه مايكره استعماله إلا الشاذ 
التادر . وأما الرباعى فإنه وسط بين الئلاى واجامى فى الكثرة علدا 
واستسمالا . وآما الجاسى فإنه الأقل » ولايوحد فيه ما يستعمل إلا الشاذ 
التادر ° . 

وقد وردت فى هذا الشعر كلمة « الممرجلة » وهى خماسية المروف »> 

() حى ابن قتية ما ورد من كلام المرب على هنا الوزن لسمة عدر أفظاً مى : عبد مالكة 
( لذا ملك ول علك أبواه ) » ومأكلة » ومأرية ( الماجة ) » ومأدبة (الطعام يدعى إليه) . ومصنعة 
البناء > وحرمة » ومزبلة » ومقبرة » ومخرة › ومأثرة » وميخرة » ومعركة » وميسرة » ومفخرة 
ومزرعة » ومطبخة » ومشربة ( وهى كالصفة بين يدى الفرفة ) . ومقنوة ( المكان الى لا تطلع عليه 
الشمس) ؟ وما بينم مقربة آى قرابة . ( انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ٠٠1١‏ و ٥۷١‏ ) وللصرفيين 


کلام فی شنرذ ما ورد على هذا الوزن لا تری ضرورة ل کره . 
(») الحل السار ۲۲٣/١‏ . 
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قليلة الاستعمال . وقد نشأت قله استعالما عن صوبة نطقيا > إڪارة 
حروفا » فاتت تلك الكلمة وأمثالما فى الاستعمال » وإن ) يكن فى حروفهاء 
شىء من التنافر » لابا هى وأمثالما لايتف التلفظ بها علا مغردة » بل إنها 
كسار الا سماء معرضة لاتصالما بالضمار » فانظر أى عسر مد الناطتى إذا أراد 
أن ينطق مثل ( همرجلتك )و( همرجلته ) و ( همر جلت ) و ( ھم رجلکن ) 
و (ھمرجہم ) و (همرجلنہن ) | ولیس نی آنہا حيئذ تباغ أقمى غايات 
المسر ء ويتكلف الناطق با غاية المت والمتقة . ' 

وکل ریزیزم » فيا هذا العيب » وهو كثرة حروفيا » وزيادها عن 
الألوف . وإن كان فبا عيب آخر » وهو غرابة وزنها » وتكرير حرف الزاى 
فبا ثلاث سرات » ولذلك اضطروا أن يقولوا فى ممناها « حكاية أصوات 
الجن » كأنما ليست من كلام الإنس » بله المرب أهل الفصاحة والبيان ! 

ودون هاتين الكلمتين « الشبرقة » و « الشيظم » لأن الشبرقة رباعية » 
والشيظم ثلاثية الأصل » ولكن تتابعت فيها ثلاثة أحرف من وع واحد » 
وهى : الشين » والياء » والظاء »> وهى حروف لسانية › فازدادت تقلا . 

وأما « التدوفية » فليس فبها شىء من الثقل على السمع › أو على اللسان 
بل إنها أخف وتا على السمع من لفظ « الصحراء » » وربا كان هذا اللفظ 
فة خاصة لإحدى القبائل » وم تسد فى لفات غيرها من القبائل » ومثلها فى 
ذلك كلا « الإهلاس » و « للأج » ف القصيدة الأولى . 

(۳) وأرجوزة تد بن علقمة الى بجو فبا « ان الفنشخ » فيا کٹیر 
من التتافر > وکل « ابن القنشخ » ہی التی جرت الراجز إلى یآ بكلات 


)س 


خائية » فأغرب فى القافية » وأ كثر من ذوات اللاء» وهى حرف حلقى » وحروف 
املق تعد من شد اللروف عسرا ف الدطق » لا سما مع هذا الفكربر والتقايع. 

وأمامنا من ذلك كلبة « الاطخطخ » ففيها وحدها خاءان » وإلى جانا 
طاءان » وآنخر شطر فى هذا الشعر « طم العماليخ صاخ الأصلخ » كثرت 
فيه الماءات » وتزاحمت الصادات . والطاء والصاد من حروف الإطباق .. الضاد 
والطاء والظاء والصاد - وهى « تتطلب للنطتق بيا وضعاً خاصا للسان يحمل 
للفكلم بعض المشقة » إذا قيست بعظارها من المروف غير النطبقة »> مثل 
الدال والتاء والدال والسين » وقد أدت صعوبة النطتق محروف الإطباق أننا 
نلحظ اليل إلى التخلص منبا فى الايجات المديثة . والكلات التق تتضمن 
أ كثر من حرف من هذه المروف السابقة » ولو م تتجاور » تعد من الكلات 
المسيرة النطق التى لا نستريح لموسيقاه“ 

ومن هذا ستطيع أن نستخاص الضوابط الانية لفظ الموشى من 
ثيل قدامة : 

« الموشی كل لفظ جرى على وزن غير مألوف عند العرب » وإن كان 
خفيةا على السمع وعلى اللسان » وكل لفظ استثقل بسبب زيادة حروفه » أو 
يسبب وع حروفه » أو بسبب قل شیوعه » ۔ 

المعاظلة 

وجعل قدامة « الماظلة » من عيوب اللفظ » ولمل آقدم نس استخدم 

فيه ذلك اللغظ هو تلك العبارة القى تداوتبا كتب الأدب والنقد عن عر 


. ۲۷ موسيقى الشعر الدكتور ابراه نيس‎ )١( 
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ابن الحطاب فی نعته زهیر بن ابی سلی بأنه « کان لا یماظل فی الكلام € 
والمرب كانت تستخدم هذه الادة فتطلق لفظ المعاظلة › والمظال » والتعاظل 
والاعتظال على كل ما فيه ترا كب ونشوب »ء مثل اللازمة قى السفاد من 
الكلاب والجراد وغيرها ما ينشب » واشتقوا : عظلت الكلاب كنصر 
ومع » إذا ركب بعضبا بعضا .. وقالوا بوم العظالى كبارى ء لأن الناس 
ركب بعضهم بعتا » أو لأنه ركب الائنان والثلاثة مهم دابة واحدة . 
وجاء علماء اللغة والشعر بعد ذلك » فاولوا التوفيتق بين هذا المنى الادى 
كا يدل عليه اللفظ عند أصحاب اللغة الأولين » والمنى الأدبى الذى يستفاد من 
كلة عمر » وأغذوا ينقبون عن هذا اليب الى ,رىء منه شعر زهير » ووقع 
فيه غبره من الشعراء . فعده الليل بن أحد عيبا من عيوب القافية » وسماه 
التضمين“ » ومعناه ألا تستقل الكلة الى هى القافية بالمى » حتى تكون 
موصولة با فى أول البيت الالى » وذلك مثل قول التابنة افذييانى : 
وم وردوا الجفار على مم وم آعاب يوم مکاظ إنى 
شېدڏت لمم مواطن صادقاتي انيهم يصح الود مى 
أما قدامة فإنه لا مم كلة عمر سأل أستاذه أحد بن حى عن « العاظلة » 
فأجابه جواب اللغويين : أنا مداخلة الشىء فى الثىء » واستشهد اذلك شاظل 
الجرادتين » ومعاظاة الرجل الرآة » إذا ركب أحدها الآخر“ . ثم ببنى قدامة 
() العمدة + ۷ ص ٠١۳‏ . 
(۳) سر الفصاحة ۱۷۸ وورد عجز البيت الثانى ق الواق (س )٠٠١‏ هكذا. . . « شہدن مم 


بسن الظن منى » . 
(£) قدالشر ۱۰۳ . 
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على هذا العتى اللغوى أنه من الحال أن نكر مداخلة بعض الكلام فا 
يشبه › أو فیا کان من جنسه . 
ومعتى ذلك أن الكلام والأدب تعبير » والأدب لا يكون إلا ت ركا » 
وق كل ركيب ينض الفظ. إلى اللفظ » ولا عيب فى ذا الم > أو تلك 
المداخلة » إذا كان الفط مركا مع ما هو شبیه به › أو ما کان مشا کلا له . 
ولا إنکار حينئذ على زهير » أو غيره من الشعراء > لأنه لا مندوحة لمم 
من تلك المداخلة فى نظم الكامات » وتأليف المبارات » إذا راعوا أن تكون 
متجائسة أو متشابة . 
ولكن المعيب المتكر فى نظر قدامة هو أن يدخل الأديب » أو الشاعر » 
بعض الکلام فیا لیس من جنسه » آو فیا ليست له به علاقة » ولا پرید آن 
يعرف أن هتاك مداخلة قبيحة جدررة بأن تمت بالمعاظلة إلا فى فاحش الاستعارة 
وهى الى تبعد فا الصلة بين المستعار منه والمستعار له » مثل قول أوس 
ابن حجر : 
دات هدم عار نواشڑها ‏ صمت بالاء تولب جى 
فقد أطلتق الشاعر على الى لفظ « التولب » وهو ولد المجار . ومثل 
قول الأخر: 
وما رقت الو لدان حى راي على البَکر يريم بساق وحافر 7© 
فسمی رجل الإنسان حافراً . فإن ما جرى هذا الجرى من الاستعارة قبيح 
)١(‏ المدم : الثوب البالى أوالمرقم » والنواشر : جم ناشرة » وهى عصب ف الذراع » وتصبت : 


تسكت وما » والجدع : على وزن كف السيىء الغذاء . 
)+( رعريه ١‏ يتخس أقصى ما عتده من السر . 
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لاعذر فيه . ولا يكر قدامة أن كثيرا من الشعراء الفحول الجيدين استعماوا 
أشياء من الاستعارة فا شىء من البعد » ولكن شاعنا لا تصل إلى شناعبا 
فى هين الثلين » ولمؤلاء الشعراء مماذبر خففت من مماظلهم » إذا أخرجوا 
الاستعارة غخرج التشبيه » فن ذلك قول امرىء القيس : 

فتلت له ّا مى بصلبه وأردف أجاز؟ ونه بكتكَلٍ 
کأنه أراد أن هذا الیل فى تطاول کالنی يتمطی بصلبه» لا أن له صلب » وهذا 
خرج لقظه إذا تؤمل . ومنه قول زهير : 

سما القلب عن سَلمىوأقصرَ بالل وعرى أفراس” المت وركاحله" 

فکأن مخرج کلام زهير إا هو مرج كلام من آراد أنه كا أن الأفراس 
للحرب » وإنما تعرى عند تركما ووضعما » فكذاك تعرى أفراس الصا » وإن 
كانت له آفراس عند ركه والعزوف عنه . وكذلك قول اوس بن حجر : 

وإفى امرۇ أعدَذت للحراب بعدما Cl‏ هما قابا من الث اخم 

فإنه إغا أراد أن هذه المرب قدية قذ اشتد أمرها » كا يكون ناب البعير 
أعصل › إذا طال عمره واشتد. 

فا جری ھذا الجری ما له مجاز کان أخف وأسہل مما فغش »› ول يعرف له 
مجاز » وكان مافراً للعادة » بعيداً ما يستعمل الئاس مثله . 

¥ ¥ ¥ 

وهذا إلرأى » أو هذا النقد » هوأول كلام نقرؤه لناقد عربى » ونلنح 

فيه الأصالة والتعمق فى النوص على العالى الشعرية » وقد الفكرة الى يدل عايما 


( ) الناب الأعصل : المعوج ٠‏ 
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اللفظ . لأن هدف الشاعر هو الإبائة والإفصاح » حى يتوافر فى الصورة 
الشعرية عدصر الوضوح » وبه يكن أن تدرك ء وهذا الإدراك تستطيع أن جد 
سبيلما إلى القلب » وتحدث تأثيرها فى العواطف . 

وإطلاق الفظ على ما ليس له » أو ما ليس قريب من جنسه يؤدى إلى 
الغاء والقموض » ومن تم لا بمكن إدراكه » وبالتالى لا جس النفوس بجماله ء 
ولا تتأثر بنظمه » فإطلاق لفظ وضع لولد الجار على صبى آذعى فيه بعد » وفيه 
وض وتعقيد » ومثله إطلاق الافر الذى وضعته أصحاب اللنة للهيمة على 
رجل الإنسان » ولاسما إذا لم يكن فى الكلام قرينة تدل على إرادة التشبيه › 
أو على العنى للجازى . وتلك القرية ضرورية » ا أن الملاقة بين العنيين لازمة . 

وقد كانت العاظلة » أو فحش الاستعارة » لفقد علاقة التشبيه بين الصيى 
والجار » وإذا كان حبالك » ما يشبه اجار » أو يستعار له لفظ الجار » فهو 
ما یشارکه فى صفة من صقاته كالبلادة مثلا »> وهذا ما م يدع أحد آنه ساد 
الشاعر » وليس فى الذهن ما مع بين الصيى والمحمار » وما لا حكن تصوره 
فى الذهن ينبنى ألا تكون له صورة فى العبارة » لأن المبارة صورة لللعنى 
الواقبى » أو العنى الذحنى » أو العنى العاطقى › وليس نة واحد مها . 

على آنه ليس ف الييت ما نع أن تراد حقيقة الحمار » إذ ليس فيه ما 
يدل على التشبيه » وكان ينبنى .وهو ريده ق ناحية من نواحيه غير العروفة- 
أن يصرح به » في ذكر المشبه والشیه به جیا » حتی يقل عله ما ,ريده » 
كا يقول عبد القاعر » ويبين الغرض الذى يقصده » وإلا كان بازلة من 
ريد إعلام السام أن عنده رجلا هو مثل زيد فى الم مثلا . فيقول له « عندى 


— ۷ —- 


زد » » ويسومه آن یعقل من کلامه أنه أراد أن قول « عندى رجل مثل 
زيد » » أو غيره من المانى » وذلك تكليف عل اليب . وذلك آنہہا لو انا 
بجريان مجرى واحدا فى حقيقة الاستعارة لوجب أن يستويا فى القضية » حتى 
إذا استقام وضع الاسم فى أحدها استقام وضعه فى الأخر" . 

وقد فطن إلى ذلك أرسطو فى الأزمنة القدعة فقال إن الجاز (الاستعارة ) 
قل اسے یدل على شیء إل شیء آخر ء والتقل بم إا من جنس إل قوع > 
أو من نوع إلى جنس » أو من نوع إلى نوع » أو معب التثيل . وأعنى 
بتولى من جنس إلى نوع ما مثاله « هنا توقفت سفيدتى » لان الإرساء ضرب 
من « التوقف » . وأما من الوع إلى الجنس فثاله « أجل ! لقد قام 
أودوسوس بالاف من الأعال امحيدة » لأن « آلاف » معداها « كثير » 
والشاعر استعملما مكان « كثير » . ومثال الجاز من النوع إلى النوع قوله 


« انزع المياة بسيف من نحاس » و « عندما قطع بكأس متين من ماس »> 


لأن « انزع » هينا ممناها « قمع » » و « قط » معتاها « انزع » وكلا 
القولين يدل على تصرم الأجل « الوت » . . . وأعنى بقولى بحسب النثيل 
مثل النسبة بين الشيحوخة والمياة هى بعينها النسية بين المشية واتار . ولمذا 
يقول الشاعر عن المشية ما قاله نباد قليس إنها « شيخوخة الهار » وعن 
الشيخوخة إنبا « عشية المياة » أو « غروب اليش »" . 

ومعتى هذا الكلام أنه لا وجه للاستعارة إذا ل يكن هباك ساس من 
اليقارب أو الال بين المستعار له والمستعار منه . وعبد القاهر الجرجاى مع أنه 


٠ ۲۹۰ أسرار البلاغة‎ )١( 
ˆ ٠۹ فن البلاغة لأرسطوطالیس ( ترجة عبد الرحن بدوی ) ۰۸ و‎ )١( 
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پری أن ,راعة صانم الكلام هى فى أن ممع أعناق التتافرات التبايبات فى 
ربقة » ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » وما شرفت صنعة » ولا ذكر 
القضيلة عل إلا لأنها بحتاجان من دة الففكر » ولطف النظر » وتفاذ الماطر 
إلى ما لا تاج إليه غيرها . 

إلا أنه يشترط مع هذا التباين أن يكون التلاؤم بينها أثم » والائتلاف 
آین“ تم يؤ كد ذلك بقوله: اعل آنى لست أقول لك إنك متى ألفت الثىء ‏ 
ببعيد عته فى الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسبت »ء ولكن أقوله بعد تقييد » 
وبعد شرط »› وهو أن تصيب بين الختلفين فى الجس وف ظاحر الأ شا 
صحيحا معقولا » ونجد لملاءمة والتأليف السوى بينهما مذهبا » وإلبهما سبيلاء 
وحتى يكون اللافهما الذى يوجب تشيہك من حيث المقل والحدس ف وضوح 
اختلافهما من حيث السين والس » فأما أن تستكره الوصف » وتروم أن 
تصوره حيث لا يتصور فلا ؛ لأنك تكون فى ذلك بمزلة الصانع الأخرق » 
ضع ف تأليفه وصوغه الشکل بین شکلین لا یلابمانه » ولا يقبلانه» حتی تخرج 
الصورة مضطربة» ومجىء وفيا نتوء» ويكون لعين عنها من تفاونها نبو » وإنما 
تیل شبہت » ولا تعنی فی كونك مشبما أن تذ كر حرف التشبيه أو تستعير » 
نما تكون مشبما بالقيقة بأن ترى الشبه وتبينه » ولا بحكنك بیان ما لا يكون » 
وتثيل ما لا تتمثله الأوهام والظنون" . 

ومن علماء الأدب العرهى من لا ,رضيه ماذهب إليه قدامة فى حديد المعاظلة 
بأنا « سوء الاستعارة وفحشما » بيعد الصلة بين الستعار له والمستعار مله . 


. ٠١۷ ) عيد القاحر المرجانى : (أسرار البلاغة‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )( 
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ومن هؤلاء أبو القاسم السن بن بشر الآمدى صاحب « الوازنة » فقد 
كان ولوعاً باقتغاء آنار قدامة وتتبعه ء شوق بتفعيد آرائه » حتى ألف فى ذلك 
كتا ماه « تبيين غلط قدامة بن جعفر فى نقد الشعر » وقد فصل فى هذا 
اكناب وجه عيب قدامة » وذكر من ذلك شيا فى « الموازنة » فى المعاظلة 
بعظر إلى الممی اللغوی الذی فی التر اکب والیلازم > کا ذکرنا آنا »> وبق 
على هذا العنى أن اللعاظلة فى الشعر والأدب هى مداخلة الكلام بعضهف بعضه »> 
وركوب بعضه لبعض » ولم يشذ فى نظره عن هذا الفهم سوى قدامة » الذى 
غلط فى أمثلة المعاظلة غلطا قبي . ثم مثل الامدى للعاظلة التى مها عنده 
« شدة تعليتى الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض » وأن يداخل لفظة من أجل 
لفظة تشبهها ء أو نجانسبا » وإن اتل العنى بعض الاختلال  »‏ بقول أي 
تمام : 

خان الصقاء أ خان الزمان أ عنه فر ف جسم الكمد 

قال الامدى : فانظر إلى أ كثر ألفاظ هذا البيت »> وهى سبع كلات » 
آخرها قوله « عنه » ما آشد تشبث بعضها ببعض › وما أقبح ما اعتمده من 
إدخال آلفاظ فى البيت من أجل ما يشبها »> وهو « خان » و «« خان » 
ود يعخون » » وتوله « أح» و « أا » فإذا تأملت الى - مع ما أفسده 
من الفظ - ل جد له حلاوة » ولا فيه كبير فائدة » لأنه يريد : خان الصقاء 
أ خان الزمان أا من أجله » إذ لم يعخون جسمه الكمد . وكذلك قوله : 
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(۱) يتغون : تنقس. 


e 

فهذه الألفاظ إلى قوله « بصابتى » كأا سلسلة فى شدة تعلق بعضبا 
ببعض ۔ وقد کان أيضاً استغتی عن ذ کر الیوم قى قوله « یوم موی » لان 
شريد إا هو واقع بلهوه » فاو قال « يا يوم شر لموى » لكان أصح 
فی العی من قوله « يا يوم شرد يوم موی » وأقرب فى الغظ . اء باليوم 
الثانى من أجل اليوم الأول » وباللپو الثانى من أجل اللو الذى قبله . ولمو” 
اليوم أيضا بصبابته هو أيضا من وساوسه وخطائه » ولا لفظ أولى بالعاظلة مسن 
هذه الألفاظ . ونحو قوله أيضاً : 

بوم أفاض جى أغاض تبر خاض المرى رى جام لبود 

جل الیوم آقاض جوی » وال موی أغاض تىزيا » والتعزی موصلا به 
« خاض الموى » إلى لخر البيت . وهذا غاية ما يكون من التعقيد والاستكراه » 
مع أن « أفاض » و « أغاض » و « خاض » ألفاظل آوقعپا فى غير موضمپا › وآفعال 
غبر لاثقة بقاعلا » وإن كانت مستعارة » لأن الستعمل فى هذا أن :يقال : قد عل 
ما بغلان من جوی » وظهر ما يسکتمه من هوی » وان عنه العزاء » وذهب عنه العزاء 
والتعزى . فأما آن يقال : اض الجوى » أفيض » أو اض » أو أغيضَ» فإنه 
- وإن احمل ذلك على سبيل الاستمارة - قبيح جداً . وكذاك خوض الموی 
بحر الى » مى فى غاية البعد والمجانة . ثم اضطر إلى أن قال « محرى” 
حجاه المزآبد » فوّحد للزبد » وخفضه » وكان وجهه أن يقول « الزبدن » 
صفة بحرن فجمله صفة للحجى . ويقال : إنه أراد ببحرى حجاه الزبد قلبه 


» تقس » والتعزى : التصبر والتجلد والتسلى » والمجى : المقل‎ ٠ الجوى : المزن ء وأغاض‎ )١( 
واازيد : الذى يقذف بالزبد » وفك لكثرة هيجه وإضطرابه » وقد جعل احج رن . وجمله مم‎ 


ذلك مزبداً ۔ 


— ۲ 


ودماغه » لأنهما موطنان للعقل » وذلك محتمل . إلا أنه جل المزبد وصغ 
اجى » ولا بوصف المقل بالإزباد > ونما بوصف به البحر . وهنا وإن كان 
يتجاوز فى مثله فإنه إلى الوجه الأرداأ عل به » وجنب الطريتق على الوجه الأوضح. 

فإن قال قال : إن هذا الذى أنكرته وذمته فى الأبيات الفقدمة » وق هذا 
البيت من تشبث الكلام بعضه ببعض » وتعلق كل كلة ما يليما » وإدخال .كة 
من أجل آخرى نشبا وجانما_ هو الحمود من الكلام » وليس من العاظلة 
فی شىء . ألا ترى أن البلغاء والفصعاء لما وصفوا ما يستجاد ويستحب من 
النثر والنظم قالوا : هذا كلام يدل بعضه مى بعض » وآخذ بعضه برقاب بعض ؟ 

وجيب الأمدى على هذا الاعتراض بأن هذا سحيح من قوم > ولكلهم 
ل بريدوا به هذا الجنس من النثر والدظم » ولا قصدوا هذا النوع من التأليف » 
و[نما أرادوا العانى إذا وقعت ألفاظما فى مواقا » وجاءت الكلمة مع آختها 
٠‏ اللشاكلة لما التى تقتضى أن جاور لمناها : إبا على الاتفاق ء أو التضاد » حسما 
توجبه قسمة الكلام » وأ كر الشعر الجيد هذه سبيه" . 

ولیس می مانى نقد الآمدى من الوضوعية .»> وأن كل ما آخذ على أفى 
مام فى الأبيات الثلاثة السابقة يقره عليه صاحب الرأى الصحيح » والذوق الد 
السلم » إلا أن ذلك الإقرار لا يؤدى إلى رفض فكرة قدامة » أو إنكار الى 
الذى بان له » والأمجاه الذى رضيه من مفهوم « العاظلة » . 

ويبدو أن إتجاب التقاد والبلاغیین بالآمدى حقی جعل أحدم يقول : ولو 
كنت أسكن إلى تقليد أحد من الملناء هذه الصناعة » أو أجنح إلى اتباع 


میت و ن ت ت 


. ۲۳۹ الموازنة لادی‎ )١( 
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مذهبه »> من غير نظر وتأمل » لم أعدل عا يقوله أبو القاس » لصحة فكره» 
وسلامة نظره > وصقاء ذهنه » وسعة عله“ . إن هذا الإعجاب هو الذى 
دفعهم إلى تقليد الآمدى فا ذهب إليه من نخطئة قدامة . ومن هؤلاء المقلرين 
أو هلال المسكرى الذى يصف كام قدامة بأنه غلط كبر » وبرى أن الماظلة 
ينعت با اكلام إذا ) ينض نضدا مستوي) » وأرکب بعض ألفاظه رقاب 
بعض » وتداخلت أجزاؤه » واسمية القدم محافر ليست مداخل كلام فى كلام »> 
وإنما هو بعد فى الاستمارة٠‏ 

آما ان رشیق فإنه لا ,رتضی ممتى اللساظلة إلا ما رآ اليل من أنه 
« التضمين » الى أشرنا إليه »> وما سوى هذا العنى من كلام قدامة أو غيره 
قن ینعته بازم" . والمفاجی بعد أن يصرح بغلط قدامة بقل كلام الآ مدى» 
کا يستشمد بأمثلته التی مثل بب“ . 

ويطلتق ان الأثير « العاظلة » على الكلام امتر اكب فى ألفاظه » أو فى معانيه » 
ويصف أيضا كلام قدامة أنه خطاً » إذ لو كان ما ذهب إليه صواب) لكانت 
حقيقة « الماظلة » دخول الكلام فما ليس من جنسه » وليست حقيقها هذه > 
بل حقيتنبا الارا كب .. والثال الذى مثل به قدامة لا تركب فى ألفاظه ولا 
: 

ويصف العاوى رأى قدامة بأنه لا وجه له لأمرين : 

. أنه يازم أن تكون الاستعارة معاظلة » وهو فاسد‎ )١( 

SANE 


(۲) الصئاعتين ٠ ٠١۳‏ (۳) العمدة ج۲ ص ۲٠١٤‏ . 
)٤(‏ سر الفصاحة )٥( . ٠١١‏ الثل السار ۱ | ۳۹۷ . 
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(۲) أنه يازم أن يكون الاعتراض والاستطراد » وغبرها من الكلات 
الدخيلة معاظلة . 

وهذان اعتراضان مردودان لا قيمة ليا . 

م يقرر أخيرا أن المعاظلة إنما تكون عارضة فى ركيب الكلام وتأليغ”“ . 

# ¥ ¥ 

والذى نستطيع أن نستخلصه من کلامم أن « الماظلة » هی کل ما يؤدى 
إلى التعقيد » سواء أ كان تعقيدا لفظياً منشوه تافر المحروف ف الكلمة الواحدة 
أو فى الكلات المعجاورة » أم كان تمقيداً معنويا » منشؤه ما فى الكلام من 
تقديم وتأخير عن المواضع الأصاية اكلام » وحذا يسل إلى اسقام المعانى وخفامما 
واستنلاقما » ویصبح تییز بعضما من بعض شيا عسيراً . 

وإذا كان هذا هو رأييم الذى يكاد ينعقد إجاعبم عليه » فا العلة الى 
يبنون عليهم إصرارم على رفض ما ذهب إليه قدامة > حتی توا مذهبه باه 
غاط كبر » والرفق مهم مته بازعم أو الوهم ؟. 

إنتا لو رجعنا إلى انى اللغوى الذى جعلوه إماميم فبا ذهبوا إليه » وهو 
الر اكب » أو النشوب »أو التداخل ء ) ده يتنای مع مذحب قدامة الذى يؤيد 
کلامه أن مداخل الکلام فیا کان من جنسه » أو فا کان شبم) به ليس 
موضع إنكار » وهذا ما أيده معترض على الأمدى بقوله : إن هذا الذى ذكرته 
من تشبث الكلام بعضه ببعض » وتعلق كل لفظة ما يليما » وإدخال كلة 
من أجل أخرى تشمما وتجانسما » هو الحمود من الكلام » وليس من الماظلة 


. ه١ الطراز ج۴ ص‎ )١( 
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ی شی ألا ترى أن البلغاء والفصحاء لما وصفوا ما يستجاد ويستحب من 
اثر والنظم قالوا : هذا كلام يدل يمضه على بعض » ويأخذ بعضه برقاب بعض ؟۔ 
وهو اعتراض وجيه يتفتق هو وكلام قدامة فى أن الداخلة ليس فا شىء من 
القيح › إذا روعى فا التجانس أو الماثل . 

وإنما حل التكير تلك المداخلة البميدة > التى لا صلة فيا بين الأجبى 
وبين المنى القصود » وهى التى أطلتى علها لفظ « العاظلة » وخصا بالاستعارة 
الفاحثة . والتراكب » أو النشوب » أو التداخل العيب » هو الذى يؤدى إلى 
التعقيد » وليس شىء يظهر فيه التعقيد مثل الذى يبدو فما مثل به قدامة » فإن 
المعانى المقيقية تكاد تضيع فى مثل إطلاق « التولب » على الصىى »› كا أن 
القساد لا محعاج إلى بيان فى مثل إطلاق المافر على رجل الإنسان . 

آما الأبيات التى ثل بها الآمدى فإن ماقا ضرب من تنافر الحروف فى 
الكلمات مجعمعة لأنها تكررت متجاورة . وهذا التكرار بجملها ثقيلة على 
اللسان . و ( التنافر ) كلة اصطلاحية استخدما الماحظ »› ولملها اسشخدمت 
قبله » ثم جرى استمالما على ألسنة البلاغيين واللقاد فى كتبيم إلى 
وما هذا . 

فا الميب فى أن اول قدامة فى غير إسراف » أو تعنت فى اروج 
عن الراد أن محدد مى كلة « الماظلة » ومجمل ما مداولا اصطلاحيا تاز به 
من كلة « التنافر » الى وضحت دلالها » وتبين معناها ؟ 

ثانیا - الزن 


مقياس استحسان الوزن فى نظر قدامة أمران : 


— 


(۱) أن يکون سهل المروض . 

(۲) آن يكون رصع » والترصیع آن بتوخى فيه تصيير مقاطم الأجزاء فى 
البيت على سجم » أو شبيه به » أو جنس واد فى التصريف . 

أما القياس الأول فليس فى عبارته مايدل عى ي السهولة أو 
الصعوبة عنده . 

وإذا كان فى بعض الأوزان شىء من الصعوبة » وى بمضها شىء من 
السهوة » فإن ذلك يمرفه الشاعر ناظم الشمر ومزاوله » وهو وحده الذى 
يستطيع أن يقدر ما إذا كان الوزن اذى اختاره أول الأمر سلا ء استقام له » 
أم صما تأى عليه . ولا شك أنه إذا أحس بثىء من الإعنات فى وزن 
عدل عنه إلى غيره ء مما هو أيسر عليه » وأ كثر مطاوعة له فى تأدية المافى 
التی رید تأدینہا . 

أما الناقد فإنه لاينظر إلى تلك الأوزان » ولا محس يسرها أو صعوبما » 
وإعا ينظر إلى الشعر بعد أن تتم صياغته » وإذا مر على أن حك على الوزن 
- برغم أن الصعوبة لاتعنيه - فبقدر ما ,رى فيه من جودة الموسيقى » وائحلاف 
النم » وسلامته من عيوب الوزن » الى ستعرض لما فما بعد . 

والشواهد التى أوردها قدامة « تدل على أنه ريد بسو المروض أن 
تكون قصيرة التفاعيل كالسريم › والرمل » وجزوء الكامل » والطويل »> 
والبسيط » والوافر » وغيرها . أليس فا سهولة عروض ؟ 

حا إن مامثل به قدامة من الشعر يمد من أروع الشعر وأعذيه وأسلسه 
ولكن ذلك فى الأ كثر لا برجم إلى سهولة المروض وحدها » ولكن 


٠١ (‏ س قدامة بن جفر ) 
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لصفات أخرى إلى جانب سمولة العروض » كانت هى السّر فیا مس به با 
فى هذا الشمر من جمال » مها ألفاظه الرشيقة الخارة » وما فى بعضها من 
المانى الماطفية » أو التصور الجيد . 
وربا كانت جودة الأمثلة التى اختارها مرجمها موازنما بنيرها من الشر - 
الذى قال أصحابما » أو الشعر الذى نظمهشعراء آخرون فى البيثة » أو ف العمر 
الذى نظمت فيه » وكان من نتيجة الوازنة النحدية - إن ل تكن تلك للوازنة 
قد حصلت بالفعل - السك بتفوق هذه الأشعار . 
ولكتننا لا نوافق قدامة فى قصره الاستحسان على سهولة العروض ف تلك 
الأشعار » وإن خلت من أ كثر وت ا 
وما مشل به قدامة قصيدة حستان بن ابت : 
ما هاج حسّان رسى القام ومظعن الح بى ايام 
والااي قر هدم آ2 تقادم المہدر بوادى م 
قد درك الواشون ما أملوا والمبل من ناء رث ارما 
کان فما ثب برذ ف رف حت ظلال الفا 
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ف سلف ارعن مثعن جر يقد اوی ظعنٍ کالطاوح 
عالن رقا اخرا لون من قرىئ كسيع ايح 
)١(‏ تقد الكعر ١١‏ . 
)١(‏ الثفب عر ذوب المد والرسف انحر من ال بال على المخر . 
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وتا فضت تفس الطبى الثرير 


ومثله بيات کب بن الأشرف البہودى : 
زب خال ل و ايسر سبط اللشية أبّاء أنفٴ 
ي اماب فی او پر وغل الأعداء ت کااذعن' 
ولا بر روا ج ن ردا بإناء ترف 
ونخيل" ۳ ا خرچ اشر اال اکن" 
خر اليل اماز پد 
والواقع أنه ليس ف المروض ما يفضل بعضه بط ما دام خالا ممن 
اازحاقات والملل التى تشين »وليس جال الوزن إلا فى انسجامه مع أنقاس الشاعر » 
وتلاؤمه مع الأفكار التى يفصح عنما طولا وقصرا » وجداً ولب . فن الأفكار 
ما هو جاد طويل النفس له جلال ورهبة » ومثل هذه توضع فى محر له تفاعيل 
عدة تقبل ما يصب فبها من للمانى ؛ فالرثاء » والنظرات فى الكون » وأشعار 


— ۸ - 


الشسكوى والتأم أحسن ما تىكون فى محر كالطويل . ومن الأفكار المازل 
للاجن الى مد خير تممور له فى البحور القصصيرة ارقيتة كامجعث 
والقعضب cC»‏ 

| محاول قدامة أن يعطينا سال للاأوزان الجبيلة فى نظره » وكنا نترقب 
أن يدلنا على الأعاريض اللامة لأغراض الشعر وفنونه ء ولكنه لم يقمل وما 
كان بستطيع أن يفمل » لأ تلك الأوزان تقليدية » مرجعا الأثور عن 
الشعراء التقدمين » ومؤلاء قد صاغوا شرم فى الأوزان للمروفة التى أحمباها 
المليل بن أحد وتليذه الأخفش . واستعراض القصائد القدمة وموضوعاتما 
لايكاد يشعرنا بثل هذا التخير » أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه » نهم 
کانوا مدحون ویفاخرون ویتغزلون فى كل مور الشعر التى شاعت عندم » 
ویکفی آن نذکر الملقات التی قیلت کلہا فی غرض واحد تقر » ونذکر آنہا 
نمت هن الطويل والبسيط وال ميف والوافر والكامل ء لنعرف أن القدماء ( 
يتخيروا وزنا خاصا لوضوع خاص . بل حتى ما ماه صاحب « الفضليات » 
بلمرانى جاءت من الكامل واللويل والبسيط والسريع واللغين ° . 

والذى أخذناه على قدامة فى نمت الافظ بأن الشعر ينعت الجودة ,روق 
ألفاظه » وخاوه من البشاعة وإن خلا من سار نموت الجودة » هو الذى 
نأخذه عليه هنا حين تراه بريد آن ممل الوزن نتا مستقلاءيستحسن الشرعلى 
مقتضاه و2 عليه بالجودة » وإن فقد شروط الجودة فى سار أركانه الأخر . 


. ٠٠١ تار النقد الأدبى عند المرب‎ )١( 
٠ ١۷ (؟( موسيقی الشعر ٭‎ 


- )س 


ولا يجكن أن نقر قدامة على ذلك لأن الشعر كل » وإن تتكوآن من 
آجزاء ء واتار به کلی یتآنی من طریتی ما توافر له من جودة الأداء فی 
الأساوب وف الوزن » وف المنى » بل وفى القوافى أيضاً » والعميب فى واحد 
مها يقدح فى حسن الشعر » ويضعف من درجة تأثيره فى النفوس . والوزن 
هنا إبعا هو وزن لألناظ الشعر فى جاورها وتأافما » وليس ضرا من التوقيم 
يقصد منه إلى تشليف الآذان مسب ءفإن الذى يطمع فى الأثر بالأننام وحدها 
عليه أن ينشد ما راد فى الأنغام والأصوات الصادرة عن االات الوسيقية › 
لأن الشعر قبل كل شىء فن من فنون الكلام » ببلغ ما إريد من التأثير 
بوساطة الأساوب أو التعبير . وهذا سبيله الألفاظ لاغير » ولا محسب الشر من 
الفنون الإيقاعية أو الموسيقية إلا بمقدار . 


الترصيع 

أما الترصيع فى الكلام الذى يشبه بترصيع الجوهر فى الملى فأساسه أن 
يكون فى النثور » وكذلك ذكره قدامة فلا في كتابه « جواهر الألفاظ » ٤‏ 
وعرفه“ بأن « تكون الألفاظ متساوية البناء » مثفقة الاننهاء » سليمة من 
عيب الاشتباه » وشين التعسف والاسعکراه » بتوخی فى كل جزآين ملا 
متوالیین أن یکون لما جزآن متقابلان بوافقانها فى الوزن » ويقان فى مقاطم 
السجح من غير استقكراه ولاتسف »› كقول بعضہم « حتى عاد تمريضك 
تصرعا » وصار #ريضك تصحيحا » فمذا أحسن امازل . 

ومجعله قدامة أيتا فى المظوم أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء فى 


. ٣ جواهر الألناظط‎ )١( 


سے ۴١‏ س 


البيت على سجم » أو شبيه به » أو من جنس واحد فى التصريف . وها أول 
ما بقابانا فى نقد الشمز » ويدليا على تملقى صاحيه ذهب الصعة » يبالغ فيا 
إلى حد المنالاة . ذلك أن الشعر كان حسبه فيه ما وضمه فى حده من أللفظ 
والوزن والقافية والمبى » وكان حسمب الشاعر على هذا المد ألفاظه الخارة › 
ووزنه اقسق ء ومعناه المبشكر » وقافيته المستوبة . آما الترصيع فإنه ميالغة 
٠‏ فى التجميل والتأنق . وما عرفا ناقدا؟ عاب شاعر؟ من الشمراء الققلمين » 
أو المتأغرين بأنه ترك الترصيم . وما أقبح ما مثل به قدامة من قول امىء 
قيس 

ققال : إن اما القیس آبی بالفظتین الأولیین مسجوعتین فى تصرف 
واحد » وبالالیتین ما شبہہتین بہما فى التصريف . 

وقد كان فى قبح « خش » ما يكنى لهجين هذا الشمر ورفضه » ولكن 
قدامة رجل السناعة — کا بیدوها هلا - لایکتنی بقبعیا حتی إردفها بجا هو 
هو أشد ملا قبعا ء وهو افظ « امش » . وكان الأجدر بقدامة أن يصغ 
من هذا البيت مثلا للترصيم الفاسد الذى يقبح به الشر ء بدل أن يسشدل 
به على ضرب من روب اازينة والمسن 1 

أما امتحسانه ما مثل به الترصيع الذى سجم فيه الشاعر فى لفظتين 
بالمرف نقسه كقول الشاص : 

(1) الحش : المرىء الاضى . والمش : الفليظ الموث » والنيس : غل الطباء »> وال ملي ليت 


ترعاه الظلباءقتضمر منهیملونها. والمدوان‌الشدیدالمدو وهو من‌و سف التيس. وقد شبه الفری بفحل الظباء 
فی ضمره ونشاطه وسرعته . 


Ta 

وأو ية عاذ ردني فيا أسنة قلع 

فلا باس به ولا کلة « قمضب » الت خم بها البيت فأفسده » وماأشبهما 
بہوزع التی سد بها جربر ببته للعروف : 

وتقول بورع قد دب على لص ملا فزت بغیر يا بورع ؟ 

واقذى أوقم قدامة فى الاستشباد بهذا اليب هى نظرته إلى القاعدة التى بريد 
أن بقررها » دون أن يبظر إلى غيرها من أسباب الفساد التى قد تضطلى على كل 
حسن وجمال بالتا مابلغ ۰ 

ولّن أخفق قدامة فى بمض الا مثلة لقد أصايه التوفيق حين قر أن الترصيم 
بحسن إذا افق له فى البيت موضع يليت به » فإنه ليس فى كل موضع جسن » 
ولا على کل حال یصلح » ولاهو أيضا إفا تواتر » واتصل فى الأبيات كاما 
معحمود » فإن ذلك إذاكان دل على تمد » وأبان عن تكلف › والشاءر الجيد 
هو من لاثلحظ فى شعره تعمل الصنمة » أو تكلف الصياغة . 

وقد عال قدامة افلجوء لترصيع بأن الأدباء يذحبون إلى للقاربة بين 
اللكلام با يشبه بعضه بعضا . وقال إنه لاكلام أحسن من كلام رسول الله صلى 
لله علیه وآله وسلم » وقد کان یتوخی فيه مثل ذلك » فمنه ماروی عنه عليه 
السلام من أنه عوذ المحسن والحسين فال : « أعيذها من السامة. والمامة 
وكل عين لامة » وما أراد « مللة » قلاتباع الكامة أخوانما فى الوزن قال 
« لامة » . وكذلك ماجاء عنه صلی الله عليه وآله وسل أنه قال : « خير 


)١(‏ الاذية : البيضاء أو الس المديد وجيده . والأسنة الرماح : وقعضب : رجل من بنى قشي كان 
يعمل الأسنة » وقيل هو زوج ردينة , 


س 
امال سكة اور »> ومهرة ا » فقال « او ٩‏ من أجل D‏ ا € 
والقياس « مؤمّرة » وجاء فى الحديث « برجمن مأزورات غور مأجورات » 
وإذا كان هذا مقصودا له فى اكلام التشور فاستعماله قى الشعر الوزون 

وقد قدمنا أن الأصل فى الشعر اأكتفاؤه بوزنه الوسيتى الناسب » وأما هذا 
الارصیع فلیسی فيه بأصیل » فان دخله کریا جیلا فیما » وإلا فانه فضول لاخیر فيه 


¥ ¥ ¥ 
عيوب الوزیس 


أما عيوب الوزن فقد أجملما قدامة قى اروج عن العروض »› وأصول" 
المروض وقواعده وعيوبه لا العلماء الختصون الذين يعرفون تفصياما »› فليدع 
لمم قدامة التكلم فا أجادوه واختصوا به . 

وهو فى هذا القصل يلب حم الذوق » وترم الحس الفتى » ويعترف 
بأهمية الأذن الموسيقية » وللمرة الأولى راه ينفر من القواعد» على غير أساويه 
العروف فى البحث . 

ققد أحمى المرضيون أنواع الزحافات الجائز دخولما على تفاعيل البحور > 
وعلى ضوء كلامهم سار النقاد فى قبول المزاحف . وقد قل عن إسحاق عن 
يونس أنه قال : أهون عيوب الشعر الزحاف » وهو أن ينقص الجزء عن 
سائر الأجزاء » فنه مانقصانه أخنى » ومنه ماهو أشلع . وهو في ذلك جائز 
فى العروض » كقول المذلى : 


— (Ft — 

نلك إا أ رو تبدلت سواك خلیلاً شای اسعغیرى 0© 

فبذا مزاحف فى كاف « سواك » » ومن أنشده « خليلا سواك » كان 
أشنم . ال : كان اليل بن آحد » رجه الله »> يستحسنه فى الشعر إذا قل“ 
معه البيت والبيتان › فإن توالى وكثر فى القصيدة سمج ! قال إسحاق : فإن 
قل : كيف يستحسن وهو عيب ؟ قلنا : قد يكون مثل هذا الحول واللئم 
فى الجارية »> يشى القليل منه › فإن كثر جن وسمج .. . 

ولكن قدامة لا يققبل ما جوّزوه إلا محذر شديد › واذلك رأينا حرصه 
على نسجيل الروايات » وعنایته بد کر سندها » وکانه پقول هذا ما جوز 
أعحاب العروض » وإن كان الذوق لا رضاه » والحاسة للوسيقية تأباه . 

وقد سمى قدامة هذا الميب ( التخليع ) » قال : هو أن يكون قبيح الوزن » 
قد أفرط قالله فى تزحيفه » وجمل ذلك بنية للشعر كله » حتى مله إلى الاتكسار 
وخرچ من باب الشعر النى يعرف السامع له ححة وزنه فى أول وهل إلى 
ما يسكره » حى يدعم ذوقه » أو يمرضه على المروض » فيصح فيه . فإن 
ماجرى من الشر هذا الجرى ناقص الطلاوة قليل الملاوة . وذلك مثل قول 
الأسود ن يعفر : 

إتا ذم على ماخيك ‏ سد بن زير وعرا من تي" 

E‏ الشتر ی العارَّ ر وذاك چ ب غير" تم 

لا تون الدهر عن مول لتا قورك بالسم اتر الأدم 


)١(‏ الاستغارة الاستلاف » ومنه قيل أستيخير اله أى أستعطفه » وأسله أن ياتى الصائد واد 
الظبية فى كناسه » فيعرك آذنه » فیخور › بستعطف أمه كى يصيدها »> فإذا ممت الأم ذاك جاءتإليه » 
فتصاد . ون دربوان المذلبين ( القسم الأول ٠٠١١‏ ) تستحيرها بالماء الىل » قال شارحه ٠‏ تستحيرها : 
تستمطلفا » يقال : حار إذا رجم » بريد تستحيرها حتى ترجم‌إليك أم حرو : 


س . 
وحن قوم ...ل رماح. ورو من سوال ويم 
لا كى الو فى المزبو ولا تين مها كتأنان السايم 

ومثل قول عروة بن الورد : 
یاه پیت ابی فرام اخلقنی ظئی ووترتِن عثقى 
ونکحت راعی َل رعا ولاه فائشهة با يق 
ولا يشفع للشاعر إذا استعان بتك ألضرورات فى الوزن أن يكون جيد 
المنى حسن اللفظ » لأن الوزن قد شانه » وقح حسله »> وأفسد جيده » 
فقصيدة م بن الأبرس التى أولما : 
ار من أهله ملحوب فلقطييات ٠‏ فلل توب 
فبا بيات قد خرجت عن المروض البتة » وقبح ذلك جودة الشعر » حتى 
أصاره إلى حد ااردىء منه » فن ذلك قوله : 
والرء ما عاش فى تكذيب طول اليا 4 تملسذيب 
وما جرى من اللزحيف هذا الجرى فى القصيدة أو الأبيات كاما 
أو أ رها كان تبي » من أجل إفراطه فى الغليع واحدة » ثم من أجل 
دوامه وکارته ثانية . 
ونما يستحب من الزحيف ماکان غير مفرط » أو كان فى بيت أو 
بشين من القصيدة » من غير توال ولا اتساق مخرجه عن الوزن » مثل ماقال 
متم بن نوررة : 
وفقد بتی أ تداعا فلم كن" خلافيم لأستين وأمرعا 


—(o— 
. ° قأما الإفراط والدوام فقبيع‎ 
ثالث - القوافی‎ 


أما محاسن القوافى فقد حصرها قدامة فى التتين : 
)١(‏ أن تكون عذبة المروف » سلسة الخرج . 
)١(‏ أن تقصد لتصيير مقطع الصراع الأول فى البيت الأول من التصيدة 
ومثل قافیمما . 
« وليست القافية إلا عدة أصوات تقكرر فى أواخر الأشطر » أو الأبيات 
من القصيدة »> وتكررها هذا يكون جزءاً هام من للوسيقى الشعرية . فهى 
بمثابة الفواصل الوسيقية يتوقع السامع ترددها » ويستمتع بثل هذا التردد قى 
طرق الآذان فى فترات زمنية متقطعة » وبعد علد معين من مقاطم ذات نظام 
خاص » هو الذى بسى بالوزن" . ولمهذا وجب أن تكون تلك القافية 
الترحدة أعذب ما فى البيت » فإذا كان البيت وحدة موسيقية فإن القافية خاة 
هذء الوحدة » وهى الى يتم بها الإحساس باهذة الفبية » وهذا هو السبب القى 
-جمل عاماء المربية ونقاد الشعر يمدون البيت من القصيدة وحدة الشعر » كأنه 
يراد من البيت الواحد أن قق وحده متعة فنية إوزنه ومعناه» ولقظه وقافیته › 
من غير حاجة إلى تاليه . ولمل هسنا هو السبب الذى جلهم يطلقون على 
البييت أو القصيدة كلها لفظ القافية » كا قال شاعرم : 


() غد الشعر ٠١۷‏ . 
(۷) موسيقى الكمر ۲٤٤‏ . 


e 
وك لنت اظ اران فلا قال قفي اى‎ 

وکا قال سوید بن کراع المکلی : 
أبیت بأبيات التوافى كاتما ‏ أصادىبهامربا من اوش فرعا 
ا کالشہا ئی امس بدا کون سنا أو "بسي اجا 


وتبوالى المتعة بعد ذلك بتوالى القوانى » فتتأً كد اللذة الفدية التى بدألا 
القافية فى البيت الأول » وبقدر مكن الشاعر من فله > وحذقه لمناعته 
نكون إجادته القافية › تلك الإجادة التى تقود إلى المج له والاعتراف 
بثفوقه . فإذا أخفق فى بثاء تلت القافية وإتقانما » فإن هذا الإخفاق يغض 
0 جودة ألفاظه » وقوة معانيه » وجمال وزنه » إن أت له تلك الأسباب . 


وليس بناء القواى على درجة واحدة فى عذوبة حروفها وسلاسة نسجها . 
فإن من الشعراء من أولعوا بغرائب القوافى » وقد تقدم فى دراسة الحوشى 
أمثلة لقوافيهم التى أفسدت شرم . ومهم اارجاز الين كانوا يتعمدون القوانى 
السيرة » وكأنهم يدلون على قدرتم على الإغراب أو التسجيز » فخرج شعرم 
إلى؛ التعمل والقكاف » وبعد عن الطبع والإسماح » وبذلك فر الناس منه » 
وفقد أثره فى قاوبهم و|ثارة مشاعرمم . وهذا هو الذى دعا قدامة إلى اشتراط 
عذوبة حروف القافية وسلاسة مخارجما . 


ا 


أما التصريع : وهو أن يكون مقطم الصراع الأول فى البيت الأول من 
القصيدة مثل قافیتا فذلات تقليد جری عليه محم الشعراء فى سار العمور 


وهو من أمارات إجادة الشاعر وتعلقه بفته » وأن موسيقى اللفظ تلازمه » وخير 
الكلام ما كان أوله يدل على آلخره . 

وإذا كانت النافية خاصة من خصائس الشمر المرى فإن كل شاعر قبل أن 
يشرع فى نظم قصيدته يعمد إلى أختيار القافية التى تلام ذوقه وموضوعه والتقى 
يېا تطاوعه وتنقاد له حتی یتم غرضه . 

فهذا التصريع يدل على أن الشاعر قد حدد قافيته التى سيبنى عليما القصيدة . 
ومن جة المامع فإن التصريع إعداد لأذنه » ونهيد سه » لعرضه هذه القافية 
وتقبلما . وهو فى للنظوم نظير التسجيع فى كل كلام نشور . فا أن اللكلام 
السجع تدل فاصلة الفقرة الأولى على فاصلة تالينها ء فكذلك ڪون عجز 
الصف الأول من اليبت الأول مؤذا بقافيته » ومتى عرف التصريم عرقت 
القافية » والشاعر الجيد هو من يمد أذنك لتقبل لفظه » ليمد عاطفتك تأر 
بمعانيه » وانلت قال قدامة : إن الفحول والجيدين من الشعراء التدماء والحدثين 
کافوا بتوخون التصريم » ولا يکادون يمدلون عده » ورما صر“عوا آبيات آخر 
من القصيدة بعد البيت الأول » وذلك يكون من اقدار الشاعر وسعة مر » 
وأ كثر من كان يستممل ذلك امرؤ القيس » لله من الشعر . ٠‏ 

فنه قول : 

تفانبك من ذکری حبیب ومنزل ‏ بسقط اللری بین ال خول حول 

ثم آنی بمد ذلك بأبياٽت فقال : 

أاطم مهلا عض هذا ايل وإن کنٽر فار ىفا جلى 


)۷( قال أبو مام : 
وتقفولى المدوى بجدوى وما ,رروفك بيت الحعر حين يمع 


— A— 

م أن بأبیات بعد هذا البیت فقال : 

ألا يها اليل" الطويل ألاانجل بصبح وما الإصباح“ منك بأمثلي 

وقال فى قصبيدة أخرى أوطما : 

لاان“ ضباحا آیہا الَتَل البالى ‏ وهل ینتم م ن کان فیالصر اللالى 

وقال بعد بنتين من هذا البيت : 

دار لسلیی عافیات بذی الال ال عليبا كل ا“ مطال 

ثم قال ہمد أبیات أخر : 

ألا إتى بال على مل بالل قود بتابال ولتبمنا بال 

وبمد أن يستشيد على هذا النحو له من قصيدة أالثة تمدد فيها التصريع 
بعثل بشر لأوس بن حجر والرقش وحسان بن ثابت والشاح بن ضرار وعبيد 
ابن الأبرص والرامى » ثم يذكر أن بعض الشعراء ربجا أغغاوا التصريع 
, فى البيت الأول » فيأتون به فى بعض من القصيدة فبا بعد » كاين أجر الباملى 
اذى 4 قصيدة أوطما : 


ص 


فد کرت اتی کر رمم ان بلمتا شتير 
ف يصرع أول القصيدة › وأنى ببيتين بعد الأول ء ثم قال : 

ہل وڈعینی لفل اى بكر وقد دنا المبع فا انتطر 
وقال أيضا من قصيدة أولا : 

لَمۍ ما حافت إلا کا ری وراء رجالو او 


. الأسحم : السحاب الأسود‎ )١( 
طفل آی يا طفل » وهو الرخس اناعم من کل شی« » ومژته مافلة » وبکر: قوی عل‌البكور‎ )۲( 


س ۳ س 


فی بالأول غیر مصرع › ثم قال بعد أبیات : 

فأمى جاب الشول أغبر كاب وآ جناب الل أبلج واريا © 

ونما يذهب الشعراء للطبوعون الجيدون إلى ذلك » لأن بنية الشر إا 
هى التسجيع والتفقية » فكلا كان الشعر أ كثر شتالا عليه كان أدخل له ف 
باب الشعر » وأخرج له عن مذحب اثر . 

وإذا كان قدامة قد احرز فى ( الترصيم ) ف مدحه على علاته ۽ بل تبه إلى 
آنه « لیس فی کل موضم بحسن › ولا على کل حال یصلح › ولاھو إذا تواتر 
واتصل فى الأبيات كلها بمحمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمد »> وآبان 
عن كلف » فإنه م يصنع هذا الصنيع فى (التصريج ) بل وجداه إمدحه على 
علاته » ويثنى على النين يسمدون إلى تكريره فى القصيدة الواحدة > وبين الأبيات 
القليلة » ويمد ذلك آية الاقتدار » وعلامة الفحولة »> مع أن سبيل .الإ كثار منه 
هو سبيل الإ كثار من الترصيم وغيره من أسباب التحسين » إن كثرت دلت 
على التكلف . 

وقد أحسن المبارة عن ذلك ابن سنان اللفاجى بقوله : أما إذا تكرر 
القصريم فى القصيدة فلست أراه تار؟ »,وهو عندى مجرى مجرى تسكرر 
الترصيع › والتجليس › والطباق » وغير ذلك ... وأن هذه الأشِياء إا محسن 
مها ما قل » وجرى مها مجرى اللمعة واللمحة ء فأما إذا آواتر وتكرر فليس 
عندى ذلك مضا ٠‏ 


)١(-‏ المناب : الاحية » والشول : الناقة الق جف لبلا » وارتقم ضرعا ء كايا : متقيراً حائلا ۽ 
أبلج : مضياً ظاحرا » وارب : مدا . 


te 


فإن قال لتا قال : كيف يكون التصريع وغيره من الأصداف الت أشر تم 
إلہہا حستا إذا قل » وإن کنر ل یکن حستا ؟ قيل له : هذا غير مستتكر» 
ولا مستطرف »› وله es‏ 
فى ذلك الوجه عدة خيلان لكان قيا . ویكون فى بمض النقوش يسير من 
سواد» أو رة » أو غيرها من الألران فيحسن ذلك الزاج والقش بذك القدر 
من افون » فإن زاد م يكن حسنا . ونستحسن غرة الفرس »> وهى قدر 
خصوص » فإن کان وجه كله أبيض » أو زاد ذلك القدر من البياض ء م 


۳ 


بحسن » وأشباه هذا أ كثر من أن مى 
وأحسن ابن رشيق التعليل للقصريع > وتكرره بعد البيت الأول » فقال : 
سبب التصريع مبادرة الشاعر القافية › ليع فى أول وهلة أنه أخذ فى كلام موزون 
غير مشور » ولفلاك وقع فى أول الشر » ورا صرع الشاعر فى غير الابتداء » 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة » أو من وصف شىء إلى وصف شىء آخر › 
فيآى حينئذ بالتصريم إخباراً بذلك » وتنبيم) عليه" . 
عيوب القوای 
إن إعداد الأذن » ونبيد النفوس لقافية البيت بقافية اللمراع الأول » ثم 
إخلاف ما نوقعت اللفس » وأعدت ل الأذن » عيب من عيوب القافية “ماه قدامة 
( التجميع )2 کانه من الم بين بين رويين وقافيتين » وعرفه بأن کون قافيڌ 
)١(‏ سر القصاحة ٠۸۰‏ 
۵ فی ف لب نك زاش اء المعجبة » ول أقف له على معنى اصطلاحى » وف 
لرن اا ف کے خا وجرا را عرک کان به عربا » قال این رشیق ( السدة 


٠١۶|١‏ ) ماه قدامة التجميم » کان من الم ن روبین وقافیتین وسممت من قول الدخمیع بالاء 
کان من انم بالرجل . 


— 


السراع الأول من البيت الأول على روئ منهيىء لأن تكون قافية آخر البيت 
محسبه » فتآنی مخلافه مثل ما قال عرو بن شاس : 
تذ كرت لى لات حي اذكارها ‏ وقد تالاصلا ب ضلا يعضلال <° 
ومثل قول الشاح : 
کمن مازل عافو ورسم متازل ٠‏ عقت بعد عب الماهدين رياضا 
فلا قال فى خاتمة المصراع الأول من البيت الأول « ادكارها » أوم أن 
اروئ“ حرف الراء > ثم جاء بالقافية على اللام » وف الببت الثاى لما قال 
« منازل » آوم أن اروى حرف اللام » ثم جاء بالقافية على الضاد. والميب فى هذا 
هو إخلاف ما نيأت له اللفس . 
وليس « التجميع » من عيوب القافية فى الشعر سب » بل إن "رك المناسبة فى 
مقاطع الفصول نى الثثر يعده قدامة تجميعا أيضا » ومثل ذلك بقول سعيد بن ميد 
فى آول كتاب له : « وصل كتابك فوصل به ما يستعيد المر » وإن کان قد م 
المبودية » ويستغرق الشكر » وإن كان سالف فضلك م ببق شيا منه » . لأن 
القطع على « المبودية » منافر للقطم على « مته » . 
ومن عيوب القافية أيضاً ( الإقواء ) وهو أن محتلف إعراب القوافى » 
فكون قافية مرفوعة مثلاً » وأخرى مخفوضة » وهذا فى شمر الأعراب كثير 
جدا » وفيمن دون الفحول من الشعراء » وقد ارتكب بعض مول الشعراء 


: ورد عجر البيت فى سر الفصاحة هكذا : ( وقد حنى الأضلاع ضل بتضلال ) » وادكارها‎ )١( 
: دکرھا » آی لیس الین حین دکرها »> وشل بتضلال خبر مبتداً حذوف »› آی آمری » ویقال لاباطل‎ 
. > ضل يلال » أو « شلا بتضلال‎ « 

(۲) سر اافصاحة لان سئان الحفاجى ٠۷١‏ . 

( م ۱۹ - قدامة بن جعفر ) 
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الإقواء فی مواضع › مثل سحے بن وٹیل ااریاحی فی قول : 
درت البزل إن" هى خاطر بى فا الى وبال ابن اللبون 
وماذا تدر ی الشر اھ مت وقد جاوز ت کح الأربعين” 
فدون « الأربمين » مفتوحة » ونون « اللبون » مكسورة » ولکنه کان 
وقف القواق » فل محر كما » وقال جربر 
عرين من رة ليس يا برت إلى عريتة من كرينر 


اا 5 ر . ك »هص r‏ ۱ 
عفنا جىفراً وبتی عبّيد وأنكرّنا زعانِف آخرین 


ومن تلك الميوب ( الإيطاء ) وهو أن تنفق القافيتان فى قصيدة واحدة » 
فإن زادت على اثتتين فو أسمج » فإن اتفق اللفظ واختلف للمنى كان ذلك 
جانا كقولك « خیار؟ » ترید « خیارا؟ من الله لك فی کذا» و « خیار » 
الشىء أجوده »ء قال الله تبارك وتعالى « ليواطئوا عد ما حرم الله » أى 


)١(‏ النى فى كتب النحو أن لون « آنرين » ومثلا لون « الأربين « تتطق مكسورة » وهى 
إحدى لفات المرب . تال ابن مالك : 
ولون تموع وما به التحق فافتح وقل من پکسره نطق 
وقال فی شرح القسهيل : جوز أن يكون كر نون الجم وما لمق به لفة » وجزم به فى شرح 
الكافية » وعلى هنا فإن نقد قدامة مينى على قراءة الامين بالفتح عاراة للأ كثرن ء أما أن على ذلك 
لغة كا سبق فاا [قواء؛ ويبق الإقواء فى مثل قول النابغة ٠‏ 


أمن ال مية راح أو منتد عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رطننا غدا وبنلك خبرنا الفداف السود 
وقول بعر ,ن آبی خازم : 


الم تر أن طول الدحر لى وينسى مثل ما سيت جام 
م قوله من القصيدة لفسا : 
وكانوا قومنا فبخوا علينا فستقاحم إلى البلده الشام 
وق هنا وأمثاله يستسكر يعض الباحثين الإقواء على الفحول » وبرون آنهم ) يقووا ويرجحون 


جواز لهم ٠‏ 


س 


ليواققوا"“ . وسبب الميب أن تكرير لفظ القافية يدل على ضعف الشاعر » 
وقصور باعه فى الاغة . 
ومنها ( السّناد ) وعر”فه قدامة باختلاف نصريف القافيتين « آى اختلاف 
فی المرکات قبل الروی » کا قال عدی بن زید : 
ناجام وقد جتنت مو ٠‏ عل أبوايو حمتنر مصللبي 
قدت الاد اراهشيه وال قولمها كذ) وميا 
وقول الفضل بن المباس اله : 
عبد شس آبی فان كنت عَضی ‏ فنلئِی وجك للح 
ئ کا سكالا ین ربش ٠‏ وبا ميت رش ريا 
قال : والسّتاد من قولمم خرج بدو فلان متساندین » آی کل" فرق مهم 
على حياله . وهو مثل ماقاوا : كانت قريش وم الفجار متساندين . ى لايقودم 
رجل واحد . 
والقول فى عيوب القافية قد تكفلت به كتب العروض »› فلا دائ 
لكراره هنا » وحسبنا هذه الإشارة الى نقف فا عدما وقف قدامة نقسه 
فى « نقد الشعر » . 


راجا - معاي 
ریہ : 


إن ماو حصر العانى الشعرية ونحديدها عمل لا خاو مر الخاطرة »> 
فجال القول فبا لا محده حدود › ولم يستطم عا أو ناقد أن محدد تلك العاى 


٠٠١ نقد الشعر‎ )١( 
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حديدا كاملا »> لسعة أطرافا » وتعدد جوانما » واختلاف التاس ف النظر 
إلا » والزوايا الى يطاون مها . 

ولا 'زال حقل تلك الدراسات خصبا > ولا بزال الدارسون والمنشثون يأنون 
فيه كل يوم بجديد كما أممنوا فى الاظر » وتعمقوا فى اليحث والدراسة . 

ولمل سعة الوضوع » وتشعب أطرافه »> هو الذى جمل قدامة بخفق فى 
هذا البح من التاحية الننظيمية » فيتحدث أولا عن أهم صفة بحب توافرها 
فى المنى » وى « أن يكون مواج للغرض القصود » غير“ عادل عن الاأمر 
الطاوب »» ثم يذكر أن أقسام المانى التى ممحتاج قيها إلى أن تسكون على هذه 
الصغة ما لاناية لمدده » ولا يمكنه أن يآنى طلى تعديد جميع ذلك » ولا أن 
بیاغ آخره » وآنه رأی آن یذ کر مله صدراً ينېء عن نفسه » ویکون مثالا 
لغيره » وعبرة لا م يذكره » وأن ممل ذلك ف الأعلام من أغراض الشعراء» 
ومام عليه أ كر حوماً » وعليه شد روت »وهو : الدج » والمجاء » والنسيب › 
والرانى » والوصف » والتشبيه . ۰ 

ولا يأخذ فى الوضوع على ما رأی » ى أنه لم محصر كلامه ف العانى الشعرية 
عند علاجه أغراض الشعراء »> ولكن يقدم بقدمة طويلة فى ( الاو ) » وهو من 
م معان الشعر حقا › تم يتبعه بالكلام فى أغراض الشعر على ما رأى » فيماج 
ععانیہا » وما یتطلب فی کل مہا . 

ثم يعود إلى « مايعم جميع العافى الشعرية»» فيذ كر سحة التقسے » وصسة 
للقابلات » وصحة التفسير > والتتم › والمبالفة › والتكافؤ › والالتفات . 


ومن دلائل فقد التدظي فى هذا القصل > عدا هذا » أنه جمل التشبيه غرتاً 


— £0 

من أغراض الشعر » كالديح » والمجاء » والنسبب » والوصف » والرثاء . 

وهذا خطاً لا ندری ما اذى أوقعه فيه » ,رغم ضروبه » وتقسماته الكثيرة » 
لأن التشبيه معنى من العانى العامة الأصيلة فى الشعر » والقى لا يستغنى عنبا 
الشعراء فى أى غرض من الأغراض التى يقصدولها ما ذكر مها قدامة 
وما م يذ كر .وقد سبقه إلى عد التشبية غرضا من أغراض الشعر أستاذه أحد بن حى 
( ثعلب ) فى كتابه السمّى « قواعد الشعر» . 

FBP ¥¥¥ ¥ 

أما مواجية العنى للغرض المقصود » وعدم عدوله عن الأمر الطاب فلا يبين 
من عبارة قدامة صرح ما يريد » ول يأت ف هذا بأمثلة تکشف عن غایته منه . 

ولقد تكلم بعض النقاد قى مثل هذا الموضع من محونهم عن المانى من حيث 
خطؤها وصوابما » وذكروا آمثلة لأنواع اللطأً التى يفطن إليبا بإعال المقل » 
أو مک العادة والمرفى . 

وعلى الرغم من عدم الوضوح » الذى جد فی کتابة قدامة فى ذلك الوضوع » 
نستطیع أن نرجح من إتباع قدامة هذا الكلام بالحديث فى فتون الشعر آنه 
يريد أن على الشاعر إذا حاول غر من الأغراض أن يقصر الكلام فيد » 
ولا مخرج عنه إلى غيره » فإذا تكلم فى الدج مثلا فشكن كل معانيه دائرة 
حول هذا الفرض لا تسداه » ولا یآی ف هذا الفرض معان ختص بترض آخر 
كالوصف أو النسيب مثلا . 

ولمل قدامة يشير من طرف خنى إلى وجوب سراعاة وحدة المعالى ف الفرض 


> من ذلك أن أبا هلال السكرى كتب فصلا طويلا فى « التفييه على خطاً الممانى وصوايما‎ )١( 
وما بعدها.‎ 1٩۹ انظ رکتاب (الصتاعتن) س‎ 
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الواحد » ولا برضیه هذا التنقل بين الأغراض » الى هو من أبرز ظواهر 
القصيدة ال جاهلية والإسلامية . وقد وجدنا على ألسنة بعض الشعراء فى عصر 
قدامة » وما قبله بقليل »> شيا من التسكر لمذه الظاهرة » وحاولة المروج علبها 
ولو كان قدامة صرعا فى هذا القام لاستطمنا أن نفهم عنه كيرا ء وآن مح 
أنه صاحب مذهب جديد فى توجيه الشعر ونقده » ولكنه أوجز فى هذه النقطة 
إجاز؟ أغمض غايعه من الكلام » وكانه خشى مغية المروج على ما عده الملماء 
والنقاد أصولا واجبة المراعاة » وتقاليد واجية الاحتذاء . 
الخلو 
وآما الغلاو > وهو جاوز حد العتى » والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد 
ينما“ أو الإفراط فى وصف الشىء بالستحيل وقوعه عقلا وعادة» فكان 
أول ما عالم قدامة من نموت العانى بعد ما تقدم . ولكنه م يكن أول مستخرج 
له » ففد سبقه إليه ابن الماز فذكر فى عاسن الكلام نوع ماه ( الإفراط فى 
الصفة )“ ول يعرفه » ولكن ما مثل به للافراط يدل على أنه التوع اللقب 
عرد قدامة بالغلو »> فن أمثلة ان المتّز قول أب واس : 
ملك أغ إذ احتيى بنجادو ٠‏ غير الجاجم والشماط قيا 
ثم أسرف اللشبى » حتى خرج عن حد الإنسان ققال : 
لى يديه إلى القليب فيستقّى ٠‏ ف سرجه يدل الرشاء الكرب © 


. ٠١١ البديع‎ )۳( ٠ ۲۲۹ خزانة الأدب الحموی‎ )۲( .٠٠١۷ الصناعنین‎ )١( 

)٤(‏ الاحتباء : ضم الرجل ظہره وساقيهبشوب وتحوه» والنجاد حال اليف » وترم أى علام» 
وال جاجم عظام الرءوس العتملة على الدماغ » والساط : من النغل والناس ا انب » ومفى بين الماطين 
آی بین جانبی المقل . (o)‏ القليب : البثر » والرعاء : المبلء والكرب : المبل بشد فى وسط 
اللو » والمكرب : من المفاصل القوى الشديد . 
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وقال آخر ېجو رجلا : 

تبكى السموات إذا مادعا وتستعيذ الأرض" من ستتد 

إذا اشتهى يوما لوم القطا ‏ رعا فى الو من تكب 

أما علناء البيان فليم فى المبالغة ‏ والغاو عندم نوع مها خلافا لقدامة 
فللمبالنة عددہ معی آخر سیأهی س مذاهب ثلاثة“ فى كيفية مدخاها فى الكلام 
وإفادتبا لما تفيده » وعدها من فنون البديم : 

)١(‏ آنا غير معدودة من محاسن الكلام » ولا من جملة فضائله » وحجلهم 
على هذا أن خير الكلام ما خرج مخرج الحتى . وجاء على مهاج الصدق » من 
غير إفراط ولا تفريط . والمبالفة لا مخلو عن ذلك كا جاء فى أشعار المتأخرين 
من الإغراق والغلو . 

ووجه آخر : وهو أن المبالفة لا يكاد يستعماها إلا من عجز عن استعمال 
المألوف والاختراع ال جارى على الأساليب المعهودة » فلا جرم عد إلى المبالفة» 
ليسد خلل بلادته » با يظهر فيه س النهويل > ولمذا تراها مخرجة للكلام إلى 
حد الاستحالة . فيذا تقرير كلام من منع المبالفة . 

(۲ ) والمذهب اثانى آنا على عكس هذا » وأا من أجل المقاصد » 
وأدما على البراعة » ومن أجلما نشأت الحاسن فى المعانى الشعرية . وحجة القائلين 
بہذا آن خير الشعر أ كذبه » وأفضل الكلام ما بولغ فيه . 

ومذا فإنك رى الكلام إذا خلا عنما » ويعد عن استعمالما كان ركيکا 
نازلا قدرہ › ومتی خاط ېا ظېرت فصاحته » وراق رونقه » وحسن بېاؤه 
وبریقه . فېذا تقرر مقالة من قبلا واستعملها . 


)۱( آنظر س الطراز ج ۳ س ١١۷‏ . 
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(۳) ومذهب وسط » وهو أن المبالغة فن من فنون الكلام » وأوع من 
محاسنه » ولا شك أن للكلام بها فضل باء » وجودة رونق وصفاء › لا يخنى 
على من کان لہ ادلی نوق . 

ولكن ليس على جهة الإطلاق » فإن الصدق فضله لا جحد »> وحسنه 
لا نكر » فهما كانت للبالفة جارية على جهة الاعتدال بالصدق فهى حسنة 
جيلة » ومهما كانت جارية على جبة الغلاو والإغراق فى مذمومة . 

رأى قدامة هذا الاختلاف بين الاس » فحصره فى مذهبين › وها الفاو 
قى الى إذا شرع فيه › والاققصار على المد الأوسط . وأ كار الفريقين لا 
يعرف من أصله ما رجح إليه » ويتمسك به» ولا من اعتقاد خصمه ما يدفعه » 
ويكون آبداً مضا له . لكنهم مخبطون فى ظلماء ء فة يعمد أحد الفريقين إلى 
ما کان من جنس قول خصمه فیعتمده » ومرة يقصد ما جانس قوله فی نقسه 
فیدضمه » ویمتقد نقده » وقد شېد قدامة شیا من هذا » ری قوم يقولون إن 
قول ملہل بن ربيعة : 

فولا ازرم أليح كن" حجر ٠‏ صليل اليش قرح بال كور 

خط » من أجل آنه كان بين موضع الرقة التى ذكرها وبين حجر مسافة 
بميدة جد . وكذلك يقولون فى قول ار بن تولب : 

أيقى الوادث والأيام من نمر اغبا سيفر قدم إرم بار 

قظل" حفر عله إن ضربت بو د النراعين والساقين والماوى“ 


. المادى : العنق » يعنى أنه يقطع ذلك ء م يغيب قى الأرض ؟ فصضر عنه فيبا‎ )١( 
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وأحَمّْت أهل الشرّك حى إنه  لتغافك الَف التي م حدق‎ 
ثم رآی هؤلاء بأعیانہم فی وقت آخر يستحسنون ما ,رون من طمن النابغة‎ 
: صلی حسان بن ثایت رضی اله عنه فی قول‎ 

لدا الجفعات الغ يلين بالضحا ‏ وأسيافنا يقطرن من نجدق دما 

وذلك آنہم ,رون موضع الطعن على حسان ف قوله « ال ۾ وکان كتا 
أن يقول « البيض » لأن الفرة بياض قليل فى لون خر غيره » وقالوا : فاو قال 
« البيض » لكان أ كار من الفْرة . وفى قوله « يعن بالضحا » ولو قال 
« بادجى » لكان أحسن » وف قوله « وأسيافنا يقطرن من نجدة دما » وقالوا : 
ولو قال « مجرين » لكان أحسن » إذ كان الجرى أ كثر من القطر . 

قاو نهم محصاون مذاهبهم لملنوا أن هذا اذهب ف الطعن على شعر حسان 
غير للذهب الذی کانوا معتقدین له من الإنکار على مہاہل والفر وای نواس » 
لأن للذحب الأول إنما هو لن أنكر الغلو ء والثانى لمن استجاده . قإن التابنة 
على ما حکى عنه ل برد من حسان إلا الإفراط والغلو » بتصيير مكان كل معن 
وضعه ما هو فوقه » وزائد عليه . 

م يقول كيه صرمحة فى هذا الحلاف » وى أن الغلو عنده أجود اللذهبين. 
ولا يدّعى أنه رأى يبتدعه › وإغا يعرفه قبله الشعراء والعالون بالشر والشعراء 
قدي » فقال قائلهم « أحسن الشعر أ كذبه » وكذا يذهب فلاسفة اليونانيين 
فى الشعر على مذهب لهم . 

ومن أنكر على ملل والغر وأى نواس قولحم التقدم ذكره فهو خطىء » 
لآم وغيرم ‏ من ذهب إلى النلو س نما أرادوا به البالغة والغلو با مرج 
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عن الوجود » ويدخل ف باب المعدوم > وهذا أريد به الثل » وبلوغ الهاية 
فى الدعت . وهذا أحسن من المنحب الأخر « الاقتصار وازوم المحد الأوسط » . 
ولا شك أن رأى قدامة هو خبر الأراء > وأ كثرها مباسبة لطبيعة الشر 
الذى يعتمد على المخييل » وجماله يكون با فيه من للعانى التى لا تؤلف . 
والمنطقيون يقولون فى حدّه إنه « قياس مؤلف من الخيلات » والفرض منه اقعال 
النفس بالترغيب والتنغير» . 
ومعنى هذا أن القاثق المقلية ليست سبيل معانيه › وليس إثبات المقائق 
والتمريف ا ميدانه » وإعا الغاية التأير ف العواطف » وإثارة النغوس . وهذا 
الغلو لا شك من أسباب التأئير » وإخراج الشعور من دائرة الواقع أو دائرة 
الحس» إلى عام خيالى فيه ما أبرزه خيال الشاعر بتصويره الغالى الغرب . وهذا 
الإغراب هو النى بعل النفوس تستشرف » وتتابم الشاعر . وهذا ماأراده القائلون 
بقومم « خبر الشعر أ كذبه » أو « أعذبه أ كذبه » وقول البحترى : 
لقتو حدود منطفيكم ‏ ف الشعر يكنى عن صدقه كب 
أراد كلفتمونا أن بجرى مقاييس الشعر على حدود النطق » ونأخذ نفوسنا 
فيه بالقول الحقق » حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به > 
ويلجىء إلى موجبه » مع أن الشعر يكن فيه القخييل › والذهاب بالفس إلى 
ما ترتاح إليه من التعليل . . والصنعة إا بمد باعما » وينشر شعاعما » ويتسع 
ميدالها » وتفرع أفنانها »> حيث يتمد الاتساع والتخييل » ويدعى المقيقة 
فما صله التقريب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذحب بالقول 
مذهب المبالفة » والإغراق ف ادح والدم والوصف والبث والقخر والباهاة › 
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وسار القاصد والأغراض . وهناك 4 د الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ورزيد 
ویېدیء فی اختراع الصور ويميد » ويصادف مضطرب) كيف شاء واسماً » ومددا 
من المانى متتابعا » ويكون كالغترف من غدير لا ينقطع » وللستخرج من معدن 
i E‏ 

وليس معنى ما سبق أن قدامة جوز الفلو » وحبذه مطلقا »> ولكنه 
يفضله إن كان لمعنى المغالى قيه أصل يرجع إليه » لأن الغلو إما هو جاوز فى 
نعمت ما للشیء أن يكون عليه » وليس خارجا عن طباعه » إلى مالا جوز أن 
بقع له » فقد جوز النلو فى مثل قول الفر بن تولب : 

تظل فر نه إن صربت به بعد الدراعين والساقين والمادى 

لأنه ليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الدراعين والساقين والمادى » 
وآن يؤثر بعد ذلك » ويغوص ف الأرض » ولكنه مع ذلك ما لا يكاد أن 
يکون . وإذا قبل الناو ف بیت مہلهل بن ربيعة : 

فلولا الرع أمع من حجر مايل البيض تقرع باذ كور 

فلانه آيضا لیس مرج عن طباع أهل حجر أن يسوا الأصوات من 
الأما كن البيدة » کا أنه لبس مخرج عن طباع البيض أن تصل ويشتد طنينبا 
بقرع السيوف إيإها » ولكن ببعد ببمد المسافة بين موضع الوقعة وحجر بدا 
لا یکاد بقع . 

أما ( إيقاع المتنم ) الذى لا يكون » ولكن محوز أن يتصوار قى الوم » 
فذلك عيب من عيوب العانى التى ماسب الشامر عليها . فأو نواس ف قوله : 


. و۲۴۷‎ ۲۳٠ أسرار البلاغة‎ )١( 
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يا مين اله عش ابا دم على الأيام وازمن 

ليس محلو من أن يكون تفاءل لممدوحه بقوله « عش أبداً» أو دعا له » 
وكلا الأمربن نما لا جوز . 

وليس هذا وما أشبهه غلوا ولا إفراطا » بل خروجاً عن حد المتدع الى 
لا جوز أن يقم . 

وما بجمل الغلو مقبولا أن يكون المنى صالا لأن يسبتق بلفظ « يكاد» 
ولیس فی قول آبى نواس « عش أبداً » موضع بحسن فيه ذلك اللفظ › لان 
لا بحسن على مذحب الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبدا !1 


صحة التقسيم 

وصحة التقسے أبعد الموضوعات عن أن يكون خاصة من خصائص الما 
الشعرية وحدها » لأنه موضوع يقصل بصحة المعانى » أا كانت » سواء منْها 
ما کان عل > وما کان فنيا . وقد سبق كلام كثير لقدامة وغيره » وخلاصته 
أن الفنون بعامة » والشعر مخاصة » لا تعطلب فيه المقائتق » ولا التعبيرات الملية 
والطفية . 

وإذا كان لبا أن نازم الشاعر بصحة التقسم »> وأن نخطئه إذا حاد عنها» 
فحن نناقض أتفسعا مناقضة واضحة» حین بیز له أن يناقض نفسه › وأں ينال 
فى العاف ما يشاء » حت يصل با إلى حد الاستحالة . 

ومن هنا م جد لابن الما الشاعر الأديب شيت من الكلام فى هذا اقم 
فى بديعه » أو فى محاسن الكلام عنده » وإنما بجده هنا عند قدامة امنطقى التأثر 
بأرسطو وشعره وخطابته ومدطقه ۔ 
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وفى أوائل مباحث النطتى مبحث النقسى » وفيه أن الفسمة النطقية 
Division »‏ « و سے الكلى إلى جزئياته هو جعل الشىء فام » أو هو 
السملية التى بها تسيز الأنواع التى يتألف مها الجنس عضا من بعض » وفيا 
تقس الكلى إلى جزثيانه الت يتألف متها » ويسمى الكلى اقم إلى ال جزئيات 
مقس أو مورداً للقسمة « هفنا( » كا تسى الجزئيات التى انقسم الكلى 
إلپا اقام » Dividing member‏ » . ما القسة الطبيمية أو المأدية «0۸انا۴»r»‏ 
فى التى يعبر الشىء الواحد فیہا كلا مركا من أجزاء ثم محل إلى أجزائه الى 
يت ركب منا . والقسمة الفسية أو الفلسفية أو اأهıiة‏ » Metaphysical Division‏ ¢ 
هى الى يمتبر فبا الشىء جموعة أعراض ثم محل فى النذهن إلى أعراضه الى 
يتألف مہا“ . 
وصسة اسيم أن ييعدىء الشاعر » فيضم أقسان » قيستوفيپاء ولا يغادر 
قا اء کقول نصيب فى أقسام الجيب عن الاستخبار : 


i 
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فقا فریق القوم : لاء وفريي ‏ نعم » وفريق قال : و حك لاً أذرى 

فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب - إذا سثل عنه ‏ غير هذه الأقسام . 
ومثال ذلك أيتا قول الشاخ يصف صلابة سابك المجار وشدة وطئه 
على الأرض : 

مت ماتقم" أزساغة" مطثئة ‏ عى حجر فض أو درج 

فليس فى أمر الوطء الشديد إلا أن يوجد الى يوطاً عليه رخوافيرفض 


)۱( عل المنطى ۷ه ۴ 
(۲) الرسغ من الدواب الموضع الستدق الذى بي المافر وموصل الوظيف من اليد والرجل ء 


E 
أو صلب قيدفم . وكقول الأسعر بن حران الجن » يصف فرعا على هينه‎ 
: جمیع جپاته‎ 

أا إا اشقبلة فكڪاأته باز a‏ أن بطر وقدرآی 

ما إا اندر ته و ساق موص الوة عارية الا 

أمّا إذا اسشتع رضت متمطرا فقول هذا مثل سرحان التضا 

ف يدع هذا الشاعر قبا من أقسام النصبة الی یری الفرس علیہا إلا تى 
به . وقد جوز أن يظن ظان فى قولنا « إن هذا الشاعر قد أتى مجميع السام » 
ليس مق » لأنه إذا كان الفرس أحد الأجسام » وكل جسم فله ست جپاٽ » 
فإذا ذکرت حال آربع مہا بقیت جہتان ل تذكرا | . 

وحل هذا الشك - إن وقع من أحد- هو أن هذا الشاعر إنما وف 
فر » لا جسم مطلقاء وللقرس أحوال تلع بها من أن تنتصب كل نصبة . 

ومع ذلك فإن هذا الشاعر إا وصف المبات التى يراها الإنسان من 
الفرس إذا كان على بسيط الأرض “٠‏ وكان الرجل قاء) أو قاعداً إذ كانت هذه 
الحال التى يرى الإنسان علها اليل فى أك الأمر . فأما مثل أن يكون 
الإنسان ف علي فیری من الفرس متنه فقط › أو یکون نات فیری بطنه 
فقط » فا أبعد ما يقم ذلك » ولم يقصد الشاعر » ولاله وجه فى أن يقصده 
إذ كان ليس فما يعرف ويعيد من النظر إلى اليل إلا ما ذكره » وهو أن 
تستقبل أو ستدبر أو تستعرض من أحد الجانبين . ومثال هذا الباب أيتاً 
قول آیی زبید الطائی : 


)۷( القموص : أن رفم يديه ويطرحيا معا » مطر الفرس ومطر أسرع » وهو مطار عداء . 
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إ اسم صبرآ عل ما کان من حدشر إن الوادت قى ومتتطر 

فليس ف الموادث إلا أن تكون قد لفيت » أو ينتظر قيا . 

وهذا المديث كله إن دل على شىء فإعا يدل على المقلية الفلسفية » 
وسيطرتما على البحث ومحكيمبا فى الفن الشعرى » وقد اعترف قدامة فى هذا 
اقام مخطثه فى تطبيق هذا المذحب » وحاول أن جد له مخلم) بأن الشاعر 
يصور مايراء » وهذا التصوير من غير شك خطأً إذا طبقنا القسة العقلية أو 
النطقية الئى يريد تطبيقما . 

ما اذى کن يضر الشاعر أو ينقص من معناه لو أنه اکتنی فى وصف 
ستابك الجار وصلابا » وشدة وقمبا » بأن الجر يرفض" إذا وقعت عليه 
تلك الموافر »> ولم يضف أنه يتدحرج "؟ أليس ارقضاضه وعحطمه آية الصلاية 
والقوة » وى ما يريد الشاعر على حد قعبير قدامة ؟ وما التدحرج ؟ إن 
الأنامل اارخوة لوليد هزيل تستطيع أن تدحرج هذا المجر دون كثير من 
لعفت أو العسر! . 

وهذا الذحب كا رأينا ليس مذهبا عربيا فى النقد » وإن كنا قد وجدنا 
فى كيم ن البلاغة « تصحيح الأقسام » واختيار الكلام » فهو قول نقلوه عن 
حكاء اليونان فى العصور العباسية » بل إن هؤلاء الداقلين ومهم قدامة ل يتعموا 
النظر فما قال أرسطو » ولو أنهم دققوا لمرفوا أن أرسطو يفرق بين الدليل 
النطلقى والدليل اللطانى » وآن الدليل الأول بقينى والدليل الآخر ظنى » والشعر 
كاعلطابة فى اعاد كل مما على الظنونات والخيلات » بل والغالطات لا على 
المقائی القطوع بصحتما . 
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ويسير قدامة فى الشوط إلى غاينه » فيعقد بعد ذلك بابا اقساد التقسم » 
وحمل هذا القساد أواعا : 

: الكررر : مثل قول هذيل الأشجبى‎ )١( 

فا بحت توى إل“ بطرفها ‏ وتومض أحيات إذا خطمما غفل 

لان « تومض » و «آوعی بطرفها » متساويان فى العنى . 

(۲) دخول أحد القسمين فى الآخر »> كقول آحدم : 

اباد إملاك ستهلك أل أو عَيث المابث 

فعبث العابث داخل ف إهلاك مستهلك . ومثل قول أمية بن أبى الصبلت : 

ف ىمنا تارك رفا رب الأنام ورب من تابد 

فليس يجوز أن يكون أمية أراد بقوله « من يتأبد » الوحش . وذلك أن 
« من » لا تقع عى الميوان غير الناطتق . وعلى هذا فن يتوحش داخل فى 
الأنام » أو يكون أراد بقوله « يبد » أى يتقوت من الأبد » وذلك داخل 
ايا قى الأنام . 

٣ (‏ ) أن يكون القسمان ما جوز دخول أحدها فى الآخر مثل قول أن 
عدی القرشی : 
غر ما أن أ کون ظت نواا من نداها عفوا ولا مہرم 

فالعفو قد يكون مهنثا » وللهنىء فد يكون عقوا . وقد ضحك من آلوك 
سأل حية فقال : علقبة نن عبدة جاهلى أو من بنى تيم ؟ فإن الإماهلى قد يكون 


. امتا ما أناك بلا مشقة‎ )١( 


2 
من بی نمیم أو من بنی عامر » والمیمی يكون جاهايً ويكون إسلامياً . ومن 
ذلك قول عبد الله بن سليم الفامدى : 

فمبطت غیٹا ما تفرع حش من بين سرب ناویء و کنوس 

اویء : مین > بقال وىء أى سمن » والسمين جوز ان کون کان 
أو راتعا » والكانس جوز أن يكون سينا أو هزيلا ٠‏ 

( ٭ ) أن يرك بمض الأقسام ما لا بحتمل الواجب ترکه » كقول جرير 
فی بى حنيفة : ۰ 

رت حب اللا َنم بن التبيد وثلك من موالبيا 

وبلغنى أن هذا الشعر أنشد فى مجلس » ورجل من بى حنيفة حاضر فيه » 
فقيل له : من أيہم أنت ؟ فقال : من الثلث اللغى ذكره ! . 

فقدامة بريد للادب ما ل یرده صاحب النطتى سه . إنه بريد الاستقراء 
التام » وصاحب امعت يكتنى بالاستقراء » ولو كان ناقصا » لأن فنية الأدب 
فى نفس الأديب » لا فى موضوع الأدب « فللاديب أن يستقرىء استقراء 
ناقصا متى أوصله هذا الاستقراء إلى فسكرة مبشكرة ء محقق با ما يريد بعد 
أن بر الأشياء على ما يريد . فالاستقراء التام منتى » والاستقراء الناقص 
أدب » والفرق ينما هو الفرق بين القياس التام والقياس اضر" . 

وليست صحة التقسيم مطاوبة فى معالى الشعر وحدها » بل هى عند قدامة 
من صفات الكلام البليغ سواء أ كان شرا أم خطابة أم كتابة » ولك 
عرفپا فی کتابه « جواهر الألفاظ » عا لا مخرج عن تمريفها فى « نقد الشر » 


بلاغة ارس ن العرب والیونان ۲٠٤‏ 
)١(‏ بلاغة أرسطو بين المرب واليونان ( م ۱۷ س قدامة ,ن فر ) 


— (6A 


ال : هى أن توضم معان ممحتاج إلى تبين أحوالما > فإذا شرحت آل بتاك 
المعانی من غير عدول عا > ولا زیادة علبا » ولا نقصان مہا » كقوله «أنا 
واثنى بمسالستك فى حال » ثل ما أعل من مشارستك فى آخرى » لأنك إن 
عطفت وجدت لدنا » وإن غرت ألفيت شش" . 

ومن المعيب من هذا الجنس ‏ لأن أقسامه ‏ تتم ما ذكره قدامة 
من آن ابن ميادة”“ كتب إلى عامل من عاله هرب من صارفه : « إنك لا ماو 
فى هربك من صارفك من أن تكون قدمت إليه إساءة خفته معباء أو خئيت 
فى ملك خيانة رهبت بكشفه إياك عنما » فإن كنت أسأت « فأول راض سنة 
من يسيرها » وإن كىت خضت خيانة » فلا بد من مطالبتك بها » . 

فكثب المامل نحت هذا النوقيع : « فى الأقسام مالم يدخل فيماذكرته» 
وهو أنى خفت ظلله إياى بالبعد عك » وتكثيره على الباطل عددك » فوجدت 
المرب إلى حيث بمكننى فيه دفم ما يتخرصه أننى لظنة عندى . وبعد من 
لا يمن ظلمه أولى بالاحتياط لضى » . 

صحة المقابلات 

ومن أنواع المعانى وأجناسما أيضا « سحة امقابلات» » وهى فى نظره أن يضع الشاعر 
معان بريد التوفيق بين بعضها وبعض » أو الخالفة ء فيأنى فى الموافق با يوافق » 
وفى الخالف ما مخالف على الصحة . أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا فى أحد 
المنيين . فيحب أن يأنى فيما يوافقه بمثل الذى شرطه وعدده › وفيما مخالفه 
بأضداد ذلك . 


. ١ جوامر الألفاظ‎ )١( 
٠ ۳٤۳ المناعتين‎ )۲( 


— 0۹ 

و تقابل The opposition of Proposition » lılaa)l‏ »من م الباحث المسفية 
وبقول الناطة إن التقابل لا يعحقق إلا إذا اتفقت القضيتان فى الوضوع 
والحمول والزمان واكان والقوة والفعمل والكل والجزء والشرط والإضافة 
ويسمون هذه بالوحدات الان . 

فالأمر هنا كا هو فى التقسيم تأثر بمسائل للاطق » ولمذا لل جد عند 
اين العتز كلام فى القابلة » کا لم جد له كلام فى التقسيم . والبلاغيون بعد 
السكا كى معاون القابلة ضرا من المطابقة ويقولون فى تعريفا هى أن يؤل 
معنيين متوافقون أو أ كثر ء م يؤلى با يقابل ذلك المذ كور من العنيين التوافقين 
أو العانى التوافقة » على الترتيب » فيدخل فى « الطباق » لأنه جمح بين معليين 
فى التخالف وف التوافق » ويقصر البلاغيون التوافق على نوع آلخر يسموفه 
« التناسب »أو « مراعاع الاظير » وأمثلة قدامة فى هذا الباب قول الشاعر”: 

کواعجبا کیف اتفقا فناصح" وق ومطویٌ على الفل غادر 

فقد آتى يإزاء كل ما وصفه من نفسه مما يضاده على القيقة ممن عاتبه › 
حیث قال بإزاء « ناصح » « مطوی على الغل » وبإزاء « وف » «غادر» . 
ومثل قول الأخر : 

تقامرٴن واحاولین لی ثم آنه انت بد أيام طوال أمرّث 

فقابل القصر والللاوة الطول وللرارة » ومثله قول الأخر : 

وإذا سحدیٹ ساءنی ل أ کعثب وإذا حدیث سرنی ل آشر 


ساس 
فقد جمل پإزاء « سرنی » « ساءى » » وبإزاء الا كتثاب : الاش . وهذه 
المعانى فى غاية من حة التقابل . 
أما قول الشاعر : 
جڑی الله عتا ذات بعل تصدقت ‏ لى عرب حى يكون له أهْل 
فاا سنجزیا کا فعلتة ب إا مات وجنا وليس كما بل 
فقد أجاد هذا الشاعر حيث وضع مقابل أن تسكون الرآة ذات بعل وهو 
لازوچ له أن يكون هو ذا زوج فى وقت عزب الرآة » وقابل حاجته وهو 
عزب حاجنا وهی عربة » من غیر آن یفادر شرطا » ولا آن يزيد شیئاً . 
وتصحيح القابلة عند قدامة ليس مقياس) من مقاييس جودة معافى المنظوم 
سب » يل هو كذلك مقياس دتما فى المنثور » وقد عرفه فى كتابه 
« جواھر الألفاظ » با لا بکاد خرچ عن تمريفه هنا » قال : هو أن يؤت 
معان إراد التوفيق بيا وبين معان أخرى فى المضادة » فيؤآى فى الموافقة بالوافقة 
وف امضادة بالضادة » كقوله : « أهل الرأى والنصح لا يساوييم ذوو الأفن 
والغش » وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة كن جمع إلى المجز اليانة » . 
اذا تؤملت هفه المقابلات وجدت فى غاية المعادلة » لأنه جمل بإزاء " 
« الرأى » « الأفن » » ويإزاء « الصح » « النش »» وى مقابلة « الكفاية » 
« المجز » » وفى مقابلة « الأمانة » « اليانة » . 
وقوله « ولو أن الأقدار إذا رمت بك من المرانب إلى أعلاها » بلغت بك 
من أفعال السؤدد إلى ما وازاها س لوازنت مساعيك مراقيك › وعادلت اللعبة 


. جواحر الألفاظ ه‎ )١( 


اس 
عليك السمة فيك - ولكنك قابات سمو الدرجة بداو الممة » ورفيع الرتبة 
بوضيع الشية » فاد علوأك بالاتفاق » إلى حال دنك بالاستحقاق » وصار 
جتاحك ف الاأنبياض » إلى مثل ما عليه قدرك فى الامخفاض » ولا لوم على القدر 
إذ أذنب فيك فأناب » وغاط بك فاد إلى الصواب » . 

وإذا تؤملت أجزاء هذا الكلام وجدت متقابلة تقابل تعديل فى 
الموافقة والمضادة . 

ومثله قوله : « شكرتك يدنالبا خصاصة بعد نعمة ء وأغداك الله عن يد نالت 
ثرو بعد فأقة » . 

وما تفسد به القابلة أن يضع الشاعر ممنى بريد أن يقابل بآخر » إماعلى 
جهة الموافقة أو الخالفة > فيكون أحد المعنيين لا حالف الأخر » ولا إوافقه » 
مثال ذلك قول بی عدی القرشی : 

إن تبر الأخيار من مدنس انت رن الانيا وعيث امنود 

فليس قوله « وغيث الجنود » مواقت لقوله « زين الدنيا > ولا مضا له 
وذلك عيب . ومنه قول هذا الرجل أيضاً فى مثل ذلك : 

رجاو بذى الصاح ورا بون كذ لامة السنديد 

فليس للصنديد فما تقدم ضد ولامثل › ولعله لوكان مكان قوله « السنديد» 
« الشرر » لكان ذلك جيدا لقوله « ذى الصلاح » . وللعدول عن هذا الميب 
غير الرواة قول امرىء القيس : 

فلو نبا نفس" نموت سوي ولكتها فس اسافط أف 

فأ بدلوا مكان « سوية » « جميمة » لابا فى مقابلة « ساقط شا » آليق 


U 


— 


وإذا کان لدا ما تقب به على هذا الكلام » فهو أن فساده ظاهر ء لا محتاج 
إلى بيان » و[ما حشره قدامة حشرا ليم تقسباته > وليحقق فروضه العقلية . 

وإلا فن أبن لنا أن عرف أن الشاعر كان ,ريد أن يقابل العى عى 
آخر على جهة الموافقة آو الخالفة ؟ 1 ولم لا يكون ماأراده الشاعر هو ما أثبته 
فى معانيه التى تضمتنبا ألفاظه ؟ ول حصره حصرا فى إرادة التقابل ؟ كأن 
الشعراء ولدوا وفى دمائيم حب اللقابلة » أو كأن الشعر لا يكون شعر؟ إلا إذا 
روعى فيه عام المقابلة ؟ 

ألس أجود من ذلك أن بقال : إن الشاعر أراد أن يعدد فى المافى ؟ 
وإن هذا التمدد خير ألف مرة من أن يدور الشاعر على عقبه » فلا يكاد 
نرج ها فيه ؟ . 

ما اذى ينض من جال هذا البيت «بابن خير الأخيار ... » وقد مدح 
الشاعر ممدوحه بعرافة الأصل » وكرامة المببت فى شطره الأول » ونعته فى الشطر 
الثانى باروعة والهاء » فهو زين الدنياء وهو كرحم » كالفيث يقع على الجدود » 
وهم الأتباع والأولياء > وإن كدت أحس أن فى هذه الرواية حريقا ء لموافق 
ما راد من النقد والعيب » والرواية التى أعرفما « وغيث الوجود » وليس 
پا ما يماب . 

ثم ما الميب فى مدح القوم بأنہم ذوو رحمة بالصالين » وضرانون هامة 
الصناديد › و( كلف فغضل « الأشرار » على « الصناديد » وليس من أوازم 
المد على كل حال أن يكون مجرما أو شررراء إن الوقف هنا موقف الشجاءة 
والبطولة » والبطل الشجاع هو اذى يناب البطل الشجاع » ولو قال 


س۳ 
« الأشرار » جريا وراء هذه القابلة »أو للاحكة » لكان الشعر فى غاية الضعف 
والركأكة . 

م من هؤلاء الذین ادعی قدامة انیم بدلوا على امریء القیس ما بدلوا ؟ 
وكيف تكون النفس جيمة فى زعم ؟ ومن الذى جوز لم أن يعبثوا بالشر 
على هذا الوجه الزعوم ؟ لو كان الأمر على هذا الحو الذى ادعى قدامة لكان 
نا أن نغير على الشعراء كل قول لا برضينا 1 وهذا ما ل يقل به أحد حتى من 
الغالين أو المفرطين . 

صحة التفسير 

م صحة التفسير وهى من مستخرجات قدامة > وسماها قوم « التبيين » وهو 
أن بای الكل > أو الشاعر »فى بيت بى لا يستقل الفهم إبعرفة فواه دون 
تفسيره » إما فى البيت الأخر ء أو فى بقية البيت » إن كان الكلام يماج 
إلى التفسير فى أوله »> والتفسير يأنى بعد الشرط وما هو فى معتاه > وبعد الجار 
والجرورء وبعد المبقدأً الذى يلكون تفسيره خبره» يشرط أن يكون المغسر جملا » 
وار قا ٠‏ 

وليس فى تعريف قدامة هذا الوضوح لأنه يقول فيه : هو آن يضع الشاعر 
معانی رید أن یذ کر أحوالما فی شعرہ الذی یصئعه › فإذا ذکرھا آنی بہا من غیر 
آن مالف معٰی ما آنی به مہا › ولا بزید أو ینقص . 

وهذا الكلام لا يبعد كثر؟ عن كلامه فى التقسيم » وإن كانت الأمثلة ى 
التى توضح ما أراد » ومْها قول الفرزدق : 


r 


. ٤٠۸ خرانة الأدب هوى‎ )١( 


س 6 س 
قد خنت قو لو لات إلبمم ٠‏ طريت دم أوحاملاً ثل شرم 
فما كان هذا البيت مقا إلى تفسير قال : 
لألفيت فب ما ونطاعي) وراك شزرا باوشيج الوم 
ففسر قوله « حاملاً اقل مغرم » بقوله أنه يلق فهم من يعطيه » وفسر 
قوله « طرید دم » بقوله إنه يلق فهم من يطاعن دونه وغمیە . 
وقد عاب هذا الاستشہاد ان رشينى بقوله : هذا جيد فى معناه إلا أنه 
غريب مريب » لأنه فر الأخر أولا » والأول آخراًء ناء فيه بعض التقصير 
والإشكال . ثم استدرك على هذا بأن من العلاء من إرى أن رد الأقرب على 
الأقرب والأبعد على الأبعد أصح فى اكلام“ . . ألا ثرى إلى قوله تمالى 
« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ؛ فأما الذين اسودّت وجوهيم .. » 
ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك « وآما الذين ابيضت وجوهيم فن رحة اله هم 
فها خالدون » ؟ 
ومن أمثلة قدامة لصحة التفسير ايض قول المسين بن مطير الأسدى : 
قله بلا حڙن ولا مسرم ضحك راوح بیت وبکاد 
ففستر « بلا حزن » بيكاء و «لا عسرة » بضحك . وقال صالم بن جناح 
اللخ : 
ان کیت عاج إلى الم إتتى إلى الجہل فى بعض الأحایین حورج 
وفسّر ذلك بأن قال : 
ول قرس لاحل بالار مجم ولی فرس ااجہل بالجہل مرج 


ن 


. ۲٩ ابن رشين (الممدة) ج ۲ س‎ )١( 


ل 


فلل یزد الى » ولا نقص منه . م فسّر البيت الثانى أيضا › فقال : 

فن رام تقوبی فإنى مقوم ومن رام تمويجى فإنى سوج 

وقال سل بن هارون : 

فواحسر ا حى متیالقلب موَجَم ٠‏ بنقّد حبيبر أو تمر إقضالر 

وفسر ذلك فقال : 

فراق خليل مثله يورث الأتى ٠‏ وخلة حر لا يقم بها مالى 

ومن فساد التفسير قول الشاعر : 

فیا لیران فی ل اجى ومن خافن بلقا نی من المدّى 

تعال ليه تلق من" نور جد ضياء ومن" نيه محرا من الندّى 

فهذا الشاعر لما قدم فى البيت الأول الظلم وبضى المدا كان الجيد أن يفسر 
هذبن العنیین فی البیت الثانی عا یلیتی ہما ء فأتى بإزاء الإظلام بالضياء › وذلاك 
صواب . وكان الواجب أن يأنى يإزاء بنى المدا بالنصرة أو بالمصمة أو بالوزر» 
أو با جانس ذلك مما حدم به الإنسان من آعداثه » فل يأٽ بذلك وجمل مکانه 
ذکر الندى » ولو كان ذكر الفقر أو المدم لكان ما يى به صوا) . 

وبعد فإن لنا على صحة التفسير التى ابتدعما قدامة تمقيبين : 

أولمما : أتا لا راها كا رآها قدامة من نموت المالى » ولاجد هما معلا 
بين محاسن الشعر » وإن كان فقدها عيبا من عيوبه » فإن كان لما موضع فيناك . 
وذلك أن من آم صفات الأسلوب الشعرى أو الأدنى الوضوح » والدص الاد 
تتحدد يعد قراءته درجة وضوحه أو غوضه . والشاعر هو الطالب بهذا الوضوح 
فإذا أحس أن فى معانيه شيا من اللفاء كان عليه أن يزيل هذا المفاء جفصيل 


س 

اجمل » وتوضيح الببم » وإلا كان يبا »> وكان الفموض من أهم أسباب 
ضمة الشر وهوان صاحبه . وإذاً فليس التضسير حسنة من الحسنات الت محسب 
للشاعر » ويقوّم با الشعر » ونما هو أصل واجب الرعاية » إذا مست الحاجة 
إليه » وأراد الثاعر أن يقل شعوره وعواطفه إلى قارئه أو سامعه » ليشاركه فيا 
وجد من سرور أو حزن ورضا أو سخط » لأن الفموض يضعف التأثير » ومن 
€ لا تکون الشاركة فى الماطفة » أو التجاوب فى الانفعال » أو حدوث التعة 
الغنية التى يتطلع إليبا صاع العمل الأدلى . 


والآخر : أننا وجدنا النى قى بعض الأمثلة لا يم إلا فى البيت الثالى 
أو الثالك . وهذا الافشتار فى نظر قدامة نقسه عيب من عيوب الشعر “ماه 
« البتور » وسماه غيره « القضمين » ومع احتفاظا برأينا فى هذا العيب إلى 
موضعهء لا بفوتنا أن نسجل هذا التناقض . وسببه » كا أسلفنا > نظراته إلى 
جزئيات » وكثير؟ ما تتعارض النظرة الجمزئية مع نظرة جزئية أخرى . وقد 
رأیناء يذهب إلى أن للفظ نتا مك به على الشعر > ون خلا من سائر 
نعوت المودة فى عناصره الأخرى » ومجمل الوزن نىتا » وإن فقد الشعر 


ساثر النعوت | 
التتمیے 
ومن آنواع نوت للمائی ( الس ) ویسی ( القام ) أيضا . وقد ذكر 
ان العتز نوعاً من أنواع عاسن الكلام ماه « اعتراض كام فی کلام م م 
مناه » وهو قريب الشبه بهذا النوع . ومن أمثلته : 


سل س 


(MD s ا‎ 2ٌ 


فظلوا بيوم - دع أخاك بثلو عى مشرع زاوی ولا يمر د 
وقول کثێر : 
و ان الباخلي -وأنتر مهم رأوك تملدوا متك لمالا 
وقول النابغة الجمدى : 
الا ا و سه بائ دال کو ت کا اسن فان 
أا لے عند قدامة" فيو أن يذكر الشاعر العنى فلا يدع من الأحوال 
اتی تے ہہا حتہ » وتتکل بہا جودقه شیئ إلا نی به . فبیت نافع بن خليفة الندوى : 
رجال إذا م قبل الح لبم ويْطوةُ عدوا بالسيوف الفواطم 
تتم جودة معنا إلا بقوله « يلوه » وإلا كان العنى منقوص المنعة 
وبيت عير بن اليم التغلى : 
بها نلا القرائب من سوانا ‏ وارز الراب أن تنلا 
أ كل جودته قوله « وأحرزنا القرائب أن تبالا» مع أنهم نالوا القرائب 
من سوام . وقول طرفة « غير مفسدها » فى بيه : 


ي 


فسقى دارك غ مفقسد ها سره اربع ودم ى 
تام لجودة ما قله » لأنه لو يقلا لعب »> کا عيب ذو الرمة فى قول : 
ألا يااسلبى يادارتى على البلى ولازال نيلا مجرعائك التطز 
فإن الذى عابه فى هذا القول إنعما هو بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفساداً 
(1)( البدیم ٠١۸‏ »> ومفعر ع الاء مورد الشاربة » والتصريد هو السقى دون الری ۰ 


(۲) هكنا امه فى تقد القعر وفى المسادر الات عثه» وئسب صاحب (تحرير العبير س )١‏ هذه 
التسمية الحاعى فىحليةالحاضرة»وزعم آنا عند قدامة ( الّام). وانظر ايضاً س۷١۲٠‏ من ررر النحيير. 


و 
للدار التى دعا ها » وهو أن تفرق بكثرة لطر . وقول الفر بن تولب « على 
النکراء » فى ييه : 
لقد أصبح البیض' الترانی کالما رن إا ما كدت فيهن" أجربا 
ركنت إا لايتن ببلوع بقن على الكراء ألا وترحبا 
آم لجودة للعنى » وإلا فلو كائت ينهم معرفة م نكر أن يقلن له د ألا 
وصحباً » . ومن آمثلة قدامة فی هذا الباب قول مضرس بن د بى : 
والانعون إذا انت مان والمائدون حسام إذا قدروا 
وقول عبد اراعی : 
لا خير فى طول الإانة لفتى إلا إذا ما لإ جذ متخلا 
وقول عب بن سعد النتوی : ٍ 
حلم إذا ما الل زبن أل مح الم ی مین المد مريب 
وقول السود بن فر : 
الا ہن لا می إلا دیق افلا صاجا کاب زار 
وقول حسان بن ثابٽ 
تپا شمس الها بشّیء غير أن الشاب ليس يدو 
وقول أعشى بإهلة : 
ˆ يصب الام لرن ٹیر کی وکل آم وى الفحشاه باقر 
ولا شك أن هذا الباب من نموت جودة الشعر » ذلك بأن ااشاعر با 
يلجا إليه من هذا التدبيم لا يدع القارىء » أو السامعم ء جس بشىء من النقص 


أو يتسرب إليه الوم بأن الشاعر ذهب إلى غير ما أراد . والبيان جاية وتوضيح 


س( 

وكا كان النص الشعرى جلا فى معتاه » واضحاً فى مرماه كان ذلك أمارة من 
أمارات نضجه واستوائه ء وانسد أمام التاقد باب كان يغذ منه إلى كثير من 
المانى بوصةا بالإبهام » ووصف الشاعر بالإغلاق واليمقيد . وهنا الضرب 
كفيره من السوت السايقة فن من فون البالغة فى تأدية العالى واسعقصالما . 

وقد تعددت مند البلاغيين أسماء هذا الضرب » فأو هلال المسكرى“ 
بعل « التسيم » و « التكيل » مترادفين» ويمرفمما با عرف به قدامة التميم. 

وبعضهم بسمى ضربا مئه « الاحتراس والاحتياط ٠‏ فلا يدع الشاعر شيا يتم 
به حسن الشعر إلا أورده وأنى به إما مبالغة » وإما احتياط واعتران 
من التقصير“ . 

وس ماه ابن سان اللفاجى « التعرز ما بوجب الطعن.» وقال فيه : هو أن يؤتى 
بکلام لو استمر عليه الکان فيه طمن › فیؤدی عا يتحرز به من ذلك الط ن" 

وبنقل صاحب الطراز أن انمه « الإ كال » وهو إفمال من أ كمل الشىء 
إذا حصله على حالة لا زيادة عليها فى مامه » وهو فى مصطلح علاء البيان مقول 
على أن تذ كر شيا من أفانين الكلام » فترى ف إفادته ادح كانه اقص » 
لكونه موا بميب من جة دلالة مقهومه » فتأتى بجملة فكل بها تكون رافعة 
اذهك العيب اتوم“ ومن علاء البلاغة من مجمل هنا المنى خاما ا 
« التكيل » وقد يسمونه « الاحتراس » قالوا لأن فيه التوقق والاحتراز عن 
توم خلاف القصود « والنكيل » لشكميله العى بدفع إيهام خلاف القصود 


(۱) المناعتین ۳۸۹ . (۲) العمدة ج ۲ ص 4١‏ . 
(۳) سر الفصاحة )٤( . ۲٠١۸‏ الطراز ج ۳ س ٠ ۸۰١‏ 


Vo — 


عله . وأما لسميته « الاحتراس » فلان حرس الشىء حفظه . وهذا النوع فيه 
حفظ للعنى » ووقاية له من توم خلاف القصود" . 

آما ( التدميم ) عند هؤلاء فعناء مختلف عن المعالى السابقة . بل هو أن 
یی فی کلام لا یوم خلاف القصود بفضلة » مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك › 
ما ليس مملة مستقلة » ولا ركن كلام » وتلك الزيادة تفيد نكتة » كالمبالنة 
ى قول تمالى « ويطعمون الطمام على حبه مسکيتا ويتا وأسیرا » آی مح حبه » 
والضمبر لاطعام أى مع اشنائه والماجة إليه » ومحوه « وآثى الال على حبه » 
وكذا « لن تبلوا البر حتى تغقوا مما محبون » وفى قول الشاعر : 


إن على ما رین مسن کبری أعرف من أن تؤكل الكتفة 
وقول زهیر : 
من یلی یوما على عسلاته هرما يلق السماحة مه والندى خلت 


وقد لبه إلى هذا اللاط ابن حجة الجوى بول" : ولقد وهم جاعة من 
الؤلفين »وخلطوا الشكميل بالتتميم »> وساقوا فى باب التنميم شواهد التكميل 
وبالمكس » وتأنى شواهد القكيل فى مواضعبا . والفرق بين « التكميل » 
« والتدے » أن التقميم يرد على للمى الداقص فيتمه » والتكميل ,رد على العنى الام 
فيكمله » إذ الكال أمم زائد على العام > وأیض) آن الام يکون مت لعا 
النقص لا لأغراض الشعر ومقاصده › والتكميل يكملما . 

ومع نميه على الملماء خلطيم أمثلة هذا وأمثلة ذاك وقع هو تفسه فى هذا 


(۱) شروح اللخیس ج ٣س‏ ۲۳۱ . 
(۲) الممدر الاق ۲٠۳٠١‏ . 
(۳) خزانة الأدبه احبوى ٠ ٠١١‏ 


س إ۷ 


اطا » إذ أنه مثل للتتميم بقوله تمالى « ويطعمون الطمام على حبه » كا مثاوا 
م بها للتتميم أيضا . ولكن نمثيلہم بها مجرى مع كلامم فى أن التتميم إتيان 
بفضلة لفائدة فى كلام لا يوم خلاف المقصود » أى أا زيادة تنشاً عنها فائدة 
مع امغداء الكلام عنيا ء فثللم مستقيم مع كلامهم وتمريفيم . واب ية 
بتقريره أن « التتميم » يرد على العنى الاقص فيتمه و « القكميل » يرد على 
العی التام فیکمله » يناقض نفسه باستشاده بالآية ؛ لأن انها بدون هذه 
الفضلة لا نقص فیا فیتسم » ولا وم راد دفعه ٠‏ ولو استشہد ہا لاشکمیل 
لكان أحرى بكلامه » وتفريقه بين الاصطلاحين . 

ولیس فی کلام قدامة على آى حال ما يشعر بالفرق بين هذا وذاك › واتیعه 
فيه كثير من النقاد مع اختلاف ف التسمية دون السى . 

ومع حرص قدامة على ألا يدع الشاعر شيت من الأحوال التى تتم بها سحة 
المعنى » وتكمل بها جودته » فهو حريص كذلك على ألا بخالف الشاعر 
العرف » ويال با ليس ف العادة والطبع » ولمذا فمو يعيب قول المرار : 
وال على خد يك ېدو کأنه سنا البرق فی دعجاء بار دج ا 

لأن التعارف للماوم أن الميلان سود » أو ما قاربما فى ذلك اللون » واللحدود 
الحسان إعا هى البيض » وبذلك تنعت » فأنى هذا الشاعر بقلب العنى . ومن 
هذا الجنس لمعيب قول الح الخضّرى : 

كانت" بتو غالب لأسّنہا کالنيث فى كل ساعة فة 

فليس فى اعود أن يكون النيث واكةا فى كل ساعة . 

ومن العيب كذلك « أن ينسب إلى الثىء ماليس له» » كقول خالد 
ان صفوان : 


— Yi— 
فان صورة رافك فاخو فرًما  أمره مناق الود والمود أخصّرٌ‎ 
فمذا الشاعر بقوله « رجا آم مذاق الود والعود أخضر » كأنه بوعىء إلى‎ 
أن سبيل المود الأخضر فى الأ كثر أن يكون عذ » أو غير مر" . وهذا ليس‎ 
. بواجب » لأنه ليس المود الأخضر بطمم من الطعوم أولى مده بالأخر‎ 
. وقد سى قدامة هذا العهب « مخالفة المرف » وجمله من عيوب المالى‎ 


المالغة 


والبالنة من نموت المعانى » وهى أن يذكر الشاعر الا من الأحوال 
فى شعر » لو وقف علبها لأجزأه ذلك الفرض اذى قصد » فلا يفف حت يزيد 
فی معنى ما ذكره من تلك المال ما يكون أبلغ فما قصده . وذلك مثل قول 
عير بن الأيهم التغلى : 

ونكرم جارنا ما دام فينا ‏ وتيعه الكرامة حيث الا 

فإ كرامهم للجار ما كان فيهم من الأخلاق الميلة الموصوفة » و|تباعيم إياه 
الكرامة حيث كان من المبالفة فى الميل . ومثل ذلك قول المع اللضرى : 

وآقیح ن" قر وأعتَل بالقری ‏ منالکلب اسی وھو کرثان' ان 

فقد کان زىء فى انم أن يكون هذا اجو أخل من الكلب » ومن 
المبالغة فى جائه قوله « وهو غرثان أف » .. 

وقد اختلف قى البالغة على الحو الذى فصاناه فى الغلاو » و ( الغلاو ) عند 
قدامة وبعض البلاغيين والفقاد غير (البالفة) » وعندم أن النلو جاوز حد الى 
والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد بيلفها > وأن البالغة أن تبلغ بالعنى أقمى غايته 


س س 


وأبمد اياله » ولا تقتصر فى العبارة عنه على أدلى منازله »> وأقرب مراثبه . 

وتسمية البالفة منسوبة إلى قدامة . ومن البلاغيين من سمى هذا النوع 
« التبليغ » وسماه ابن المعاز « الإفراط فى الصفة » وى اسمية طابقت السى › 
ولكن أ كثرم رغبوا فى تسمية قدامة للفتما . 

والبلاغيون يعرفون البالنة « بأن يدعى لوصف باوغه فى الشدة أو الضف 
حدا مستحيلاً أو مستبعداً » . وإما يدعى ذلك للا يظن أن الرصف غير 
مداه فى الشدة أوالضعف » ومجماون ( الغو ) ضربا من البالغة » ليم يقسمونبا 
لاثة أقسام : 

)١(‏ التبليغ : وهو أن يكون الأمر الدعى مكنا عقلاً وعادة » كقول 
امریء القس : 

فعادۍ عدا بين ور نشج دراک ق ينضح" اء فيسل 

فقد وصف هذا الفرس بأنه درك ثوراً وبجرة وحشيان ف مضار واحدء ول 
يعرق . وذلك غير ممتدعم عقلا ولا عادة . 

(۲) الإغراق : أن يكون الدعى مكنا عقلاً لاعادة » كقول الشاءر : 

وكرم جارنا ما دام فينا واتيعه الكرامة حيث سرا 

فإنه ادعى أن جاره لايل عته إلى جبة إلا وهو يقبعه الكرامة . وهذا 
مقلم عادة » وإن كان غير متدم عقلاً . 

(۳) الناو : إذا م يكن الدعى مكنا لاعقلاً ولا عادة » کقول بی نواس : 

وأحفت أهل الشرك حى أنه لمعافك اللطلفة الت | حخدَي 


. خزانة الأب‎ )١( 
) س قدامة بن جعغر‎ ١۸ م‎ ( 


VE — 


والتبليغ والإغراق مقبولان عندم > وبرفضون النلو إلا إذا أدخل عليه 
ما يقربه إلى الصبحة » كنظ « بكاد» أو نحوه » أو أن يتضمن نوعا حسنا من 
التييل » أو أن رج رج المرل والللاة . 

وإذا کان قدامة يفضل الناو - وهو أقمى درجات البالنة ‏ فلا شك 
أنه رض ما دونه من الأوصاف المقاربة » أو الحبلة » كالتبليغ والإغراق › 
وإن تضكر للبالنة مطلقا بعض العلماء . 

ونر الاختلاف هو الطيع > فى تفوس بمعض الئاس هوى جامح إلى 
الإسراف والغالاة » وتلمح هذا فى حديم » وفى رواياتيم للا خبار » إذ الإسراف 
واللروچ عن حد الاعتدال يأسر الانتباء »> ويجذب الأسماع > لو لوع الناس 
بالْریب الذى لاعہد لمم به . وف بعضهم ميل إلى القصد » وازوم حد الأعتدال › 
لانم معتدلون متطامدون » ونفو- م راضية مطمثنة » وکل مک على حسب هواه . 

وبر الماعى نها من إبداع الشاعر الذى إوجب الفضيلة له . وينقل عن 
الملناء قوم « احسر“ الشعر أ كذبه » وأن الغلاو إنما راد به المبالغة والإفراط » 
وقالوا إذا أنى الشاعر من الغلو بجا مخرج عن الوجود » ويدخل ف باب 
امعدوم » فإعا بريد به المثل » وبلوغ الناية فى النعت . واحتجوا بقول النابغة 
وقد سٿل من أشعر الناس ؟ فقال : « من استجيد كذبه » وأضحك رديه » . 
وقد طمن قوم عى هذا الذهب جنافاته المقيغة > وأنه لا يصح عند التأمل 
وافكرة° . : 


ی م 


(۱) شروح النخلیس س شرح العد ج + س ۲۵۷ وما بمدها ۹ 
)۲( المءدة ج ۲ س ٠١‏ . 


— ۷0 


والرأى الأول رأى من استحسن النلو والمبالنة ‏ هو الرأى الذى 
استحسنه قدامة » وقال إنه « قول العالمين بالشعر قدي » وأنه قول فلاسفة 
اليونانيين فى الشعر » . 

وہو ينی بہذا أرسطو الذی ری أن الشاعر لا کان عا کیا _ شأنه شأن 
الرسام وكل فنان يصنع الصور - فينبغى عليه بالضرورة أن يتخذ داي إحدى طرق 
الجا اة الثلاث : فو يصور الأشياء إما کا كانت » أو كا يصفها الناس وتبدو 
عليه »> أو كا بحب أن تكون . وهو إا يصورها بالفول . . . فإن وجد فى الشعر 
أمور مستحيلة فمذا خطأً » ولكنه خطاً بمكن اغتفاره » إذا بلغا الغاية المقيقية 
من الفن ء وإذا كان هذا ال جزء أو ذاك من القصيدة قد أصبح عن هذا الطريق 
أبدع وأروع . 

ومع ذلك إذا كان تحصيل الغاية مك لى نحو أفضل » أو مساو مح احترام 
الحقيقة » فإن هذا المطأً لا بمكن اغعفاره » إذ ينبنى ألا يكون هناك أدلى خطاً 
ما استطعنا إلى ذلك سبلا" . 

وظاهر من هذا أن أرسطو لا يمدل بالمحقيقه شيا » إذا استطاءعت أن قق لنا 
الغاية من الفن » وإنما تتقبل الستحيل » ومالا وجود له » إذا أدى هله 
الغاية التى نتطلم إلا > وكان أبلغ فى التمبير عن العنى الراد من التعبير 
بالمقيقة . فإذا تساويا» أو كانت اللمقيقة أقدر على التصوبر » ل يكن لنا أن نعدل 
بالمقيقة شيثا » أو أن نتجاوزها إلى العانى للستحيلة التى لا وقوع هما . وإذا 
قام النقد على دعوى عدم الانطباق على الواقعم والحقيقة » فرعا بمكن الرد على 


. ۷۲ فن الفءر لأرسطوطاليس ترجة عبد الر من بدوى‎ )١( 
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ذلك بأن تقول : إن الشاعر إنما صور الأشیاء کا مجحب أن تكون » فإن 
« سوفوقلیس » کان يقول : إنه ما يصور الناس كا بحب أن يكونوا . ييا 
« يوریقیدس » كان يصورم كا م فى الواقم" . . . وبالجلة فإن الأمر الستحيل 
ينبقى أن يبرر على اعتبار الشعر › أو ما هو أفضل » أو الرأى الشائع . أما 
عن الشعر » فإن المستحيل المقنع أفضل من المكن الى لا يقنع . أجل | قد 
يكون من المستحيل أن بوجد ناس مثل الذين يصورم « زی وکسیس ٤۲‏ لکنه 
إنما برسميم خير ما م » لأن من يتغذ قدوة بحب أن يكون أفضل ممن هو 
بالفعل . والرأى الشائع بنبضى أن يبرر الأمور غير العقولة » وأحيا نبين أنه 
ليس غير معقول » إذ من امحل أن الأشياء تفع أحيا مخلاف 
ما هو تىل . 

وبعد فإته إذا كان قد لر عن بعض السابقين شىء من أبيات البالغة والإفراط 
فإن تفت المبالفة فى الممانفى كانت أ كثر ظمورا فى البيئة القى عاش فبا قدامة 
فالعمر العباسى »› وبيثة بداد »> وطبيعة المحياة كانت البالفة سائدة فى ساثر 
نواحيها من اللبس والمطعم والمسكن » بل وفى لغة التعبير » وألفاظ التفخيم 
وكل أولئك كن له أثره فى كل الأمور المادية والمعنوية » فكانت المبالنة 
:ااب المياة هى المبالغة فى الملل »> وهى البالفة فى الفن الشعرى . 

ومن الطبيمى أن يكون قدامة الاقد متأثرا بتلت المبالغات التى وجدها 


فى واقع المياة »> وجارية على ألسة الشعراء » وأن دح لمم ما يتأتى منم من 


. ۷۳ امبر السابق‎ )١( 
, ۷۷ المصدر افسه‎ )۲( 


ذلك » وأن يلتمس انلك الرأى ما يؤيده من كلام السابقين » سواء أ كانوا 
عر؟) من الذين يتكلم قدامة عن شعرم » أم من اليونان الذين ثقف قدامة 
ما عندهم من أساليب النقد والتفكير . 

ومهما تكن مبالنات الأقدمين » فلا محدودة تبعاً لطروف حياتهم » ولتلك 
البساطة الت كانوا بحيون فى ظلا ا » لام كانوا أقرب إلى الياة » وأشبه 
بالطبيعة فى انطلاقما وبساطتبا د وقد توافر لمم ذلك لانم لا بعضون كالحدثين 
وراء التفصيلات » حيث يظمر جهد الكاتب بوضوح › فإنه لا يعرض أو يصف 
موضوعه كا تقدمه الطبيعة » بل معن فى جزثياته » ويذ كر ملابساته › ويطيل 
الوصف » ويسرف فى التفصيل » كل ذاك بنية أن محهدث تأثيرا » وهكذا 
تنكشف نية الشاعر » وتزول الرية »> ويتلاشى الانطلاق الطبيعى » وشعدت 
الشاعر أ كثر ما يتحدث الشر . لقد كان الشعر لدى الأقدمين غير اى » 
وهو لدی الحدثین نہائى . . ومن هنا ينشاً كل ما رى فى أدب الحدثين من 
مبالنة وتصلم ورشاقة » وزخرفة صناعية . ذلك أننا حين نمور التأثر »> لتقل 
إلى غيرنا » لا نمتقد أندا ظفرنا بجعل الآخربن يشمرون به إلى حد كاف . 

التكافؤ 

والجم بين الأضداد نعمت من نموت الشعر » ومنشؤه مراعاة التناسب بين 
أجزاء الجلة » ولمذا التناسب مظاهر متعددة » ماما يسمونه « مراعاة البظير > 
وملها التضاد » وبا ما يتصل بالألفاظ »كالتجبيس » وسيآى فى موضعه . 

والشمر اليد ما كان متلاحم الأجزاء وثيتى الصلات بين ألفاظه ومعانيه › 


. ٠۷۷ ) كروتعه ( الجمل أ فلسفة الفن‎ )١( 
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يدل أوله على آلخره » ويأخذ يمضه برقاب بعض . 
وكا يكون التلاحم فى التشابه يكون كذلك فى التضاد » لأن المنى جر ما 
يقابله » والضد أ كثر خطورا بالبال » والمقل أسرع استجابة له » وهو الذى 
بوضح الفكرة ويعين على فما « وبضدها تيز الأشياء » وإدراك الأضداد 
علية ذهبية يسيرة لا حتاج إلى كد الففكر . 
والتضاد عند أرسطو نوع من القضايا النطفية ويقول فيه « هذا النوع من 
الأساوب مقبول » لأن العضادات تعرف بسهولة » ولأن الأفكار الموضوعة وض 
متقابلا سهلة الإدراك . أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب يشبه قيا مظقياً » 
لأن إثبات التناقض ليس له معنى إلا حشد العبارات العضاد:“ . 
وقد انقرد قدامة بتلقيب هذا الدوع بالدكافؤ »> وعرفه بأن « يصف الشاعر 
شيا » أو یذمه » ویتکل فیه ای معنی کان » فیأنی بمعنبین « متکافئین » › والذی 
أريد بقولى « متكافئين » فى هذا الوضوع أى « متقاومين » إما من جية 
الصادرة » أو السلب والإبجاب » أو غيرها من أقسام التقابل » مثل قول أ 
الشنب السى : 
سار الال ونر مه اسل بني قار ية لخي 
فقوله « مر » و« حاو» كاف . ومثل قول أم الضحاك الحاربية : 
وکیف سای خالدا أو بال غيص من الشقوی بطين من ار 
فقولما « ميص » و « بطىء» تكافؤ . ومثل قول طرفة : 


. ٠٠١ بلاغة أرسطو بين المرب واليونان‎ )١( 
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لىد إلى الج ربع إلى الت دلول بأجاع الرجالو متو 

فقوله ريع » و « بطیء» كاف . ومثل قول زهیر : 

لماه فى التاوى إذا ما جتتيم لاء يوم عجاجة رلقاء 

فقول « حلباء » و« جلاء » تكافق . 1 

وأماالكافأة من جهة السلب فتد مثل لما قدامة بقول الفرزدق : 

اشر ین قل الممسی فی رجالک بی تبشل ما لو نکم بقیل 

ولس هذا ( الفكافۇ ) من مستخرجات قدامة » فقد سبقه إلى استخراجه 
عبد الله بن انز وسماء ( امطابقة ) وجعله الباب الثالث من البديع » ومثل له 
أمثلة كثيرة من الشعر والثر > وقد أخذ ابن لعز لقبه من كلام الاغويين › 
فقل عن اللليل بن جمد : يقال طابقت بين الشيثين » إذا جمسيما على حذو 
واحد » وكذلك قال أبو سميد . فالقاثل لصاحبه : أتبباك لتساك بنا سبيل 
التوسع > فأدخاتنا فى ضيتى الضان » قد طابق بين السعة والضيق فى هذا 
الطاب“ . 

والواقع أنه لا متاسبة بين العنى اللغوى والامم الاصطلاحى » لأن الى 
اللغوى يتضمن المع بين شيثين أيا ما كانا » أما الكافؤ فهو من الكفاءة » 
وهى الماالة » وكون الثىء نظير الشىء» فارجل كفء لارأة » إذا كان مساوبا 

(۱) جع الف بالضم وجیمیا لفتان » يقال : ضريه مجع كمه ویجمیع نه » إذا ضربه بها حوعا 
والإجم الأجاع . والتلبد مبالنة الد ء وهو القع بجميع الكف ه يقول : لا جطینی کرجل یبطیء عن 


لأبر الطاب » ويسر ع إلى الفحش وكثياً ما يدفمه الرجال بأجاع أ كنيم ء ققد ذل خابة اقل . 
)۲( البديع +۷ ۰ 
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4 » والليل كفء انار » لأن كلا مهما طرف » وكذلات السواد والبياض 
کل منہما طرف . 

وقد فرق ابن عبد الواحد بين الطباق والتكافؤ . والطباق عنده ضربان : 
ضرب يأنى بألفاظ اللمقيقة » وضرب يأنى بالفاظ الجاز » فا كان مه بألفاظ المقيقة 
می طباقا» وما كان بلفظ ال جاز مى تكافؤا » ومثله ببيت أ الشغب «حاو الشمائل» 
وییت ابن رشیق : 

وقد فوا مس التهار وأوقدوا ‏ بجوم التوالى فى ماه عجَاج 

لأن « حاو » و « مر »و« أطفئوا » و« أوقدوا » كل ذلك خارج 
مرج الاستعارة » فألفاظه مجاز لا حقيقة » وأما الطہاق الذی ایی بألفاظ 
الحقيقة فقد قسموه ثلاثة أفسام : )١(‏ طباق الإمحاب (۲) وطياق السلب 
)۳( وطباق الترديد" . 

ولكن الاختلاف فى الألقاب جمل | كثر الىلماء يتصدون لقدامة ¦ ومحملون 
عليه » وإرفضون تسمياته » ومجمعون على مخطثته » لغير سبب ظاهر من القياس 
اللغوى أو الاصطلاحى . وقد رأينا مهم ذلك فى (الماظلة ) وانماميم قدامة بأنه 
غلط غلطا كيرا » لأنه لا يعرف المعاظلة إلا فاحش الاسسارة . وييدو هنا أن 
| كبار العلناء لابن العتز » ونظرنهم إليه على أنه أول المؤلفين » ورالد التلقيب 
فى هذه الفنون » هو الذى جملهم يتبكرون لفيره » إذا حاول اروج على 
مصطلحاته » أو وضع ألقاب) جديدة لأ عد لمم بها » فنقدوا قدامة » وعابوه 


r 


(۱) تحبر التحبیر ۱۸ وطباق التردید ہو آن برد آر الکلام الطاہق ء۔لی آولہ ۔ فإن م یکن 
الكلام مطابقا فهو ( رد الأعجاز على الصدور ) ومثال ترديد الطباق فول الأعفى : 
لا برقم الناس ما أو هوا وإن جهدوا طز المياة ولا يومون مارقرا 


— A - 


غير سبب ظاهر » اللهم إلا أن كلا من ابن اماز وقدامة قد اختار الاسم 
اذى راق له » أو رآ أ كثر انطباقا من غيره على مسماه . ومن هؤلاء الذين ‏ 
,رضهم نجديد قدامة فى الألقاب أو القاسم الحسن بن بشر الآمدى صاحب 
« الوازنة » القى يقول فى هذا الوضع » وهذا باب - أعى للطابق ‏ لقب 
أو الفرج قدامة بن جمفر فى كتابه للؤلف فى نقد الشعر ( التکكافیء ) وى 
ضري من الجإنس ( الطابق ) > وهو أن تأنى الكلمة سواء فى تأليفما واتفاق 
حروفا » ويكون ممناها مالقا . وما عالت أن أحدا فمل هذا غير أبى الفرج » 
فإنه وإن كان اللقب يصح لوافقته معنى اللقبات » وكانت الألفاظ غير محصورة» 
فإنی ل ا کن آحب له أن الف من تقدمه مثل أبى المباس عبد الله بن لماز » 
وغیره ممن تکل فی هذه الأنواع وألف فيبا » إذ قد سبقوه إلى اللقب » وكفوه 
الو نة . 

فالأمدى بيدو صاحب إمرار على القدم وتقديس للقدماء » مع اعترافه يعدم 
اللطاً فما ذحب إليه قدامة » ومحرص تام الحرص على سيادة اللفظ الاصطلاحى 
اذى وضعه الأول » ولا حب أن رج عليه أحد » ولو کان لروجه ما پسوغه 
من الأسباب الوجيهة . ولمله ل يغسد النقد الأدبى عند المرب إلا تاك المالة الى 
أحيطت بها آراء المتقدمين » وحصر النقاد فى دالرة تلك الأراء التى لا يبيحون 
لأنفسهم تخطبها . 

ومع أن « التكافؤ » ورد كثيرا فى شمر الأقدمين فإنه أ كار فى شمر 
الحدثين » وذلك أنه بطابع أهل التحصيل والروية فى الشعر والنطلب لتجنيسه 


. ٠١١ الوازنة بين المطائين‎ )١( 
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أولى مته بطباع القائلين على الماجس ء بحسب ما يسنح من اللحواطر » مثل 
الأعراب ومن جرى مجرام » على أن أولئك قد أتوا بكثير منه » ومن أمثلة 
ما لامحدثين من التكافؤ قول بشار : 

إذا قك روب اليا فته ما را م تم 

فنبه ولم تكافۇ » وله تر فى جويد الشعر قوى » فإن الشاعر أو قال مثلا : 
« رد ما عراً » ء لم يكن لمذه اللفظة من الموقم مم « آم » . 

ومن أمثلة قدامة للتكافؤ فى النثر قول القائل « كدر الماعة خير من صفو 
الفرقة » لأنه لا قال « كدر » قال « صغو » ولا قال « الجباعة » قال 
« الفرقة » . 

وقوله « فکان اعتدادی بذلات اعتداد من لا تدضب عنه نعمة غحرتك »> 
ولا يمر عليه عيش ماو لك » . 

وقوله « إعا هو مالك وسيقك » فازرع هذا من شكرك » واحصد ذا 
من كفرك » . 

وكقول بعضهم - وقد قيل له « إنك لسيد لولا جمود يدك » - فقال : 
« ما أجمد فى المح » ولا أذوب فى الباطل » وكقوله : « إن كنا أسأنا فى 
الذنب فا أحسنت فى العفو . 

الالتغات 


ومن نعوث العالى ( الالنفات ) ومعئاه عند قدامة هو معى ( الاستدراك) 


. ۷ جواهي الأله_اظ‎ )١( 
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إذ هو أن يكون الشاعر آخذا فى مى . فكأنه يمنرضه إما شك فيه » أو ظن 
بأن رادا برد عليه قوله» أو سالا يسأله عن سببه » فيعود راجت إلى ما قدمه » 
فإما أن ي كده » أو يذكر سببه أو بحل الشك فيه . مثال ذلك قول المعطل 
فی بی رم من هدیل : 

بين صلا المرب ينا ومهم إذا ما اتيا وشا باون 

فقوله « والمسالم بادن » رجوع على المتى الذى قدمه حين بين أن علامة 
صلاة المرب من غيرم أن السام يكون باد » والحارب يكون ضامراً . 

وقول الماح بن ميادة : 

فلا ضرم يبدو َف اليأسِ راحم ولا وله يبدو آ6 فنکارمة 

فکأنه بقوله « وفى اليأس راحة » التفت إلى المنى » لتقدبر أن معارا 
يقول له : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لن ف اليأس راحة . 

ومن هذا الجنس قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 

واجْمل إذاما كنت لاب مانا قد يمم الثىء الف وهو جل 

وأول ما ورد الالتفات على لسان الأصمى - حكى عن إسحاق الوصلى أنه قال : 
قال لى الأصمسی : أتمرف التفات جر ر ؟ قلت : وما هو ؟ فأنشدلى : 

أتسى إذ تودعدا لي بود بشامة »> سى البشام 

ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره ء إذ التفت إلى البشام فدعا له ؟ 

ثم ذكره ابن للعتز فى محاسن الكلام" وقال فى تعريفه : هو انصراف 


س 


(۱) البشام : سجرة طيب بستاكبه. )١(‏ البدى ٠٠١‏ . 
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اكلم عن الخاطبة وما يشبه ذلك . ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون 
فی إلى معنی غر قال اللہ تمالی « حتی إذا كن فى الفلك وجرن جم برغ 
طیبة » وقال : « إن بشاً بذھ بک وبأت بلق جدید » ثم قال « وبرزوا لله جیما » . . 
وقال الطالى : 

وانمدم من بندر اهام دال فياسم اذى على سأكنى ند 

وقال جریر : 

طرب امیا بذى الأراك فشاقنى لا زلت فى غدل وأيك ناضر“ 

ويېدو من هذا آنه لا يکاد بو جد فرق بين معى « الالتفات » عند ابن المعاز وعند 
قدامة » لأنه عند كل مهما ائتقال عا فيه الكل » سواء أ كان هذا الانتقال فى 
الممانى -. كا عند قدامة - أم كان فى الأسلوب الذى تؤدى به تلك العالى » 
وإن كانت عبارة قدامة آعم ء يدخل فيا مادکره ابن المعز » وما لم يذ كره . 

وقد غالى قوم فى الالتقات » ووصفوه بأنه خلاصة عل البيان » وإليه تستند 
البلاغة » وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن ميته وشماله » فهو يقبل بوجمه 
تارة كذا » وتارة كذا . وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة › 
لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة > كالانتقال من خطاب حاضر إلى غاب » أو 
من خطاب غاب إلى حاضر . ومن مغالاليم ألم يسمونه « شجاعة العربية » 
ونما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام » وذلك أن الرجل الشجاع يركب ملا 
يستطيعه غيره » ويتورّد مالا يتو رده سواه » وكذلك هذا الالتقات فى الكلام » 


)١(‏ ذو الأراك : مكان فيه شجر أراك کثیر ٤‏ الأيك العجر اللتف » والغال اكان امب الذى 
جود بالغ 
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فإن الغة المر بية تختص به دون غيرها من اللغات . 

وقد أحسن الزنخشرى الكلام عن سر بلاغة الالعفات » فقرر أن ارجوع 
من الفيبة إلى الحطاب إنما يستعمل للتغان فى الكلام » والانتقال من أسلوب 
إلى أسلوب تطرية لنشاط السامعم » وإيقاظا للاصغاء ليه" لأن إطالة الإنمصات 
إلى أسلوب واحد يصحبما اللل » والانصراف عن الكل » والغايرة فى الأسلوب 
تجديد لنشاط السامم » وكذلك المغايرة فى العا وات دواع أخرى غير هذا 
الأمر » فقد يكون من أسبابه تمم شأن الخاطب بالتوجه إليه » أو الانمراف 
عنه » أو تكذيب القول بعد روايته » وتنبيه السامم إلى هذا اللطاً . 


الاستغراب والطرافة 

وقد رأى قدامة جماعة من المللاء يضعون فى نموت المافى ما يسموئه 
( الاستغراب والطرافة ) أى آم محسبون الابعكار من الأوصاف الميدة 
فى الشعر . 

2 کان هدف قدامة فى كتابه أن مدد نعوت الودة فقد رأى أنه 

ق أن يعت معنى بالجودة لمذا السبب » ومن ًم لا يصح أن يدخل 

ف النعوت . لأن المعنى الستجاد إنما يكون مستجاداً إذا كان فى ذاته 
جيدا » فأما أن يقال له جيد » إذا اله الشاعر من غير أن يكون قد سبقه من 
قال مثله › فٻذا غير مستقی » » بل قال لا جرى هذا امجرى إنه طريف وغريب . 
والوصف بالطرافة أو الغرابة شىء آخر غير الوصف بالسن أو الجودة »> لأنه 
قد یکون المسن الجيد طريةا وغريبا » وقد يكون الطريف الفريب غير جدرر 
أن ورصف بالحسن أو الجودة . 
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وليس معنى ذلك أن قدامة جحد الابتكار فى الماى » أو يبخس الشعراء 
الجددين أقدارم > ولكنه برى أن الوصف بالابجكار من حق الشاعر البتكر 
البتدىء بالمنى الذى ل يسبق إليه » لا من نعوت الشعر . ذلك بأن السّبق 
لا مجمل القبيح مہا حستا » کا أنه لا يقبح المنى الجيد فى ذاته » لأنه م يكن 
مپتسکرا جدیداً . 
ويفطن قدامة إلى شىء جدير بالاعتبار > وهو أن كشيرا من التقاد قد اختاط 
عم وصف الشدر وصف الشاعر » فلا يكادون يفرقون يما » ولو تأماوا 
هذا الأمر لعلموا أن الشاعر هو الموصوف بالسبتق إلى المعانى » واستيخراج ما م 
يتقدمه أحد إلى استخراجه » أما الشعر تسه فليس جدرراً بهذا الومف . 
الاستحالة والتناقض 
قدما آن قدامة جوز لاشاعر أن يتناقض حت مع نفسه وفى وصف مشاعره 
ونه لا یری رأى النقاد الذين عابرا امرأً القيس ف قوله : 
فلو أن ماآسسى لأدنى معيشة كقانى ول أطلب قليل من الال 
ولكا أسى لجد مؤثل وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى 
وقوله فى موضع آخر : 
فصلا يتنا أقطا ونا وحسبك من غنی شبع وری 
ولس معنى ذلك أن قدامة جوز التناقض أيا ما كان » ويسوغه فى كل حالاته » 
فان نظريته فى ذلك التجويز أن يكون الشاعر قد آبى بمعنى من المعاى » ثم عاد 
فقرر معنى مخالفه أو يناقضه فى موضع آخر » وفى قصيدة أخرى » اقعضنبا مناسبة 
تختلف عن مقتضيات الغرض الأول . 
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وقد سبق إلى تقرير هذه الفكرة بو عن ال ماحظ الذى قال : إن العرب تمدح 
الشىء وتذمه » والكتهم لا بمدحون الشىء من الوجه الذى يذمون . 

والتناقض العيب علد قدامة هو الى يستقى مع تفكيره الفلسنى » وعقليته 
الدطقية » وهو الذى يورد الشاعر فيه معنى فى بعض شعره » م يعود فيئاقضه 
فى ذلك الشعر نفسه . وهو عيب عن عيوب الشعر "ماه قدامة ( الاأستحالة 
والتناقض ) لأن الم بين المعنى وما يقابله من جبة واحدة تناقض فى الكلام » 
واستحالة فى نظر المقل . وذلك الميب ليس مخصوع) بالعانى الشعرية » بل هو 
لاحق بجميع العمانى التى تعرض لكاتب أو الشاعر أو الحطيب » أو فى 
الجدل » وف لنة الطاب . 

وقد ذكر قدامة أن الأشياء تتقابل على اربع جات : 

)١ (‏ على طريق الضاف » ومعنى لضاف الشىء الى يقابل بالقياس إلى غيره » 
مثل الضف إلى نصفه » للولى إلى عبده » والأب إلى اينه . فكل واحد من 
الأب والابن » والولى والمبد» والضعف والنصف ء يقال بالإضافة إلى الأخر . 
وهذه الأشياء كل واحد منْبا يقال بالقياس إلى غيره » فهى من المضاف . وكل 
واحد مہا پإزاء صاحبه کالقابل له »› فى من السقابلات . 

( ۲ ) على طريتقى القضاد مثل الشررر للغير »> والمار للبارد » والابيض 
للا شود 

( ۴ ) على طريق المدم والقنية » مثل الأعى والبصير > والأصلع وذى اة . 

)٤(‏ على طريتق النفى والإبات » مثل أن يقال : زيد جالس » زيد ليس 
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حالس . فإذا آى فى الشعر جع بين متقابلين من هذه التقابلات »> وكان هذا 
الم من جية واحدة فهو عيب فاحش » غير خصوص بالعانى الشعرية » بل 
هو لاحق مجميع المعالى . 

وقد جوز أن مجتمع فی کلام منثور أو منظوم متقابلان من هذه الفقابلات › 
ويكون ذلك الاجاع من جبتين » لا من جبة واحدة » فيكون الكلام مستقها 
غير محال ولامتتاقض » مثال ذلك أن يقال فى تقابل الضاف : إن المشرة ضعف 
إلا نمف » لكن يال : إنها ضعف مسة » ونصف لمشرين > فلا يكون 
ذلك عالا إذا قيل من جين › فأما من جة واحدة» كا إذا قيل : إا ضعف 
ونمف لسة » فلا. 

وكذيك جوز أن نجتمع التقابلات على طريتق المدم والقبية من جهتين › 
مثال ذلك أن يقال : زيد أعى المين بصير القاب » فيكون ذلك ميا » فأما 
من جهة واحدة » كا لو قيل فى إنسان واحد : إنه أعى المين بصيرها فلا . 

كذلك فى التضاد » مثل أن يقال فى الفاتر : « حار » عند البارد > 
و « يارد » عند المار » فأما عند أحدها فلا . 

وف الننى والإثبات جوز أن يقال : زيد جالس قى وقته ال محاضر الذى هو فيه 
جال » وغير جالس فى الوقت الاى الذى يقوم فيه إذا قام > فذلك جائز » 
أما فى وقت واحد وحال واحدة هو جالس وغير جالس » فلا . 

ولمذه ال جوز مايأنى فى الشعر على هذه السبيل » مثل ما قال خفاف 
ابن ندبة : 


إذا اسك الب الية ‏ ميود تانر رزب خي 
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فلو م تكن إرادته أنه رزن من حيث ليس خنيفا » وخفيف من حيث 
ليس رزيا م بجر . ومثل ما قال الشنفرّى : 
فدقت وجات واسپکر گ۵٩‏ وأ كلت فاو جن إنسان“ من ١‏ ن جت 

فإنه إنما أراد « دقت » من جبة و « جلت » من أخرى »› فنا لز كان 
اراد نپا دت من حيث جات ل يکن جااً . 

ولا مخنى ما فى كلام قدامة من التأر العميتى بفلسفة نطق » حتى قد بيدو 
أن الكلام السابق كلام فيه » وليس دراسة فى نقد الشعر . 

ولكن قدامة يعرضه هنا » لأنه جاء فى الشعر من الاستعالة والتناقض 
مالا عذر فيه » وما جع فبا قيل فيه بين المقابلات من جبة واحدة » ومنه 
ما التناقض فيه ظاهر » يمم فى أول ما يلقى إلى السمع » ومنه مامحتاج إلى تبيه 
على موضع التداقض . 

ومن أمثلة قدامة.التى مثل بها لتناقض الذى جاء على جة «اضاد » قول ى 
اواس فى وصف الجر : 

کان بقايا ماعفا من حبا) تفاريق شير فى سواد عدار 

فشبه حباب الكأس بالشيب » وذلك قول جائز » لأن المباب يشبه الثيب 
فی البیاض وحدہ » لا فی شیء آخر غیره ٤م‏ قال : 

ردت" به م انفری عن أديپا ‏ تفر ليل عن باض نار 

فاللباب الذی جملہ فی هذا البیت الثائی کاللیل › ہو الذی کان فی اليیت 
الأول أبيض كالشيب ٠»‏ وامحر التى كافت ف البوت الأول كسواد المذار ى 


)١(‏ اسبكرت المارية اعتدات واستقامت » والمسبكر العاب التام المعتدل » ومن الشعر الرسل 
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التی صارت فی الببت الثای كبياض الہار » ولیس ى هذا التاقض منمرف 
إلى جمة من جات المذر » لأن الأبيض والأبود طرفان متضادان » وكل واحد 
مهما فى غاية البمد عن الآخر . فليس موز أن يكون شىء واحد إوصف 
بأته أسود وأبيض » إلا کا بوصف الأدكن فى الألوان بالقياس إلى كل واحد 
من الطرفين اللذن هو وسط بيهماء فيقال إنه عند الأبيض أسود » وعند الأسود 
أبيض . ولیس فیا قال آبو نواس حال توجب انمراف ما قال إلى هذه المهة . 

ولمل قو أن جوا لأبى نواس بأن يقولوا : إن قوله « تفرّى ليل عن 
بیاض ہار » م برد به أسود ولاأبيض » لخن الى أراده إا حو ذات التفرّى 
واتمسار الشىء عن الثىء أسود كان أو أبيض » أو غير ذلك من الألوان . 

وهذه | المسحة تہطل من جات : 

إحداها : أن الشاعر قد صرح أنه ل يرد غير اللون فقط بتوله « عن 
بیاض .مهار » . 

والثانية : تشبهه المحباب بالشيب » لأن المباب لا يشبه الشيب من جبة 
من المهات غير البياض . 

والثالثة : أن البار واليل ليس ٠‏ غير الضياء والظلمة › فيظن" بالجاعل لما 
فى وصف من الأوصاف أنه أراد شي آخر » فإن القائل مثلد فى شىء : نه « قد تبر 
سن شىء کا تتبر”أ الشعرة من العجين » قد جوز أن يصرف قوله هذا على وجهين > 
أحدها : أن يظن أنه أراد ذاٽت تبرؤ شىء » ومجوز أن يظن أنه إعا راد تير 
الأسود من الأبيض » لأن فى الشعرة والجين جسا جوز أن يبر من جسم > 
وسواداً وبيات] . فأما الليل واہار فليسا غير سواد وبياض فقط » فأما جسم بطر ا 
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وما جاء فى الشعر من التناقض على « طريق للضاف » قول عبد الرجن السو" 
صا حب سلامة : 

فإى إذا ما الوت حل يفسا رال بقسى قبل ذاك فاه 

فقد ججح بين « قبل » و « بعد » وهما من لضاف ء لأنه لا قل إلا 
لبمد » ولا بعد إلا لقبل » حيث قال : إنه إذا وقع اموت بها » وهذا القول 
کان شرط وضعه لیکون له جواب انی به » وجوابه هو قوله : يزال بفسه قبل 
ذلك . وهذا شبيه بقول قائل : إذا الكوز انكسر انكسرت الجرة قبل . 

وما جاء فى الشعر من التداقض على طريق « القتية والمدم » قول ابن نوفل : 

لالاج بمانية وشيخٍ کر السن زی بر مور 

. فلفظة « ضررر » وى تصريف « فميل » من الضر إما استممل فى 
الأ كر الذى لا بصر له »> وقول هذا الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وإنه 
ضرم تناقض من جبة « القئية والعدم » » وذلك أنه كأنه يقول : إن له بعر 
ولا بصر له » فهو بصير آعى » فإن قال قائل : إنه ضرير راجم على البمىر بأنه 
أعی > فالعرب أولا إنما ريد بالضررر الإنسان الفى قد للقه الضر بذحاب بره 
لا البصر نفسه . وأيضا فليس البمر هو المين الى يقع عليها الممى » بل ذات 
الإبصار . وذات الإبصار لا يقال إنْما عياء » كا لا يقال إن حدة اليف 
كليلة » بل إنما يقال إن السيف كليل » لأن الحدة لا تكل » وكذلك 
البمر لايعمى » ولكن هو ف توسع اللغة > ونسمخ المرب فى الافظ » جائز طى 
طريتى الجاز . 

وقد جاء فى أقوى للواضم حجة » وهو القرآن » فى فوله عز وجل « لا 
مى الأبصار » . ولكته إذا جاز فى البصر أن يقال « أعى » فلا أراء 
جوز أن يقال فيه مضرور . وما يدخله قدامة فى باب التعاقض قول ابن هر مة 
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رام إذا ما ابعر الضف كابه ‏ يكلم من حبه وهو أعجم 
. قن هذا الشاعر أقنى الكاب الكلام فى قوله « يكله » ثم أعدمه إياه 
عند قوله إنه أعجم › من غير أن يزيد فى القول ما يدل على أن ما ذكره إعا 
أجراه على طريتى الاستمارة » فإن عذر هذا الشاعر ييعض الماذر إذ كانت 
المج كر ؛ » فپلا قال كا قال عنترة العبسى : 
E‏ وقح القنا بلباند وشكا إلى بمبرة و محم 
قم مفرح الفرس عا له من التسحم إلى الكلااج > م قال : 
وکان يذریما الماورة اکى ولکان کو“ علالكلام 'مكليى 
و وهذا غلط من أبى الفرج طريف »> لأن الأعجى ليس هو الذى قد عدم 
الكلام جل کالأخرس > وما هو الفى يكل بسجمة ولا يقصح . قال اه 
تبارك وتعالى « لان ازى بلحدون إلير ا" وهذا لسان عر , مین » 
وإذا قيل فلان بتكل راا کک متناقضاً » على أن الرواية المحيحة قى 
پیٹ ان هرمة « يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا چ . 
ومن التداقض عن ‌طريتى«الإ جاب والسلب» قول عي رجن بن عبیدالله القّ س" : 
اریم ر مواق تاين #تسروا ٠‏ ملاع الت اش وار 
٠‏ فأوجب هذا الشاعر لاقل والمجر ألما مثلان > م سلما بقوله « القتل 
أ وأيسر » فقكأنه قال :إن الشتل مثل المجر > وليس هو مثله ٠‏ وررى 
قدامة أن هذا الشاعر أراد أن يقول : بل الل أعق وأيسر . ولو قال « بل » 
لكان .الشعر مسقا ۽ لان مقام لقظه لفظه « بل » معام ما يننى للاضى ويثيت 
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المستأنف . لكنه )ا لم يقلها » وآنى محميع الإثبات وفيه › استحال شعره . 
وليس إذا علنا أن شاعراً أراد لفظة تق شعره » فجعل كالما لفظة يله 
وتفسده » وجپ آن محسب له ما پتوم أنه أراده » ويترك ما قد صرح به . 
ولو كانت الأمور كايا بجرى على هذا ل يكن هناك ما محسب خط أبدا . وما 
رى هذا الجرى قول يزيد بن مالك الفامدى حيث قال : 

أك اليل عن لاء قوي وأمّرض عن كلام الجالينا 

م قال فى هذه القصيدة : و 

إذا جل ترّض تًا ا بالببل أوشلكة أن بي 

فقد أوجب هذا الشاعر فى البيت الأول ت انلم والإعراض عن الجبال 
ونی ذلك بعيئه فى البيٽت الثانی عد یه فى معاقبة الجاهل اك أقصی رات 
العقوبات » وهو القتل . ٤‏ 

وسم أن هذا اقفصل آساسه البحث القلى والدراسة التطقية ء فا ثه مغ هذه 
المقيقة فمل يعد من صم البحوٹ النقدية الى تبحث فى خطاً المانى وصواببا . 

وقد أشار أرسطو إلى أن العناقضات بحب نها وق نهج الجاج الجدل 
والدظر فما إذا كان الأسي عمل بنفس الشىء » وفيا إذا كان لإاب .منلقا 
بنفس الوضوع » وفيا إذا كان الشاعر يكلم فلا فی نفس العنی » محيث ينبفی 
ان نسٽنتج آنه يناقض ما يقوله هو نقسه › آو ما يدع لح رجل عاقل أن 
يفارضه . وللمرء الحى من ناحية أخرى فى اتتقاد استعمال غير المعقول واتلسيس 
إذا م تسكن هباك ضرورة أيدا ازم الشاعر بإستمال غير امعقول أو اليس 
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مقاييس قلأمة 
المركبات 
أولا: اثتلاف اللفظ مع المعى 

خلاصة كلام الاد قدي أن الأب لفظ وممى » وم يقيسونه بقدر ماأحرز 
مؤلفه من التوفيق والإصابة فى كل مهما . 

وقد توسع الذين جاءوا من بعدم فصروا الكلام فی لفظتین » ولکنما 
أ كثر انساع) وإحاطة ؛ وهيا كلمتا « السورة » و « الفكرة » ايستطيموا 
أن يدخاوا فى الصورة كل ما يتصل بالشكل أو الأساوب بأوسم ممانیه » لیشمل 
اللغة الأدبية › ويشمل الأوزان > والقوافى فى اكلام الظوم ء» وما يقاب من 
الوازنة والأسجاع فى الكلام المشور » وليدخاوا حت الفكرة كل ما بقصل 
بالمانى والأخيلة والعواطف التى صاغما الشعراء فى عباراتهم . 

وقد درس قدامة اللفظ والمعى مفردين » على النحو الذى فصاناه فى الفصل 
السايق » ول نلحظ فى نايا تك الدراسة ولا فى تفضيل الفظ على الى » 
أو تفضيل المى على اللقظ › وهو موضوع أثاره بعض سابقيه » وقالوا رأيهم 
فيه » کال جاحظ اذى ذهب إلى أن الما مطروحة فى الطریق › وآنہا فی مبداول 
کل إنسان آیا کان زمنه »أو جنسه » أو ييثته » أو درجة ثقافيه » وحمل المحسن 
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ؤالجال » ومجال التفوق والنبوغ فى الأافاظ وصياغتها وجودة سبكما . أما قدامة 
j‏ يرف هذا الإسراف بين توأمين لا ينقصلان › لا حياة لأحدهنا دون 
الآخر » وا يصرح عزية واحد مهما على الأخر > فجمل لفظ نموت وللمنى 
نوت مل السواء » وهذا يدل طى أنه ينظر إلى كل منهما نظرة سواء » وأن 
کلا مہا رکن ی الأدب لا ینبنی التناضی عا يصلح أيما أو يفسده. 

وهو فى هذا الفصل الذى عقده فى « الثلاف اللغظ مع الى > يتمم ما بدأ 
وينظر إلبهما م سكبين . والدظرة إلہما على هذا الوجه هى عين الق » ووجه 
الصواب ء لأن الألفاظ ليست فى حقيقتها إلا تجوعة من الأصوات لواضع حاب 
لنة ما على انها حمل معالى بذاتما » وآنبا تقل بيهم تفك العانى والأفتكار . 
فلا معنى لأن يفرد اللقظ المت والصغة » وينسب فيه الفضل وللزية إليه دون 
المنى » غير وصف الكلام محسن الدلالة ونماما فيا كانت له دلالة ء ثم تيرجا 
فی صورۃ ھی أبچی وأزين وآنتق وأعجب . ولا جبة لاستمال هذه الصال غير 
أن بأنى الى من الجبة الى ہی اصح لتأديته > وتار له اللفظ اذى هو أخص 
به » وأ کشف عنه » وام له » وأحری أن یکسب نبلا » ویظہر فيه مزیة - کا 
.قول عبد القاهر ‏ الذى لا بتصور آن تمرف للفظ موضتا من غير أن تعرف 
داه » ولا أن تنو فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ رتيب ونظا » وأنك تتوخى 
فى الترتيب المعانى وتعمل الفكر حداك » قإذا تم لك ذلك أتبمنبا الألناظ › 
وقفوت بہا آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب العانى فى تقك لم حتج إلى 
أن تستأنف فكرا فى رتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب للك حكر آنا خدم 
للماتى » وتابمة ها » ولاحقة بها »> وأن الل عواقع العانى فى التفس علم مواقم 
الألفاط الدالة علا فى الط 
( )لال الإعجاز ٣‏ و ٤٤‏ . 
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وقد أحمى قدامة من مظاهر «اثعلاف الاغظ والممتى » وأنواعه ستةأآمور هى 
الساواة » والإشارة » والإرداف › والمثيل » والتطبيقق » والتجيس . 
المساوأة 
ما ( الساواة ) فى أول مظير من مظاهر هذا الائتلاف » وحداها أن 
يکون الفظ مساوبا لی » حت لابزید عليه › ولا ینقص عله » وهذه هی 
البلاغة التى وصف بها بمعض الكتاب رجلا فقال : كانت ألاهاظه قوالب 
انيه “ أى مساوية لما » لايفضل أحدها على الأخر ء وذلك مثل قول 
امریء اليس : 
فان تكتموا الداه لا انه وإن تيمثوا المرب لا شار 
وان عونا قتلكر وإن تقصدوا لنم امسار 
ومثل قول زهیر : 
ومهما تكن علد امرىءمن خليقة ‏ وإن" خالا عى على الاس سر 
ومثل قول : 
إذاأنت إ را حل عن الجهل وات أصبت حل أو أمصابك جال 
ومثل قول طرفة : 
سرك إن موت اطا اى لسكاطول, الى وشام بايد 
ستېدی فك الأيام ما کت جاهلاً ويأتيك الأخبار من ل زود 
فف تلك النسوص تظير قوة الترابط بين الألفاظ ومعانيا » فإن لكل 
لفظ من ألفاظما دلاة خاصة طلى معناه > فإذا حذف ملا لفظ تبمه ققد ما 
يقابله من الى . 


— 


وقد جمل البلاغيون «الساواة » حد ا أوسط بين « الإبجاز والإطتاب »» وجفاوا 
هذه الأنواع الشلاثة فى عل امعان » وهى من أم مباحث هذا الل » 
وحن إذ قرا كلامم فى للساواة رى مثا فى غاية الذرابة » وخاطاء لايسوغه 
إلا غرامہم بالتقسے > فإذا أعجزم الأساس العقلى مذا النقس جوا إلى أساس 
عرفى » جرم هذا إلى الشطط فى ابلكم على السكلام . فيم يرون أن الإيجاز 
والإطاب أمران نسبيان » لا يتيسر الكلام فما إلا بترك التحقيق › والبناء 
على شىء عرف » لأن البتاء على الأمر العرف أقرب ما بمكن به ضيطيما الحخاج 
إليه لأجل تمابز الأفسام . ويوضحون ذلك بأن تميين مقدار كل منها وتحديده 
لا كان غير ممكن ء كان الأمن محتاجا إلى شىء يضبطمما فى الجلة » وؤضبط 
النسوب يكون بضبط النسوب إليه » وللنسوب إليه لامكن ضبطه على 
وجه التعيين . 

وبرون أن أقرب الأمور إلى الضبط هو « الكلام اعرف »» ليبنيا عليه لأن 
أفراده »> وإن تفاوتت لكنها متقارية ء» ومعرفة مقداره لاتععذر غالبا . 
وحيث كارن النسوب إليه > وهو الأمر المرفى »> مضبوطا فى الجلة › كان 
امنسوب أيطا الذى هو الإبمجاز والإطناب مضبوطا فى الجلة . وهذا النسوب 
إليه ماه السّكا كى « متعارف الأوساط » أى الذين ليسوا فى مرتبة البلاغة › 
ولا فى غاية الفاحهة . وكلاممم لاحمد فى باب البلاغة › ارعاية مقتضيات 
الأحوال » ولا يذم ء لأن غرضہم تأدية أصل المنى بدلالات وضمية › وألفاظ 
کیف کانت . 


وإذا تدبرنا هذا الكلام لم جد كلاما أجدر أن بوصف بلاختلاط › ول 


الإنصاف من هذا الكلام » لأنهم يعدون المساواة > وهى الحد امقيس عليه» 
بلاغة » إن صدرت عن الماصة » ويمدولما غير جدبرة بالحد أو الم » إن صدرت 
عن غیرم . وعلة ذلك أنيم لاينظرون إلى المبارة فى ذاما وملاءمتا لقتضيات 
الأحوال » ونما ينظرون إلى الكل . وليس هذا من المدالة فى شىء » لأن 
الذموم مذموم فى كل حال » سواء أصدر عن اللاصة أم عن العامة . قإن 
كان غير مئاسب لقتضى الال فهو الذموم » وإن ناسب تلك الال فهو 
الحمود » بقطم الظر عن مصدره . وخلاصة كلاميم أن الكلام. ادير 
بالاستحسان فى كل حال هو كلام اللاصة ء أما غيرم س وحن فى مجال 
الدراسات الأدبية والفنية لانستطيع أن مدد بالضبط ما براد من كللة النير س 
فکلامم لاعدح ولا يذم > حتی ولو کان جیدا » وکان الإصابة وقف على 
جماعة من المارفين ] 

وبعض البلاغيين باون المساواة ضربا من الإحاز الذى يعرفونه بأنه 
حذف زيادات الألفاظ › وأنه دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه › 
والإمجاز عند هؤلاء قسمان » الأول : الإمجاز بالحذف وهو ما محذف منه الفزد 
والجة » لدلالة غوى الكلام على الحذوف » ولا يكون إلا فيا زاد معناه 
على لفظه . والقسم 
ساوى لفظه معناه » ويسم « التقدر  »‏ وهو الساؤاة ‏ والآخر ما زاد معناه 
على لقظه ويسمى « اللصنر » . 

وبعد فليس عند قدامة شىء من هله القسهات » وقد أحسن » لأا 


تقسهات اعتبارية » وهي فى الوقت نفسنه غير محدودة » إإاعبراف القسمين 
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أنفسهم » فعنده أن البلاغة مساواة ومطابقة بين اللقظ والعنى . وهذا هو 
الإحكام والإتقان الفنى » ثم الأكتغاء بالج والإشارة وسيأفى » وأا ما عدا 
هذبن من المحذف فرده لأمور للنحو » تتعلتى به أ كثر ما تنملتقى بالبلاغة 
والتقد » ومن الإطتاب » وهو باب واسم لايدرك مداه > يصوغ أساوبه على 
مقتضاه س شاء من السكتاب والشعراء » ويفان فى ذلك ما استطاع على 
حسب ما وى إليه به العانى التى يمالها . 
الإشارة 

وإذا كانت الساواة مظير التآلف الكامل والمازج التام بين الألفاظ 
والمانى » فإن هناك من آيات هذا التآاف والقازج اندراج العانى الكثيرة 
تحت الافظ القليل » وهو الذى يسيه التقاد والبلاغيون ( الإبجاز ) ويسميه 
قدامة ( الإشارة ) وعرفما بأن يكون الفظ القليل مشتملا على معان كثيرة 
بإعاء إليها أو لحة تدل عليها » وينقل فى ذقك قول بعضهم فى وصف البلاغة 
د مي لحة دالة » » ومثل ذلك قول امرىء القيس : 

فان نېك شتوءة أو بل فرى إن فى سان غلا 

لموم عرزت وإن دلوا ملم انا ا ألا 

فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه » مم قصرها » قد آشیر با إلى معان 
طوال فن ذلك قو « بلك أو تيل » ومنه « إن فى سان لخلا » 
ومنه ما محته معان كثيرة وشرح لويل وهو قول « آنا لك ما أنا لا » 
وتال آخر : 


عاج الب ہن تد کر جل ما هيج العم الروت 


— ٠ 


فقد أشار هذا الشاعر بقوله « ما هيج امتے المزونا » إل معان كثرۃ » ومثل 
قول امرىء القيس : 
على یکل يعطيك قبل سو اله آفائین جری غیر کز ولا وان 
فقد جع بقوله « أفانین جری » على ما لوعد لكان كثيرا » وضع إلى 
ذف آیتا جيم أوصاف الودة فى هذا الفرس » وهو قوله « قبل سؤاله » 
آى يذهب فى هن الأفانين طوعا من غير حث » وف قوله « غير 
کر ولا وان » ينی عنه أن يكون معه الكزازة من قبل ال باح » والمنازعة 
والونى من قبل الاسترخاء والفترة . 
وهذا للذحب فى استحسان الإشارة قدم > وقد ألر عن الملماء قولحم 
« البلاغة الإبجاز » ويعدون الإشارة من غرائب الشعر وملحه » وهى بلاغة بيبة 
تدل على بعد للرعى وفرط القدرة » وليس يأنى بها إلا الشاعر البرز والحاذق 
الاعر › وهی فى كل نوع لم دالة » واختصار وتاوح يعرف جملا › ومعناه 
بميد من ظاهر لفل" . 

. فم ينظرون إلى العبارة ومعناها » فكلا ضاقت المبارة » واسع معناها 
كانت عندم فى أسمى مراتب البلاغة »> حتى يكون الكلام لحة قليلة إلى 
أفكار غزرة خييثة وراء تلك الألفاظ التى تشبه الإشارة » أى الى لايكاد 
يتعلق صاحبما . والشعراء أنفسهم م الذين يعرفون قيمة هذا المح أو الوحى » 
قال البحتری : 

والشر* لمح تكن إشارته ‏ ویس باهدر طرلت لخطب 


(۱) ابن رشق (الءمدة) + ۱ س ۲۰۹1 . 
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وليس هذا عند المرب وحدم »> بل إن دلالة اللفظ على معان كشرة هو 
ما يعرفه كبار الشعراء » ويتطلع إليه النقاد فى جعيع الأمم . يقول شارلتون 
إن القصيدة من الشمر يستخدم فيا الشاعر الألفاظ بحيث تؤدى ممانيها كاملة » 
والشاعر المحتى هو من نيز عن ساثر الناس بإدراكه ما للالفاظ من قوة » 
أى بإدراكه لا فى ثناياها من معان ممعت فيا خلال العصور »› فالكلة عبد" 
الشاعر لاتفسر بالعقل وحده » لكنما كذلك نفسر بالقلب والميال . فإذا ما 
ترددت لفظة فى ذهنه كان لما أصداء مدوية فى دخيلة نفسه » لأنها تكب 
مکتونہا کله › فیسری فی کیانہا »> ویکشف للیاله فی انه هذا مناظر الاضی 
وذكرياته » فيستعيد المشاعر التى كانت هذه الألفاظ قد أثارتہا فى أقس الناس 
فى شتى بجارب المياة . فالفظة الواحدة على هذا الحو قد تسكب قى نفس 
الشاعر من الصور التلاحقة ما ملا" قصيدة كاملة . إن الفظة ليست رمز يشير 
إلى فكرة ومعنى سب » بل هى سيج متشعب من صور ومشاعر آنتبا 
الإنسانية »> وثبتت فى اللفظة » فزادت معناها خصبا وحياة . وأول طابم ٤یز‏ 
الشاءر من سار التاس قدرته على أن يسيخرج من اللفظة المعينة علدا من 
امعان يمجز عن استخراجه سار الناس" . 

فإذا بلغت المبارة حدها من القلة » وبلغ معتاها ما بمكن من السعة 
أصبحت كالثل يتداقله الرواة » ومجرى على الشفاة » فإن قلة الألفاظ مم كثرة 
ما تتضمنه من الأفكار مجعلا أيسر فى المفظ » وأعلق بالقلب » وأجرى على 
اللسان . ومن هیا الوا : « مثل شرود » » أى ليس له نظير فى المحسن » كالشاذ 


.١١۷ > ۷ شارلن ( قنون الآدب)‎ )١( 


وا سه 


والتادر » ومن هنا أيضاً كانت الأمثال التى سارت على وجه الدهر » وسهل 
اتتقالما من حال إلى حال تشها بلا عدت ولا اسقكراه » حتى لاتكاد 
النقس تشعر بالانتقال من الأسيل إلى الثيل . وقد سثل حاد الراوية : بأى 
شىء فضل النابنة ؟ فقال : إن تثلت بيت من شعره اكتفيت به مثل 
وله : 

حلفت فم ارك لضيك رة ولیس وزاء افر لزه ذب 

بل إن تلت بنصف بیت من شعره ا کتفیت به ›» وهو قوله « ولیس 
وراء الله لمرء مذهب » بل إن مثلت م بیت من شعره ا کتفيٽت به › 
وحو قوله « أآى الرجال لليذب » | 

ولمل سر البلاغة فى الاخدصار وال رکیز » کا يرى الأستاذ جننج 
« چصددە » أن آول داقع لإثارة الشعور ‏ سواء أكان ذلك فى الر ام 
فى الشعر » وإن كان فى الشعر أ كار قليلا ‏ هو الإسراع إلى نقطة القكرة 
بأقل ما يكن من الكلام » وفوصول إلى هذا بحب أن وجه المجوم المركزى 
إلى الألقاظ الرمزية بفكرة جماما على أقصى ما بمكن من اللفة والسرعة وعدم 
الطول » حتى تتام بذلك فرصة لإبراز الألفاظ ذات المعانى الرئيسية »> وعلى 
ذللت فإن هذا الباعث الأول له علاقة بالحركة » وإن قوته فى الشعور تبمث 
قو فى تعاقب الكللات“ ء 

ولكن الشاعر إذا حذف من الألفاظ ما يم به العنى فو يؤاخذ بذلك » 
لأن فى التكلام نقما لامجال العقل والشور فى تصوره إلا بصعوبة > وهذا 
اليب سماء قدامة (الإخلال ) ومنه قول الشاعر : 
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أعاذل : عأجل ماأشتهى أحب من الأكتثر اراش 

فما أراد أن يقول « عاج ما آشنپۍ مع القلة أحب إلى من الأ كر 
البطىء » › فرك « مع الةلة )€ وید م العى . ومثل ذلك قول عروة ن الورد : 

تبت لمم إذ يقتاان نفوسيم ٠‏ وكقكلهم عند الى كان أعَذَرَا 

فما أراد أن يقول : عجبت لمم إذ يقتاون تفوسهم فى السلم » ومتتلمم عبد 
الوعی أعذر »› فرك « فى السلم » . ومن هذا الجنس قول المارث بن ازة : 

والميش خير فى ظلا ‏ ل الوك مى عاش كلا 

فأراد أن يقول « والميش خير فى ظلال النوك من اليش بكدً فى ظلال 
المقل » فترك شيا كتير » وعلى أنه لو قال ذلك لكان فى هذا الشر خلل 
خر » لأن الذى يظهر أنه أراده هو أن يقول : إن الميش الناعم فى ظلال 
النوك خير من اليش الشاق فى ظلال المقل » فأخل بشىء كثير . 

ومن أمثلة الإخلال فى اللثر ما حكاه قدامة أن بعضهم كتب فى كتاب 
له « فإن العروف إذاوح ىكان أفضّل مه إذا توقر وأبطأً » فأراد أن يقول 
« إن العروف إذا قل ووعى كان أفضل منه إذا كثر وأبطاً » فترك ما بى 
الى عليه » وهو ذكر القلة . 

وكذلك كتب بمضہم « فا زال حتى أتلف ما له وأعلك رجاه » وقد کان 
ذلك فى الجهاد والإأبلاء أحق بأهل المزم وأولى » فأخل با فيه تمام الى » 
وذللك أن الذى أراد أنه أنفتق ماله » وأهللك رجاله فى السل والموادعة » وقد 
کان ذالك فى المهاد أفضل » فأخل بذكر ما يقوم مقاسه » فصار 
الى . 
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وقد ينشأً عن المذف عيب آخر » وهو أن يعود المى إلى ضد 
ما اراد الشاعر » کا قال بعضهم : 

لا بر مضون إذا حرت مشافر م٩‏ ولا ری مہم فى الطعنِ الا 

يفون إذا ادى ريشم ألا ازكين فد آنست أبطلا 

فأراد أن يقول « ولا يفشلون » ذف «لا» فاد المعى إلى الضد. 

ومن عيوب هذا الجنس عكس الميب القدم > وهو أن يزيد فى اللةظ 
ما يضد ه المى . مثال ذلك قوله : 

فا نطفة من ماه مض عذيبة ‏ ممع من أيدى ارقاو روما 

بأطيب من“ فا لو انك ذف إا ليلة أسنجت” وغارت” جومم 

فقول هذا الشاعر « إنك ذقته » زيادة توم أنه لو لإ يذقه لم يكن طيبا . 

الإرداف 

ومن نعوت هنا الائتلاف ما ماه قدامة ,(الإرداف ) وهو أن بريد الشاعر 
أداء معنى من العانى » فلا يآنى باللفظ الدال على ذلك الممى » بل بلفظ يدل 
على مى »> هو ردفه ء وتابم له » فإذا دل على التابع بان عن التبوع › ولذا 
ماه قوم ( التبيع ) وقوم يسموله ( التجاوز ) لأن الشاعر بريد ذكر الثىء » 
فيشجاوزه » ويذ كر ما يقبعه فى الصفة » ويدوب عنه فى الدلالة عليه . 

وحسن الإرداف يأنى من طريتق البالغة فى الوصف » لأن فى التعبير بهذا 
TET‏ الم إرمض : إذا اشتد عليه المر أو الوجع فقلق ومال » وحر وسخن 
واشعدت حرارته . ورواية الطبقات (۲۱۸) إذا حرت مفافرهم جم مغفر : زردينسج ٠ن‏ حلق 


حديد يليه الحارب تحت القلفسوة ويسبغ على الق فيقيه ويتزل إلى الماتقين فإذا اشد ال مر وجيت 
الشمس آذى المحارب بحره» يصفيم بالمبر عند المرب . 
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اردف أو التايع من القوة أو الحسن ما ليس ف اللفظ الوضوع ذا المعى . 

ومن ذلك ما وصف به عر بن أل ربيعة امرأة بطول اليد : 

ید موی اقرط إئا تکل ابوا وتا عبد شس وماشم 

فلم یذ کر طول الجید بافظه اتماص به »> ولکته عدل عنه » وآنی بلفظ 
يدل عليه وهو « بعيدة مهوى القرط » فدل على طول الجيد . وكان فى ذلك 
من البالفة ما ليس فى اللفظ الأصلى » لان بعد مهوى القرط أدل على طول 
أ كثر بلأن كل بعيدة مهوى الفرط طويلة الجيد » وليست كل طويلة الجيد 
بعيدة مهوى القرط إذا كان الطول فى عتقها يسيرا . ولا أراد امرؤ القس أن 
یصف ترفه حبیبته » وأن ها من يکفپا قال : 

وإضلى بيت الماك وق فرادها سوم الشنا م اقيق من نشل 

فقال « توم الضحا » وأن فتيت السك يبق فوق فراشما إلى الضحا » 
وكذلك ساثر الببت » أى هى لا تنتطق لتخدم » ولكنما فى ينها متفضلة . 
وكذلك قوله : 

وقد أغتدرى والطیر/ فى و کناہا مجر قير الأوابدر ‏ هيكلو 

فأراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة ونه جواد » فار يتكلم بالغط بيده » 
ولكن بأردافه ولواحقه التابمة له . وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتيما 
أن تتكون الأوابد وى الوحوش » كالقيدة له إذا جا فى طلبهاء فتال « قيد 
الأوابد » » وفى هذا من للمبالفة ما ليس فى وصف الفرس بأنه سریع » لان 
ارس قد يكون سريت ولا يلحق الوحش » حتى تصير بزل القيدة له . والناس 


لستجیدون لامریء امیس هذا التعبير »› فيقولون : هو أول من قيد الأوابد ¢ 
( م ۲۰ س قدامة بن جر ) 


س ۰ س 


فلو قال ذللكت بلغظه لم يكن الاس من الاستجادة لقوله مثلهم عند |تيانه بااردفق 
له . وف هذا رهان على آن وضع الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع 
بالصواب . ومنه قول ليلى الأخيلية : 

ومخرق عله القميص ناله بين البيوتر مين الياء سقيمًا 

أرادت وصفه بالجود والكرم > فجاءت بالأرداف والتوابعم فما 
أما ما يتبع الود فتعته بأنه مخرق القميص » لأن العفاة مجذبه » فمخرق قيصه من 
مواصلة جذيهم إياه . وأما مایتبع الكرم فالحياء الشديد الى كأنه من أمالة 
نفس هذا الوصوف » وإزالته عنه الأشر بخال سقما . ومنه قول اللضرى : 

فد کان بنجب شین راعتق حت مش تنحنجی وستالی 

قد أراد وصف الكير والسن » فلم يأت باللفظ بعينه » ولكته آل 
بتوابعه » وهى السعال والتفحنح . 

وقد يدخل فی هذا النوع ما یکون اتباعه لا هو ردف له غير ظاهر »' 
ولا بقل قدامة قى استحسانه العماء »> بل برفضه » ولا يدخله فى جلة ما يلسب 
إلى جيد الشعر » إذ كان من عيوب الشمر الانغلاق »> وتمذر العم إعناه »> 
وكذلك هذا إذا كانت بين الأصل والردف أردافء أخر كأنها وسائط »› 
و كثرت حتی لا يظپرالعنى٠‏ القصود بسرعة . 

وكام البلاغيين فى ( اللكناية ) ككلام قدامة فى ( الإرداف ) ما يدل 
على قرب معتاهما > وإن اختلفت الأسماء بين الملاء° » وأ كثر الأمثلة 


)١(‏ اقرا حراسة مفصلة للارداف وأقسامه »> والفروق الدقبقة ببنه وين الكناية »> فى الطببة 
القانية من كتابنا [ عل البيان : دراسة قارخية فنية فى أصول البلاغة المربية ] س ۲٤١‏ وما يدها ٠‏ 


س یک 


مشا رکة هما . وم بقررون أن الكناية أبلغ من الإفصاح » وأنك إذا قات 
« هو طويل التعاد » و « هو جم الرماد » كان أبهى لمناك » وأنبل من 
أن تدع الكناية » وتصرح بالذى تريد . . وليس ممى قولمم إن الىكتابة أيلغ 
من التصريح أنك لا كنيت عن الى زدت فى ذاته » بل الى أك زدث 
فى . إثباته » فجملته أبلغ 5 اق : 

والسبب فى أن للإثبات بالكناية مزية لا تتكون للتصريح أن كل عاقل 
بم إذا رج إلى نفسه أن إثبات الصغة بإثبات داياها وإ ابيا عا هو شاهد فى 
وجودها کد وأبلغ فی الدعوی من أن تجىء إلا » فضثبما هكذا ساذجا غفلاء 
وذلك أنك لا تداع شاهد الصغة ودلياها إلا والأمر ظاهر معروف محيث لا بشك 
فيه » ولا يظن بابر التجو ز أو الل . 


فإذا عدونا كلام البلاغيين وجدتا ( الإرداف ) وما إايه من ضروب التعبور 
أو من النعوت على حد تعبير قدامة س إا هو من خصائص المبارة الأدبية 
التى ينبنى أن يكون لها ما بميزها من لنة التاس فى أحاديلم وماورانهم . 
فلقد جرى فى كلام الاس كثير؟ الوصف بألفاظ الود والكرم والرعة 
وألسن والشجاعة والجين والبخل » وغيرها. من الألفاظ ‏ الؤضوعة للعالى 
. الماصة » حتى م يصبح للك الألفاظ » يسبب كثرة جريانا على الألسنة » 
مزية » وقدت بذاك كثير؟ من قدرتبا على أداء المانى الق تضسنتبا » وأصبحت 
عاجزة عن الوفاء عا راد التعبير بها عنه . فلو أن االأديب أو الشاعر حا هذا 
النحو فى العبارة عن المعانى لوصف كلامه بالايتذال » وخلت عبارته من كل 


. ٠۸ ) اتر ( دلائل الإعجاز‎ )١( 


E 


ما يسترعى الانتباه »> ويستوجب الاهتام » إذ ليس القصد من العبارة الأدبية 
إحراز المنفعة التى محصل بالكلام المعتاد » وما الفرض الإشعار بالنموغ والتفوق » 
وأن الشاعر رجل موحوب ممتاز من ساثر الاس فى معانيه » وفى اختياره أسلوب 
العبارة عنها » وتأنقه فى ذلك ما استطاع . 

ولنلك ل يكن ( الإرداف ) من النعوت الخصوصة بالشر » بل هو من 
الصفات الحمودة فيه وفى الثثر أبطاً . 

وقد مثل قدامة لما ورد منه فى النثور“ بقول أعراية : « له ت 
قليلات المسارح كثيرات البارك » إذا معن صوت الم هر أيقن 
ا هو الك » أرادت أن إبله تبرك بفناثه » ولا تسرح ٠‏ ليقرب عليه 
محرها لضيوفه » فقد اعتادت منه هذه المالة . وإنما أرادت أن تصفه بالجود والكرم 
فأتت مان هى أرداف ولواحق من غير تصريجح با أرادت بالألفاظ التى وضمت 
4 بعينپا . 

فن 
. وإذا أراد الشاعر الميارة عن ممنى من العانى » فوضم کا یدل على ممی 

خر » وذلك الى ال خر مم سياق الكلام ينبثان عا أراد آن يشير إليه » فذلك 
هو ( المّثيل ) علد قدامة » وهو من نعوت اتملاف الألفاظ والعافى . 

وأصل معنى الثيل الإثيان بالثل والدظير والشبيه . وتبدو قدرة الشاعر ونمكنه 
من صناعته فى اختيار ما يصلح ليكون مثالا » بحققق الفرض الذى أراد من الثيل . 

ومن جيد ذلك أن الرماح بن ميادة أراد أن يعبر أنه كان مقدماً عند صاحيه 


. ۷ ) اظر ( جواحر الألفاظ‎ )١( 


ا 
ويتمنی ألا يۇخره » وکان مقر فلا يېمده ¿٤‏ و تی فلا تنه » فمبر عن تك 
المانى بقو : 

ألتك ف بى يديك جلت فلا مجان بمدها فى شالا 

ولوآتنی آڈنہت ما کت ہالکا على نصا من صالطات خمالکا 

دل عن آن یعیر با آراد» ولکته مثل له بأن قال : إنه کان فی نی يديه 
فلا حمل فى اليسرى » ذعاء) حو الأمر الذى قصد الإشارة إليه بافظ وممنى مجريان 
مجرى الئل له » والإبداع ف المقالة . وقول عير إن اليم : 

راح القطين من‌الأوطان أو بكروا وصدقوا من نهار الأمس ما ذكروا 

قالوا لتا وعرفنا بعد ینیم قولاً فا وروا عنه ولا صدروا 

کان یمن آن پستفنی فيه عن قوله « فا وردوا عنه ولا صدروا » بأن قول 
« فا تعدوه » أو « فا جاوزوه « . واسكن لا يكون لثل هذا القول من موقم 
الإيضاح وغرابة الثل ما لقوله « فا وردواعنه ولا صدروا» . ومن التثيل الجيد 
قول يزيد بن مالك الغامدی : 

فان بوا ما زآڑنا فم کن كيا بزآر الأسنر ضيح الشمالب 

فقد أشار إلى قوتم وضعف أعدانيم إشارة مستغربة لما من لوقع بالفثيل 
مالا يكون لو ذ كر الشىء الشار إليه بلفظه . 

وجمال المثيل يكون أ كثر وضوحا فى الشعر لفيامه على التشبيه والاستمارة 
والتحيل » ومع ذلك فإن له موقمه فى النار الفنى » ومن ذلك ما مثل به قدامة 
آن يزيد بن الوليد كتب إلى مروان بن مد حين تلكأ عن بيمنه ا« أا بد 


ES 
فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر آخرى » فإذا آتاك کتابى هذا فاعد على يها‎ 
شت » والسلام ! » فلهذا التمثيل س للوقع ما ليس له لو كان قصد لمع‎ 
باقظه اماس » حتى لو أنه كان قال مثلا « بلغنى تلكؤك عن بيمتى » فإذا أتاك‎ 
کتابی هذا فبایم اُولا » لم یکن لمذا اللفظ من العمل فى العنى بالتمثيل ما لا‎ 
. °” تقد‎ 

ومجى» الدثيل ف الاظوم والنثور س أسباب نبل المعانى ولامتها »> وذلك 
أن انقوس به آنا » لأنه حرج العانى من اللغاء إلى الجلاء » وبردها من 
شیء تعله إلى شىء هى به أ كر علا » وهو يقلا من المقل إلى الإحساس » 
وما يمل بالفكر إلى ما يل بالمايع » لأن الملم الستفاد من طرق الحوایں أو 
الركوز فيبا من الطيع يفضل الستفاد من جبة النظر فى القوة والاستسحكام 
وبلوغ الثقة فيه غاية التمام كا تإلوا « ليس المبر كالمايدة ولا الظن كاليقين » 
فالدثيل يفيد الصحة وين الريب والشك » ويۋمن صاحبه من تكذيب 
احالف وتهجم المفكر وتك السرض وموازته 3 كشف المجاب من 
الوصوف الجر » حتى ,رى وييصر ويعلم کونه على ما أثبته عليه موازنة ظاخرة 
کر 

أما البلاغيون فمندم آن التمشيل ضرب من ال جاز ويسمونه الجاز امركب »> 
وهو اللفظ الركب المستسمل فيا شيه بعتا الأصلى تشبيه الدمثيل للبالغة فى التشبيه أى 


تشبه إحدى صورتين مترعتين من آمرين أو أمور بالأخرى » ثم تدخل الشبة 


.. ٠١١ جوامر الألفاظ ۸ (۲) أمرار اللاغة‎ )١( 
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قى جنس المشبه با مبالغة فى التشبيه » فدذ كر بافظها من غير تغيير بوجه من 
الوجوه على سبيل الاستعارة » لأنه قد ذكر فيه المشبه به وأريد المشبه › كأ هو 
شأن الاستعارة » ومتى فشا استمال الركب على سبيل الاستعارة سى مثلاء» 
ومى استعاله فى المالات المشاة « استعارة مثيلية » . 
المطابق والجانس 
ومن نموت التلاف اللفظ والعى ( المطابق ) و ( الجانس ) ويرف 
قدامة أن حذين النمتين ليسا من مستيخرجاته » وما تقلهها عن غيره من االعلاء »> 
وأن كل عله هو وضعها فى هذا الموضع من مواضع الائتلاف . 
ويكاد قدامة يحمل هذين النعتين جنا واحداً » ويمرفهما: تمريفا واحداً 
قعناها عنده « أن تكون فى الشعر معان متغاءرة قد اشتركت فى لفظة واحدة 
وألفاظ متجانسة مشتقة ۾ ° . ۰ 
ثم يعود فيخص الأول وهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينما ‏ باسم 
( الطابق ) ويثل له بقول زياد الأعجم : 
و نبشتېم يسقنصر ون بکاهلر وقۇم فپ کاھل“ وسا 
فكاهل الأولى ام رجل » وكاهل الثانية متدم أعلى الظهر ما بى العتق . 
وبقول الأفوه الأودى : 
وأقطع الموجلل مانا وجل عيداتة عنتريس“ 
فلفظة « الموجل » فى هذا الييت واحدة » قد اش ركت فى معيين » لأن 


)١(‏ تقد الشر ۹۳ . )۲١(‏ كال الأول اسم » والراد بالتانى المارك » وهو ما بين الكتغن. 
(۴) الميدانة الطويلة > والستريس الناقة الغليظةالو ثيقة 


۲ 


الأولى يراد بها الأرض » والثانية الناقة »> كذلك قول أبى دؤاد الإیادى : 
عدت مها مزلا دارا وآلا على الاه حملن ٣ل‏ 
فالآل الأول فى المي غبر اتان » لأن ممنى الأول أعدة الليام » والثاى 
الراب . 
أما ( الجإنس ) فأن تتكون المعانى اشتراكما فى ألقاظ متجانسة على جهة 
الاشعقاق » مثل قول أوس بن حجر : 


لكن فرتاج فالللصاء أنت بها بر e E‏ 
ومثل قول زهیر : 
کان یی وقد سال السلیل ہہ وکر مام لو انم أت 
وشل قول الموام فى يوم المظالى : 
وفاش“ سير هانى» وكأتما تفارق' مفروق ‏ تفشين عنما , 
ومثل قول حیان بن ربیمة الطاتى : 
لقد عل القبائل أن قوی لم حا إذا لش الحدي 
ومثل قول الفرزدق : 
4 ا . وا ق اقا 
وهذان الدوعان ذكرها ابن الممتز حت عدوان ( التجنيس ) وهو الباب الثالى 
من البديع » قال : هو أن تجىء الكلية تجانس أخرى فى بيت شعر وكلام ٠‏ 
(۱) اء مواشم وسرور خبر أت . 
(۲) سال السليل بهم أى ساروا سيراً سريعاً لا احدروا فيه ء والليل واد بمينه > عبرة ماهم ٠‏ 


آی حم عبرۃ لی » آی سیب عبر تی وبکائی » وما زائدة ؟ وأمم : قريب ؟ وجواب لو محذوف . 


(۴) سفت الريح التراب أذرته والماسب : الريح العديدة تير الممباء أى الممى » يدعر عليه 
يا مدب وانقطاع المطر . 


س 


ومجانسنا ما أن تشمها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألف الأصسمى كتاب 
الأجناس 9 

وكتاب « الأجناس » الذى جعاوه لمذا الباب مثالا نما يصف على هذه السبيل > 
فيكون الطيع مع الستطيع » والامر مم الأمير » تجتيسا . والجنس أصل 
کل ی رع اوت إليه ء كلإنسان الذى هو جنس » وأنواعه 
عرهی وروعی وزمجی » وآشباه ذلك . ول تكن القدماء تعرف هذا اللقب » أعى 
اجيس ء يداك على ذلك ما حكى عن رؤبة بن السجاج وأبيه » وذك أنه قال له يوما: 
أنا أشعر منك ! قال : وكيف تكون أشعر مى وأنا عللتك عطف الرجز ؟ 
قال : وما عطف الزجز ؟ قال « عاسم یاعاصے لو اعتمم » . قال : يا أت 
آنا شاعر ابن شاعر » وأنت شاعر أبن ممحم .. فأنت تری کین اہ عم > و( 
يسمه جانا : 

ومجىء قدامة بعد ابن المنز » فيقرأً كلامه » وينقل أ كث أمثلقه فى هذا 
اباب » ولکنه لا يسى من هذا النوع باس ( التجتيس ) اذى وضعه راد 
الؤلفين فى هذا الفن » إلا ما كان على جبة الاشتقاق › أما التجنيس التام فإنه 
يسميه ( الطابق ) 

وقد سبق أنه مى الطباق اسم « التكاقؤ » وأن من الملاء من حل 
عليه للك الخالفة لمن تقدمه من النين كفوه الئونة فى اختراع الألقاب » مع 
اعرام بصحة ما لقب به » وأن الألقاب غير محظورة . ورأينا أن هذه الحلات 
على قدامة كان معنا شخصية ان لماز صاحب النسمية الأولى > وواضع الألقاب 
BS E E NE‏ فهو خليفة ان خليفة » 


) كتاب البديع ١ه ٠‏ 
(۲) کتاب المناعتین ۳۲١‏ . (۴) العمدة + ١‏ س ۲۲۷ . 


غ س 


وشاعر » وكاتب › ومؤلف مخوض فما مخوض فيه اغلماء عصره وشعزاؤه كانه » 
وذلك ما يدنيه إلى لوبهم » ويقربه إلى نفوسهم . أما قدامة فهو صنوم لى 
النقد والتأليف › ومنافسهم فما کانوا يرون أن ينفردوا به » ولهنذا کان 
ولوعيم بتتبعه ومؤاخذته فبا ظدوا أنهم مجدون فيه المطمن الذى ييغذون. منه 
إلى اليل مه والتشهير به . فيم لم ينكروا على من من من البنداديين؛ هذا 
النوع بام « الئل » » ول ينكرواعلى القاضى الجرجانى أن ماه « المستوق » 
ولكنهم أنكروا على قدامة أن سما « الطابق » مع أن العنى ٤‏ بل 
إن فى لقب قدامة من القوع ما ايس فى سار الألقاب . 

وبمد » فإن هذا الطباق » أو التجنيس من اسن a‏ 
فى استماله القصد» وإلا خرج إلى القكلف . ومن .أجل هذا الفكاف عيب جاعة 
من فول الشعراء والكتاب . وجال هذا اللون آت من ميل الغوس إلى الإسناء 
إليه ء فإن مناسبة الألفاظ بحدث ميلا وإصفغاء إلا » ولأن اللفظ المشترك » إذا حمل 
عل مم » ثم جاء والراد په می آخر »کان فس تشوف ليو .ر 

والتجنيس أصله فى الدراسات الضية ء فو | برج عن نظرية « تداعی 
الألفاظ » و« تداعى العانى » فى عل التفس » فياك ألناظ متفقة متفقة كل الاتفاق » 
أو بعضه فى الجرس » وهباك ألفاظ متقاربة » أو مقشابكة فى انى ٢‏ ميث 
تذكر الكلمة بأختهاف الجرس » وأخنبا فى العى . كا يوفد الى الأرل معنی 
ثانياً وال . وهذه الناحية الدفسية ى التى رعا يقم التجنییں لاشاعر 
دون معاناة » إذا كان ملا بلنته محسًا بذوتها » عالا بتصريقها واشتقاقامما. . 
فجال الأساوب پأنی من أن السامع کان بنتظر معنی » فخاتله الأديب ؛ ورد ائلفظ 


(۱) عروس الأفراح س شرو ح التلضيس < 4س £١۳١‏ . 


و۳ — 


کی ا » فالسامع استفاد شيشا جديدا» وهو يمانى اتفعال الاتة واللداع الأدهى . 
وبعد أن يفم الجديد ف الجناس يقع فى انفعال آخر من السرة والاعتراف بأن 
مستواه فی الذكاء دون مستوى الأديب > والبلاغة فى نظر أرسطو نوع من 
اللغز » ونوع من الإيهام والخاتلة > والبلغاء هم النين « بأخذوتنا بهم جديد 
غهر مايقهم من حرفية المبارة » وهذه الانفعالات تثار من التلاعب بالألفاظ 
لا فبا من الخاتلة والغاجأة » فالكامة لبليغة غير الكلمة التى مجدها الماع 
فى محفوظ . 
ثانيا : ائتلاف اللفظ والوزن 


ومن دلائل نضج الشاعرية واستوانما طواعية الألناظ للم الذى بوره الشاعر »> 
وانقيادها للوزن الذى يتخبره لشعره ٠.‏ 

والشاءر اللطبوع هو من جرت ألفاظه فى اثثيال وتدفق ماذية للموسيقى » 
آو لابحر الذی بى عليه شعره » فإذا تأماقه رأيت كل لفظ موضوعا فى موضعه 
للام من غير تحريف » أو تيبر فى شكله أو يفيته . والثامر لكلف تليسه 
فی تمثره فی وضع ألفاظه فی غیر موضمپا » وراه فی صوغها على هپثات وآشکال 
غير مألوفة عبد أسحاب اللغة وواضعيما » والنى جمله برقكب هذاأن الوزن هو 
الذى اضطره إلى التغيير أو التعريف . 

وإذا كان من حق الشاعر أن يضمن ألفاظه ما يشاء من العانى الق تبعت 
لبا خلال العصور » فليس من حقه إن كان شاعر أو ناثرا؟ أن يتصرف.ق بية 


. ٠١١ بلاغة أرسطو بين المرب واليوتان‎ )١( 


-- ۳ — 
الألفاظ » أو يغير فبا »> إلا بقدار الأصول التى رسمها واضمو اللغة وأصحابما » 
والحدود الى وضعوها لذا التصرف . . 
نمم هناك أعذار قباوها من الشاعر » وهناك ضرورات سامحوه إذا ارتكبها 
فى شعره » ولكن تلك الضرورات » أو مواضع هذا اللروج عن الأوضاحع 
الأصلية » قد أحصوها » وحددوا ما يقبل منا . وليس من ذلك على أى حال 
إفساد الألفاظ بالتلاعب فى هيتنبا » أو اختلال ارا كيب بالنقدم والتأخير 
مراعاة لصحة الوزن › فإن هذا هو التعسف والاستكراه > وهو الذى يؤدى إلى 
الفموض الذموم فى الشعر . 
وهذا ما نبه إليه قدامة حين عقد فصلا لنعت التلاف الافظ والوزن » ًم 
فصلا آلخر لعيب التلافهما . 
فالنعت الأول أن تكون الأسماء والأفعال فى الشعر تامة مستقيمة کا بيت > 
يضطر الأمر فى الوزن إلى نقضما عن البنية باازيادة عليها » أو النقصان مها : 
١(‏ ) فاذا اضطر الوزن الشاعر إلى أن يزيد فى بنية الكامة » فذلك عيب 
ماه قدامة ( التذنيب) وهو أن يأنى الشاعر بألفاظ تقصر عن المروض فيضطر 
إلى الريادة فيا . مثال ذلك قول الكميت : 
لا کر الیشر او کبزیر او ملا ند او کرتام 
فلت والليك امان لله عز وجل » وليس إذا سمى إنسان بالتميد لأحدهما 
وجب أن یکون مسسی بالآخر › کا آنه لیس من ہی « عبد الرحن » کمن 


سی « عبد الله »1 . 


(۲) ومن هذا الجس ( التفيير ) وهو أن ميل الشاعر الاسم عن حال 


۳۷ — 
وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطره العروض إلى ذلك . كا قال 
بعضپم يذ كر سلمان عليه السلام : *٭ ونج سيم کل اء دائ“ ٭ 
وکاقال آخر : # من مشج داود ای لام 3 
( ۴ ) وإذا اضطر الأمر فى الوزن إلى التقصان من الفظ فذاك عيب ماه 
قدامة ( التثلم ) وهو أن يأنى الشاعر بألفاظ يقصر عنما العروض » فيضطر إلى 
لها والنقص منها . مثال ذلك قول أمية بن آبى الصلت : 
ما ری من بعیننی فی حیاتی غير فى إلا بى إنرال 


ما شاطن ‏ مام کا م قى ف الجن وال كنال © 


وقوله فى هذه القصيدة : 


وقول علقمة بن عبدة : 
کان ایق ظی على شرفو ندم بنا الكئان لشم 
أراد بسبائب الكتان » ذف للعروض . وقال لبيد بن ربيعة : 
» درس المنا تالم فأبانر » 
أراد بالنا « النازل » ٠‏ 
٤ (‏ ) ولا بد أن تكون الألفاظ موضوعة على ”رتيب ونظام طبيمى على حسب 
تأديتها للعانى » فإذا ‏ ينقظم للشاعر نستق الكلام على ما ينبنى لكان العروض 


() القضاء الدرع آلسورة ء وفائل أى ذات ذيل . 
(r) .‏ مکی پإزاره صکیا آغلظ ممقده » وأعکاه أوثقه . 


— ۳A 
فقدم وآخر » فذلك من عيوب الائتلاف » وقد سماه قدامة ( التعظيل ) ا‎ 
: قال دريد بن الصمة‎ 
وبلغ مير إن عرض ابن مر فأئ آح ف التائباتر وطالبر‎ 
ففرق بین « بير بن عامر » بقوله « إن عرضت » . وكا قال أو‎ 
۰ : عدى القرشی‎ 
خير راعى رعية سره ال شام وخیر مأوی طریدر‎ 

أى خير راعى رعية هشام سره الله . وكا قال الآخر : 

لتر آیہا لا قول حَتی الا فرعَئى مالك بن أب کب 
,رید : اعمر ابی خلیلتی . 

)٠(‏ وألا يكون الوزن قد اضطر إلى إدخال ممنى ليس الفرض فى الشعر 
محتاجا إليه » حتى إذا حذف م تنقص الدلالة لمذفه » أو إسقاط معنى لا عم 
الفرض المقصود إلا به »> حتى إذا فقد أثر فقده فى الشعر تأثير؟ بيدا . والأول 
عيب اسمه عند قدامة « الحشو » ومثاله قول الشاعر : 

حن الرءوس وماالرعوس إذا مت قى الجد للاقوام كالأذنابر 

فقوله ( للاقوام ) حشو » لا منقعة فيه » وكقول الشاع : 

الکن إلى حل العراقر رسا وخص با يت بكر بن وال 

ققوله « حيبت » حشو » لا ملفعة فيه . هكذا برى قدامة »فى « حيوت » 


وإن كنت أراها دعاء جيلا فى موضعها » وإن صح الوزن بہا أو بزيادتپا. 
ثالثا : اتلاف المعى والوزن 
وکلامنا فی ائتلاف الوزن مع العتی لا يعدو ما قررناہ فی التلاقه مع اللفظ 


— ۹ - 


فإن دلا :الطبع والشاعرية وجود التناسق التام بينهما » فييسط الشاعر معانيه 
التى ,ريد بسطما » دون أن بحد الوزن من الرغبة فى هذا البسط » ورك 
ما أراد الت رکیز » ويدقق ما يشاء » أو يكتنى بالاسحة الداة » حن ريد من غير 
أن يضطره الوزن إلى. شىء من ازيادة . 

. وهكذا يبدو تمكن _الشاءر ءن صتاعته فى طواعية أوزانه انيه » فلا تقسعم 
عا » ولا تضیق ہا . وهذا ما بمحدده قدامة فى نمت اثتلاف العنى والوزن 
أن « تكون الماى تامة مستوفاة » م تضطر بإقامة الوزن إلى نقصها عن 
الواجب ولا إلى الزيادة .فا عليه » وأن تكون العا أيضاً مواجة للفرض › 
إ قنع عن ذلك وتمدل عنه > من أجل إقامة الوزن » والطلب لصحته » . 

ولا يأنى قدامة فى فصل النعت بشىء من الأمثلة مكتفياً بأن كل شمر جيد 
مثال لذلك » أما الأشعار التى تعاب بققد هذا الائتلاف فد مثل هما فى القصل 
الى خصصه لدراسة عيوب الشعر . 

١‏ - ومن هذه العيوب ما سماه قدامة ( المقلوب ) وهو أن يضطر الوزن 
الشعرى إلى إحالة العنى ء فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به . مثال ذلك قول 
عروة بن الورد : 

فلو آل شدت أب ماز غداة غدا مته بوق 

فديت بفسه يى وتالى وما آلوكة إلا ما أطي 

أراد أن يقول « فديت نفسه بى » فقاب العنى . ولاحطيئة : 

فلا خشيت المون والتير مسك على رغه ما أثبت اليل افر" 

أراد المحيل حافره » فانقلب المنى . 


— ۳ 


۲ س ومن عيوب هذا الاثتلاف أيضاً ما ماه (البتور) وهو أن يطول 
النى عن أن ممل العروض نامه فى بيت واحد » فيقطمه بالقافية » ویدممه فی 
فى الييت الثاهى . مثال ذلك قول عروة بن الورد : 

فلو کالی وم کان کل ابی ومن لك بالدر فى الأمور 

فهذا البیت لیس قا بغسه فى المى » ولکنه آنى فى البیت الثانی 
یامه فقال : 

إذن للكت عصمة ام عب على ما كان من حك المدور 

فالس فى البيت الأول ناقص » فأنمه فى البيت الثالى . 

والسيب قى هذا الميب أن تقاد الشعر العربى قد درجوا على أن وحدة الشعر 
هى « وحدة الييت. » لا وحدة القصيدة » ولمذا عدوا احتياج البيت إلى ما بعده 
يتمم معناه عيبا من العيوب التى بحب على الشاعر الجيد أن يتجدبها » وهذا هو 
( البتور ) عند قدامة ( والتضمين ) عند غيره من الاد والبلاغيين . وم 
لا يقصرونه على الشعر » بل مجعلونه فى التشر يا » إذا كانت الفقرة مفتقرة 
فى نمام معناها إلى الفقرة الت تايها . 

وهذا الاعتبار لا نى فساده » لأن القصيدة بنبنى أن تكون وحدة 
ماسكة » والح على الشعر أو على الشاعر ببيت واحد لمحاو من ظل وتمسف» 
وحجنہم بان خير الشعر ما کان البیت فی قا بنفسه ء مستقلا عا قبل وما بعده ) حقی 
يكون كالثل يساح الاتتباس ويصلح للاستشاد » فيه خروج عن طبيعة الشعر 
فى لا يتحرى الحكمة »> وإن جاءت فيه » وإنما الشعر حدث تأثيره مجموعه 
الكلى » حين س القارىء أو السامع بالنشوة أو الطرب أو الاشعال حين 


يم قصيدته من الشر » أو فصله من الار » وإلا فقد جوزتا اشاعر حين تنظ 
إلى البيت الواحد أن إرضينا فى البيت » وأن يسخطافى تاليه ء ويكون الأول 
فى غاية الجودة » ويكون الثانى كذلك » ولا بأس حينشذ بالتعارض أو 
الناقض على رهم 
نعم ! قد يكون ذلك عيبا فام اللكلمة فى البيت فأمما الشاعر فى 

البيټ الثانى » كلت الأبيات التى نقلها اتلغاجى فى سر الفصاحة و بانہا 
قبيعة ظاهرة الكلفن . 

آما احتياج ب يعض الكلام إلى يعض فلا عيب فيه » بل هو دليل الشماسك 
والترابط › وهذا الحمود الذى وصف أنه يأخذ بمضه برقاب بەض مام یکن 
هنالكت ا پنسی علاقة الكلام مضه يىش . 


والقول الصواب ما قال ابن الأثير : لأنه إن كان سبب عيبه أن يملتى البيت 
الأول على الثانى ,» فليس ذلك بسبب إوجب عيبا .:إذ لا فرق بين اليتين من 
الشمر فى تعلتى أحدها بإلآخر > وبين الفقرتين من الكلام النشور فى تماق إحداما 
بالأخرى » لأ الشعر هو « كل لفظ موزون مقفى دل على معنى » » والنكلام 
السجوع هو « كل لفظ مقنى دل على مى » ء فالفرق بيا يقع فى الوزن لاغير . 
والفقر السجوعة التى رتبط بعضما ببعض قد وردت ف القرآن الكريم فى 
مواضع منه . فن ذلك قوله عز وجل فى سورة الصافات « فأقبل بعضيم على بض 
يتساءلون › قال قال منم إن کان لى قرین » يقول آئىك ن المدقين » أئذا 

متنا وکنا رابا وعظاما آنا لدينون » فيه الققر الثلاث الأخيرة ر بىضيا 


۲ 


)١(‏ راج الآبيات بامما فى سر الفصاحة ٠۷۸‏ . ا 
(م ۲۹ ہے قدامة بن جمښض) 


—— 


ينض » فلا تثهم واحدة مهن إلا بالتى تليبا . وهذا كالاأبيات الشعرية فى 
ارتباط بمضما ببعض > ولو کان عیب ما ورد فى كتاب الله عر وجل .. وما 
ورد.فن ذلك شرا قول بعضهم :. 

ومن البلرى التى لي س اف الاس كه 
ا ن برف شيت يمى أكثر ‏ مةه 
وقد استمملت المرب كثيراً > وورد فى شعر فول شعرائم » فن ذلك قول 
امرىء القيس :. 

فتلت له لما مى بملبله ودف أمازا وتء بكَنَكَلٍ 

الا آنا اير“ الطويل" ألا انجلو بصبح وما الإصباح منك بأمثلر 

وكذلك ورد قى بعض قول شمراء الجاسة : 

َسَمّرى' ارهط اللر”ء خير تقية ‏ علي وإن عالوا به كل رر 

منال مانب الأقصى وإ نكان اغى ' جزيلي ول خب مثل جرب 


رابعا : اثتلاف القافية مع ما eT‏ 


جد قدامة لاقافية مم واحد من الأسباب الأخرى « اللظ وللمى 
والوزن » اتلاق » إلا أنه نظر من جبة أخرى » فوجد آنا تدل على ممناها 
تتلا مع سار البيت » لأن القافية إنما هى لفظة مثل ألفاظ سار الببت من 
الشر ء وما دلالة على سى ذلك اللفظ أيضا » وأن الوزن شىء واقع على 
جيم لفظ الشعر الدال على الممى TT‏ اتدظم تاليف الثلاثة 


are Ane ma na ar 


. () العل السار ۳| ٠۲٠۴۳‏ 


e 
الأمور الأخر التلاف القافية أبضاً ء إذ كانت لاتسدو' ألا لفظة كسار لظ‎ 
.. الشعر اللؤتلف مع امعى‎ 
اتوشیح‎ 

وسن أنواع اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سار سى البيت ما سما قدامة 
( التوشيح ) وهو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته › ومعناها متعلقا .به » 
حتى إن الى يعرف قافية القصيدة إذا مم أول الييت منبا .عرف ٠‏ آخره .» 
وبانت له قافيته » مثال ذلك قول الراعى : 

وإنٴ وزن ال حى فوز نت ر وجدتٴ حصّی :ضربیتہم رزيا 

فإذا مع الإنسان أول هذا. البيت استخرج منه افظ قافيته » لأنه يمل أن 
« وزن الممى » سيأنى بعده « رزن » لملتين : إحداما- أن قافية القصيدة 
توحيه » .والأخرى أن نظام المنى يقتضيه » لأن اذى ياخره برجاحة الحمى 


یازمه أن يقول قى حصاه إنه رزین . وقول عباس بن مرداس : 


r رم‎ 


. ٌ و 1 . 
م سودوا ضا وکل فبيلة بین عن ااا من يسود ها 


فن تأمل هذا البيت وجد أوله يشهد بقافيته . 


ولقب ( اتوشیح ) مأخوذ من تعطف أثناء الوشاح بمضبا على بعض وججع 
طرفيه . ويمكن أن يكون من وشاح اللؤلؤ واطرزء وله فواصل معروفة الأماكن 
فلعله شه هذا به » ولا شك أن ( الوشحات ) إا هى من هذا . وبمض الاس 
وله إنه ( التوشيج ) بالمى » فإن صح ذلك فاا ىء من وشجت اللروق-» 
إذا اشتبكت » فكأن:الشاعر شبك بعض الكلام ببعض . وبعض البلاغيين 


(gg —- 


يسمون هذا النوع ( الإرصاد ) أى أن أول الكلام يكون مرصداً لفهم آلخره » 
ويكون مشعرا به » فتى قرع مع السامع أول الكلام فإنه يفم آخره لاعالة . 
والإرصاد فى اللغة نصب الرقيب فى الطريق » ليدل عليه »> أو ليراقب من يأقى 
منه ء فالسامم إرصد ذهنه للقافية ما يدل علا ما قبلها . وبسضېم يسمیه 
( التضبى )٠‏ لأن العسكلم يعنوب ما قبل عجز' الكلام إلى عجزه » لأن 
تصويب :السم إلى الفرض . وهو معدود عند هؤلاء من البديم المنوى ؛ 

جيده ما فاله الببعترى : ` 

آحلت دمی من غیر چرم حرمت ابلا سبب يوم القساء کلامی 

فليسن: الى بطته محلل . ولس قى حرمه محرا 

» فليس يذهب على السامم » وقد عرف الببت الأول وصدر الببت الثاني‎ ٠ 
. أن عجره ما قاله البحترى‎ 

. وقد جرت المادة عند إنشاد الشعر انناب عجر البيت من لسان منشده 
قبل د كره > ويسبُق إليه فينشده قبل إنشاده له لا كان المسنى مقيوما قبل 
ذکرہ “ وقد حکی آن مر بن ابی ربیعة جاس' إلى این عباس رشی .الله عبه » 
فابعدأ ینشده : 

شط غا دار جچیرانتا # 


فقال ان غباس ':' # وللدار بعد غد أبمد « 

فقال له عر : هکذا صست ! وروی أن عدی" 1 بن الرقاع أنشد ی صغة 
اظبية وولدعا : # تزج یآ“ کن إرة رو قر ي 
د م َ 2 


»( اراز ع بت 
٠‏ ) الفنة صوت مرج من اليشوم» والأغن النى يتكلم من قبل خياحيمه “ والروق الفرك . 


— N o— 
: فنةل المدوح عله » فسكت» ففال الفرزدق لإربر : مااتراه يقول ؟:فقال.‎ 
« بقول : » قز أصاب من الدواقر مدادها‎ 
وليس يتطلب فى الإجادة شىء فوق هذا » وإن دل فإما يدل على تام‎ 
الشاركة » وعلى أن الشاعر استطاع محذقه أن يصل إلى القلوب » وآن ينقلل السامع‎ 
إلى ال جو الذى يميش فيه ء ويدعوه إلى الاتقسال الى جد ¿ فيجمله يشر‎ 
. بشموره > بل مله يسبقه إلى ممانيه يألفاظا »بحسن ما قدم فى أول بيه‎ 
الجيغال‎ 
ومن أنواع الخلاف القافية مم سار معنى البيت ( الإيفال ) روى قدامة‎ 
أن محد بن يزيد النحوى قال : حد"ثتى النو“زى قال : قات للا صممى : من أشعر‎ 
اداس ؟ ققال : من بآنى إلى المنى المسيس فيجمله بلقظه كييراء أو إلى الكيير‎ 
فيجل سيا » أو ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج إلا أفاد بها معفى‎ 
: قال 0 : حو من ؟ قال : عو ذى المة » حيث يقول‎ 
, قفو امیس فیاطلال َة انال رسو كاخلاق, ارداء اسل‎ 
قم كلاه قبل « السلسل » ثم قال « الملسل » فزاد شي قال:‎ 
مو كتبديد الان لمل‎ ٠ ا اذى بجدى عليك زاتما‎ 
: 2 تم کلام م احتاج. إلى القافية » فقال « اللفصل » فزاد شيا‎ 
: ونو من ؟ قال : الأعثى حيث قال‎ 
كناطح صخر . يوا ليفلا ...فل مرها وأوهى. رنه الوعل‎ 
قم قوله إلى قول « قرنه ۾ ثم احقاج إلى اقافية فقال د٠ الوعلى » مفضلا‎ 


س ۷ — 


إياء على كل ما ينطع ٠ء‏ قال : كيف ؟ قال : لأنه يسحط. من قلة الجبل ع 
رنه فلا يضره ٠‏ 

فالإيفال هو أن بآنی الشاعر بالعی فى البيت تاما من غير أن يكون لاقافي 
فیا ذکرہ صنع ٤م‏ یی با للاجة الشمر ء فيزيد إععناها فى مجويد ما ذكر. 

من المى فى البيت ٠‏ 

او اا او و ق ی فت بے رت دان 
كبو فرق »إلا أن « الإيفال » في القافية لا يمدوها ء وأن « التتسي > يا 
إلى الحتاج قيتميه > کقول 90 

أاس" إذا ‏ قبل المحق مهي ويمطوه غاروا بالسيوف القواضب 

فإن الى بدون قوله « ويعطوه » ناقص ٠‏ والإيغال لا برد إلا على امو 
اتام › فیزیدہ الا '» ویفیده مىزال ٠‏ 

والمشور السجوع كالظوم المقني فى إن من نمام سنه ( الإيغال ) فك 
تاج الشاعر إلى القافية » فيوغل فى الى » كذلك الكلام السجوع كثير 
ما مهاج فواص إليه . 

وقد مثاوا للإینال فی النشر بقوله تعالى « أخك الجاهلية يعون ومنأحسرڙ 
من الله حكا لفوم إوقدون » إن الكلام تم بقوله تعالى « ومن أحسن مز 
اله حا ؟ ثم احتاج' التكلام e‏ الأول › فلا آئ م 
أفاد معى زاثداً . 


'وعلى هذا فإن الإيغال فى الشعر والنثر يأنى به الإحساس بالاجة إلى القافي 


سے ' 
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س 


أو الفاصلة » وليس ما يؤلى به اذلك السبب شرا كه ولا خير؟ كله ء قن ' 
الاذق من يستطيع أن خلس من تلك الماجة با نزيد ما هو فيه حسااً وجالا 
فيوغل با يؤكد الوصف » أو يؤكد النشبيه ویقویه » کقول افرىء القيس + ٠‏ 
کان عيون اوش عوال بادا وأرحاا ازم انى ل( يق 

ققد أنى على التشبيه كاملا قبل القافية » ولك أن عيّون الوخش شببية نه 
م لا جاء بالقافیة وغل با فى الوصف ووکدہ فى قوله « ل يتقب » ٠‏ فان 
يون الوحش غير مثقبة > وهی بالجمزع الى | يشةب اوخل في التشبيه . وف 
قول زهیر : 

کان کات امین فی کل مزل ETT‏ 

« المهن » هو الصوف الأحر » و « الفا » حب اتنبته الأرض أحر . 
فقد آنى على الرصف قبل القافية » ولكن حب الفعا إذا كسر كان مكسره غير 
حر » فاستظهر فى القافية لا أن جاء با بأن قال « E‏ 
النشبيه بإيناله فى العى O‏ 

إذا ماجری شأون وابقل عطق قول هزير ارح مرت بابر 

فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية » لاآنه یکن أن یشبه یف جرى 
الفرس بااريح » فلما آنى بالقافية أوغل إيغالا زاد به فى العنى »> وذلك أن 
الأثأب شجر للريح فى أغصانه حفيف شديد . 

« وبحب أن نمل أن هذا الوضع من حشو البيٿ شديد الراعاة لأجل آنه 
القافية » فإذا وقعت الإصاية أو الحطاً كان أظير لا مما إذا وقعا فى كلبة من 
مت البيت » لا مختمص به هذا للوضع من فضل المناية » إذ كان متميزا بالقصد 


~~ ۷۸ = 


هو طرف وقافية , وطلى هذا يقع الأمر أيضا فى السجع من السكلام نشور » 
كيرا مايتسذر على مؤلفه القرينة » فيتميحل البكلام محلا شديدا ء ويآنى مان 
خارجة عن غرضه ».حى يظفر بالسجعة بعد تعب » ويكون معها باز من 
يطلب شيا يقصده » فهو جد فى الطلب » والقصود بجنهد فى المرب . ويجى ومجىء 
من هذا اختلاف القصول قى الطول والقصر »› لأنه محتاج قى طللب القرينة إلى 
إطالة الفصل حتى لزيد على ماقبله زيادة فاحشة . وقد سن الكتاب المتقدمون 
و كلامم سنة لو اعتمدت لوجدت فا الراحة من 
هذا المارض » لانم إذا كانوا لاممفلون بالسجم فالواجب اطراحه فى الموضم 
فى يبكون مكل نافر؟ . فأنا الشعر فلا مندوحة فيه عن القافية › فان 
تمذرت في البيت فليس غر ترك ذلك البيت رأ © 

: وائللاصة أن هذه الزيادة التى تطلبتما القافية إن كانت مقت فائدة فى الى 
فى ( الإينال ) وهو من محاسن الكلام »,آما إذا كانت لاحقق تلك الفائدة 
فى دليل القصور » وضعف الشاعرية » لأن الشاعر حيثيذ لايتحكم فى قوافيه » 
وإعا تتحكم تلك الفؤاقق فيه » وذلك أمارة من أمارات الفكلف ۔ 

HH ¥  F# 
وقد عد قدامة من عيوب الحلاف المعنى والقافية أن تكون القافية‎ 

مستدعاة قد تكلف قى طلا »> فاشتغفل معى ساثر البيت ها . مثل 
قول ایی تام : ۰ 

۰ کالظبیة الأدماء صافت طرتت ‏ زهر المرار القض والججان © 


. ١4۸ سر الفصاحة‎ )١( 
. والمرار وا جشجاث نباتان‎ ٠ الأدماء التي أشرب لوما بياف] . وصافت أفامت صيفاً‎ )١( ٠ 


س 

التى ,رى فيه أن جيم البيت بنى لطلب هذه القافية » وإلا فليس فى 
وصف. الظبية بأنبا ترعى: المشجات كبر فائدة » لأنه مها لوصف الظبية 
بأہا ترعى الشجاث إذا قصد نمتها بأحسن أحوالما بأن يقال إلها تمطو الشجر ء 
لأنها حينئذ تكون رافمة رأسہا » وتوصف بن ذعراً يسر؟ قد لمقا..» کا 

مالل ما عاينت وة نما فار روع .موا 

قأما أن رعى « الجثجاث » فلا يعرف له قدامة معنى فى زيادة الظبية 
من المسن » لاسما والجثجاث ليس من المراعى الت توصف بأن مايرتمى 

وكاب :اقا الا عة امور می ر عا جات 

لأن « جاسم » إنما وردت هنا لأجسل القافية > لا لعنى فيا »> وى 
قرية بالشام» وليس لجآذرها ميزة على غيرها» وقد سألت عن ذلك جماءة 
ممن يخبر تلك اللاحية» فما وجدت علدهم فبا إلا ماعددهم فى غبرها 
من البلاد .° 

وکقول على بن مد البصری : 

وسابغة الأذيال زغفر مفاضة تكشها مئى جا © 


)١(‏ الحروفة الناقة ولدت ف المريف » أو ى مثل الوقت الذى «لت قيه » ونصا استخرج أقمى 
ما #شسدها من السير ء ولاؤام الأمر الهديد . 

(۷) سر الفصاحة ١٤۷‏ . 

(۴) الزغف الدرع الليئة الواسعة المحكمة » أو الرقيقة المسنة الملاسل » 


مد :اس 


ليس بزيد فى جودة الدروع أن يکون تجادها خط دون أن يكون أحر 
أو أخضر » أو غير ذلك من الأصباغ ء ولكن القافية هى التى أدت إلى هذه 
ازيادة التى لا جقتق #ئدة » ومن هذا الجنس قول أهى عدي القرشى : 
ووٴقيت المقوف من وارٹ وا . ل وأبالك مالا رب هور 
فين تعدا الشاعر الله عز وجل إلى أنه « رپ هود » بأجود من 
اسبقه إلى « رب فوح »» ولکن القافية كانت دالية » فأنى بذلك اللفظ . 


ابغت لاس 
مقاييس قدامة 


أغراض الشعر 


ر ' 

درسنا فى الفصلين السابتين مقاييس عمة > فيها ما يتملقق بفن المنظوم » 
وقپا ما تعلق بالدار »› وفیہا ما قصل بأداة التمبير وصورته أو شكله » وما 
يصل بفكرته أو معناه . ۰ 

وهذه المقاييس تندظم فى جما آسباب المسن أو نموت الجودة »> وتوضح 
العيوب القى رى قدامة أن على الأديب أن محترس من مخالطلبا » حتى بير 
من العيب »› ويسل من النقد 

وعلى الرغم من أن قدامة نرس المانى ‘ وارز الكثير من نمو مما وعیوبما 
مفردة أو مركبة مع غهرها ضوف ان الکلام فیا لایدرک المحصر لاا 
لا حدها حدود مرسومة » ولا معالم معلومة > بل تلف وتتعلد على حسب اختلاف 
الناظرين » والزوايا التى يطل كل“ مهم عليها ١‏ . 

ولذلك: حاول قدامة أن مقصر الطريق إلى هذه النراسة بتحديد معا 
ما » ووضع أسس تبنى عليبا » وهو رجل فى طبيمته أليل إلى المحصر والمعديد» 
فرآی أن خیر سیل لبلوغ غايقه من دراسة العانى ». وتيسير سبيل الفحص عا 


س — 


أن يدرسها فى فون الشعر وأغراضه . فاخار من نلك الفتون ما رأى أن 
الشعراء عليه أ كثر حوما » وله أشد روما » وهو : الاج » والمجاء » والنسيب 
والرانی »> والوصف » والتشبيه . 

وإلا فېبالك أغراش أخر 'آغنلبا کالفیخر والجاسة والامتذار والمحكية . 
وقد أغقلبا إما لأنما قليلة الورود فى الشعر و وي الب آن ندرج 
بعضها حت هذه التى سعاها أعلامالأغزاش . ومن العلاء من محصر الشعر فى 
الاح والمجاء » وررجع الوصف والغزل والفخر والرثاء إلى فن واحد هو 
فن الاج . 
واستطيم أن رر مطمثنين أن قدابة كان أول التتاد لين نظموا دراسة 
الشعر » وتقبع خواصه » واستخلاص مقايیسه من فنونه وأغراضه . ونری أنه 
٤‏ يسبقه إلى هذا الطراز من البحث أحد من العللاء أو نقاد الأب المرى . وإن 
کتا لا کر آنه کان ابمضهم آراء متفرقة » ولحات خاطفة إلى تلك الفئون 
وتبيين بعض وجوه الجال قها » ووجوه التقص القى تنحط بها . ولكتا نقصد 
أن محاولة حصر أغراض الشعر » واستيفاء الكلام فى كل مها » وأستقصاء 
انها کان شیا جدیدا > وكان تبظما غير معروف ابدعة قدامة لدراسة 
الشعر العرى . ۰ 

٠‏ وإذا قلنا إن هذا النحو من الدرس والبحث کان منهجا جديداً ابتدعه فى 
نقد الأب المرنى مؤلف « نقد الشمر »؛ فل يكن هو الذي ابتدعه فى دراسة الشعر 
لإنسادى ء فإن أرسطو قدفسل ذلك علي حو واف فى كتابه « فن الشر» حين 
قرر أن على من يريدآن تكون القوانين التى تعطى فى صناعة الشعر نجرى 
جزى الجودة. أن يقول أولاا 3 ما فمل. كل واحد من الأنواع الشعرية ؟ وعاذا 


س 


تقوم لأقاويل الشعرية ؟ وم نک شىء تنقوٴم ؟ وما هى أجزاؤها التى تقوم بها؟ 
وک أصناف الأغر اض التى تقصد بالأقاويل الشعرية ؟ وأن. حمل كلامه فى هذا 
کل من الأوائل . 


يل إن كتاب أرسطو فى « فن الشمر » يقوم على دراسة الشعر ق فدوفه 
المروفة عند أمة اليونان » وبرى أرسطو أن الشعر ابداً فى نوعين اثتين:» كا. 
أن البواعث التى تدعو إليه تذهب بطبمها فى أجاهين ادين : فالشمر يبدا إماء 
شرا اسيا أو هجا . ومن ال جانى ‏ أى شمر اللاحم . تنش (الأساة )ء 
ومن المجاٹی تنشاً ( المبزلة ) > وإذا كان الشمر على هذه الصورة يثآلف من 
زوجين من الأنواع فإن القواعد' التى تصح فى شعر اللاحم تصح آيضا ف شعر 
الآسى » وقواعد شعر المجاء سحيحة آي فى شمر الممازل ( الكوميديا)“ ثم 
يأخذ فى دراسة تلك الأنواع » ويضع مقاییس لاستحسانہا » وأخری لہجینہا ء: 
ويئقد .على ضوء هذه القاس شعراء اليونان الذين عالجوا هسه الأغراض 
آو بعضپا ۰ 2 

وتلك هى السبيل التى سلكها قدامة » وأ كبر الظن أنه اقتبسها من العم 
الأول » وقد أشرنا فما سبتى الى ماج من انار تاره بآرائه » ما لا جد داعا 
إلى إعادته فى هذا المقام » ونما نذ كره هنا لعبين اقغاء ره فى دراسة .معان الشحر 
مثلة فى أغراضه ء وقد كانت أبواب الشعر عند الیونان. کا درسپا أرسطو متاك 
عن أواب الشعر المربى ٠‏ وعلى. هذا كانت إفادة قدامة من الهج أ كش ٠‏ من. 


(۱) تلغیس كتاب أرسطلوطاليس فى الشعر لابن رشد » وائظر فن الشعر ٠٠١‏ . 
(۲) لاسل ابر كرهيى .( قواعد النقد الأدبى ) ترجة الدكتور عوض 1۸4 ( الطبعة الثالة ) . 
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إفاد ته من المادة النقدية ٠‏ وسنتابع قدامة فى دراسة تلك الفدون على النحو الى 
سار عليه فى نقد الشعر ٠‏ 
فن‌الماجع 

هذا القن من أقدم الفنون التى عرفها الشعر » وأحبها الإنسان النى خلق 
وق طبعه حب الثناء » كا ركب فيد حب البقاء . وميذ عرف الشعراء تلك 
الطبيعة فى الإنسان امخذوها سب إلى الأفوياء »> ووسيلة إلى أسحاب السلطان 
ليحموا بقومهم » ويوا فى ظلال نممتهم » وأولئك يدون لمم فى حبل العطاء 
ليشيموا حامدم فى الداس » فيمتد .سلطانهم » ويسبق ذكرم » فيقف على 
مكارمهم الأقصون كا لسا الأدنون » ونخلر مارم على ألسنة الرواة » وفى 
بطون اللكتدب بعد أن يطوى اازمان صفحة أصحابما » فيقنى ما بذلوا » وق 
الشتاء على محامدم على وجه. اهر شاخما شاهدا . . 

وليس الجزاء وحده علة شيوع هذا الفن '» فإن له عللا أخرى عظمت من 
مر وجملته فی جمیع الأمم » يقل ف الأجيال قدي وحديثا . ومن تلك الملل 
أن فى الشعراء فضلاء » 'لايقصرون مديجهم على ما يرون فى الواقع من جلائل 
الأعال > بل إنهم يضيفون غنيم إلى ذلك الواقع ما رسمه خيالمم المصب من 
أسياب السمو ما يفوقه عظمة .» وما بجمله يبدو فى عيون الناس أ كثر جالا» 
وبذلك يتخذون من الدع وسيلة إلى الترغيب فى الحامد » وإشاعة الفضائل ء 
وکح جاح الشهوات » ويكون شأنهم فى هذا شأن الرائد الرفيتق النى يدل 
على ما يسعد الإنسانية » ويقودها إلى الثل المليا . وحسبيم من هذا الإسماد 
أن يميشوا فى. ببثة فاضلة » مجدون مع لتاس ثمرة تسكافليا وتساندها > وعطف 


— ٣ھ‎ 


غنہا على فقيرها » وحدب قوا على ضعيفها . 
وقد لس أرسطو عظبة هذا لفن فى القديم » فذكر أن الشمر اقم وفقا 
لطباع الشمراء : فذوو التفوس النبيلة حاكوا الفعال النبيلة » وأعال القضلاء . 
وذوو التفوس السيسة اكوا فال الأدنياء » فأنشئوا الأهاجى »> يا أثأً 
الأخرون الاأناشيد وللدام ° 
آما المرب فقد فاضت دواوين شعراميم بفن لدع فى القديم والمديث ء 
حتى طنى على سار فنون الشعر الأخر . وف المصور القأخرة إذا تمغحت 
دواوین شعرائيا » قلا جد غرضا يمدو هنا النرض » بسبب البطلش من 
الأقوياء والحكام إلنى يقابله الضف والاستكانة من جانب الحكومين » الذين 
الخنوه زلنى إلى الأمراء وأرباب الح والسلطان . 
وقد عرف قدامة شيوع تللكت الظاهرة فى الشعر العربى » كا عرفها .عند 
شحراء اليونان » وإن كان الفرق واضحا بين طبيمة المدأح المربية والمبأح 
اليونانية » فجمل المدح أول أغراض الشعر » ودرس مدح المرب ء. وحاول 
أن حمل له خصائص ومقاییس » ولکنه کان فى أ رها متأثرا بقراءاته 
لأرسطو » وما كتب عن الشمر اليوفالى | [ 
يدأ قدامة دراسة هذا الفن بإعجايه بكلة عر بن الطاب فى وصف زهير 
بأنه کان « لامح الرجال إلا با کون فى الرجال ».» ورأی أن هذا القول 
إذا فيم وأعل به منقعة عامة »> وهى للل أنه إذا كان الواجب ألا دح 
الرجال إلا مما يكون يهم » فكذلك مجحب آلا دح شىء غیرم إلا ا 
یکون له وفیه » وعا ليق به ولا پدافره . 


. ٠١ فن الشعر لأرسطاطاليس‎ )١( 


وهو بهذا ي كد ما أسلفه فى أول كلامه عن المعانى » من أن الواجب فما 
قصبد الغرض الطلوب على حقه » ورك المدول عنه إلى مالا يشهه » کا يؤكد 
صلته . بأرسطو .» وأخذه عنه » فإن كلام قدامة فى تلك المقدمة كثير الشبه با 
ورد .فى مقدمة الفصل التاسع من كتاب اللطابة » وهو قول أرسطو « ويا أنه 
قد محدث كثيرا ننا نمدح جادين أو هازلين إنسانا أو إلا ء وقد محدث أيتاً 
أن نمدج كائبات جامدة » وحيوانات تصادفنا فى طريقنا > وجب أن نرف 
على جدى الطريقة الى سلكتناها فى المقدمات ما يلزم للاستدلال فى مثل هذه 
ااموضوعات“ . 

: م يأخذ قدامة فى وضع مقابيس الماح وقواءده على النحو الى‎ ٠ 

١(‏ ) الفضائل الضسية ء وهى الأساس انى ينبنى أن يى الشعراء 
مدائحهم عليه » وأصو ما أربعة : المقل » والشجاعة » والمدل › والعفة . والادح 
ار جال بهذه الأربع الخال هو اللصيب ١‏ والمادح بضرها هو المخطلىء » لأن فضاثل 
الناس من حیث أنہم ناس > لا من طریق 'ماهم مشتر کون فيه مع سائر الميوان. 

وقد بجح قدامة إلى حد كبير فى المصول على قدر من الأمثلة نحا الشعراء 
فيها هذا المتمى من المدح بالفضائل التفسية > وللكنه إذا لم جد تلك الفضاثل 
2 'بأقناظما أخذ يکد ذهبه فى إثبات آنا منها معناها » أو بألفاظ مرادفة 

کاستشپاده بأبیات زهر : 
نى ته لالہلت ار ماله ولكتة قد بيلك لال ناقا 
ا إذا ما جت مهللا كأنك مطيه انى أت سال 
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فر" ثل حصان ف المروبر ومثلة ‏ لإنكار يم أو لملم اول 

فقد وصف ممدوحه فی البيت الأول بالمفة لقلة إمعانه فى اللذات › وأته 
لاينغد ماله فا > وبالسخاء لإهلاكه ماله قى النوال » واحرافه إلى ذلك عن 
اللدذات وذلكٹ هو العدل . 

وزاد فی البیت التانی فى وصفه بالسخاء » بأن جمله يهش له » ولا یلحقه 
مضض ولا تكره لقعله . 

وأنى فى البيت الثالث بالوصف من جة الشجاعة والقل . 

فاستوعب زهیر فی آبیاته هذه الدع بالأربم اللصال التى هى فضائل 
الإنسان على المقيقة » وزاد فى ذلك ما هو وإن كان داخلا فى هذه الأرج 
فکئیر من الناس لا يعم وجه دخوله فيهاء حيث قال « أخى ثقة > صغةة له 
بالوفاء . والوفاء داخل فى الفضائل التى تقدم ذكرها . 

ولا يسام اقدامة كل ما أراد فى هذا السكلام > فإن فى هذه الأبيات 
مالا يدل تحت واحد نما ذکر » بل رعا کون أدخل فى الطرف المذموم 
منه فى الفضيلة » إذا أخذنا نظرية الوسط ف الفضائل بنظر الاععبار » وى 
نلك عند قدامة ء فإن إهلاك المال وإنقاده ف النوال دون صیانته لأداء 
المقوق ممدود فى الرذائل » لأن السخاء على هذا المنى قرين الإتلاف » 
وحو حد الإفراط الذموم . 

وإن کان قدامة فی هذا الرأی لا يعدو رى أرسطو اذى يفرق بين الكرم 
والسخاء › والأول عنده هو الفضيلة التى تدفعنا بعاونة الال إلى مواطن المروءة 
وصاح الأعال » وضدًه البخل . أا السخاء فهو الفضيلة التى تدفمنا إلى الود 


۲۲۴٣ (‏ قدامة ن جعض ) 
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بأ كثر ما مه ولیس رأينا فى قدامة دون رأيتا فى أرسطو كلما مخطلى, 
فبا ذهب إليه . 

ثم إننا لا ندرى كيف يكون السخاء لإهلاك الال فى البوال والانغراف 
إلى فلك عن إتفاده فى اللذات عدلا ء إلا إذا كان المقصود من المدل المدول ۶ا 
لا ہنی إلى ما ينن ¿ وهو سى انو يميد عن مفهوم المداة کا تاع 
عليما الاس » وهو إنصاف بين الناس أو إنصاف باللفس من الناس » أو 
إتصاف التاس من التفس » أو هو على رأى أستاذه الأول الفضيلة التى تسح 
لكل إنمان أن يلك مالا يتمارض مع القانون » وضدها الظل » وهو الرذيلة 
التى تدفعنا إلى التطاول على ما للتير > على خلاف ما إريده القانون . 
٠‏ وقد تكلم أرسطو ف الفضائل كثيرا عند كلامه فى عناصر للدح والمجماء» 
وذكر كثير؟ من الفضائل كالمدالة » والشجاعة » والروءة » والعفة »> والسغاو 
والعظمة » والتسامح » وصدق الس « اللب » » والحكية . 


ولكن ليس فى كلام أرسطو ما يدل على حصر الفضائل فبا ذكر ٤‏ بل 
کل جمیل يستأهل الدح » لأنه يؤر ناته » وما يژثر لذاته إعدح . والفضيلة 
شىء جميل » لأنها تستأهل الدح » ولأنبا غاية » وهى قوة تستطيع أن تمد 
الإنسانية خيرات كثيرة » بل إنه يمرف أن وراء ما ذكر فضائل م مها 
لأنه ليس من الصعب على الإنسان أن يعرف ماوراءعا . 
- ولكن قدامة بحاول أن يبز أستاذه » فيحصر الفضائل فى آرع ا 


. ٠١ و٠٠١ کتاب المعلابة :لباب التاسم » الفقر نان‎ )١( 
. ۷ السدر السابق ء الفقرة‎ )۲( 
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وجد أا لا تجمم ما أراد جمل لما أفساماً » فإذا لم تدخل فضيلة فى تلك 
الأقسام. جملا مركبة من أصلين . وعلى هذا فالفضاثل عيده أنواع : 
١ (‏ ) فضائل أصلية : وهى آرم : العقل ء والشجاعة » والعدل ؛ والمفة. 
)١(‏ فشتقات ( المقل ) ثقابة العرفة » والمياء » والبيان » والسياسة ء 
والكفاية ٤‏ والصدع بالعة ¢ والام 6 والال عن سمَاهة الجہلة ؛ وغير ذلك 
ما مجرى جراه ة 
() ومشتقات ( العفة ) : القتاعة › وقلة الشره » وطهارة الإزار » وغير 
ذلكٹ ما رى جراه ۰ 1 
( ۴ ) ومشتقاٽ ( الشجاعة) : الحاية « والدفاع > والأخذ بالقأر » والتكاية 
فى المدو » والممابة » وقتل الأقران والسير فى الهامه الموحشة » وما أشبه ذلك 
)+( ومشتقات ( المدل ) : الياحة »› والانظلام › رالتیرع بالنال » 
وإجابة السائل » وقرى الأضياف ؛ وما جانس ذلك ٠‏ 
( < )ہس فضائل مركبة : تنشاً من ”ركيب بعضبا مع طن ۰ 
)١(‏ محدث من ركيب المقل مع الشجاعة : الصبر ملى الممات وأوازل 
الوب »› والوفاء بالإیماد e‏ 
( ۲ ) وعن تركيب المقل مع السخاء : البر » وإنجاز الوعد » وما أشبه ذلك 
(۳) وعن ركيب العقل مع المفة : الرغبة عن السأة ¢ والاققصار على 


أدنى معيشة » وما أشبه ذلك ٠‏ . 
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.(4) وغن ركيب الشجاعة مع السخاء : الإتلاف » والإخلاف » وما 
أشبه ذلك ۰ 
)٠(٠‏ وعن ركيب الشجاعة مع العفة : إنكار الفواحش » والفيرة 
على ارم ه 
)١(‏ وعن ركيب السخاء مع المفة : الإسماف بالقوت » والإيثار على 
البفس ؛ وماشاكل ذلك . 
وهذا عنت کثیر » ج به نفسه » وآ کد ذهنه › وکان مقف عه 
تك الثونة » وررقع عنه ذلك الإصر ألا حمر الفضائل فى هذه الأربم > بل 
يطلقبا - ا فمل أرسطو ‏ على كل حسن جيل من الأعال الإرادية التى 
يی بها الفضلاء » من غير أن ين#ظروا من ورائما للنفعة أو الجزاء. 
ومع ذلك فقي هذ الأقسام كثير من الط » وبعش ما كر من افضائل 
كن أن يكون فى غير اوضع الى وضمه فيه » ومن فاك مثلا « للياء» 
انى جعله من مشتقات المقل » ولو وضعه بين مشتقات المفة لكان أجدر 
معقاه » ومن أدلة الط أنه جمل المدل مراد للسخاء أو النكرم فقد 
ذکر من مشتقاته ما لا صلة ينه وبين المدل » ويؤكد ما يذحب إليه أنه فى 
([,القضائل للركبة ) ركب المقل مع الشجاعة ومع المفة ء وركب الشجاعة مع 
اففة » وحذه التلائة من الأصول کا ذكر » ولکنه ل رکب المدل . وهو 
الأصل رایع واا وک استبدل به ( السخاء ) فركبه مع الشجاعة 
ف المفة 
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والشاعر عر البالن ف القعويد إل أقمى حدوده الذى يسٹوعب ف 
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مدم الرجال هذه الأربع الللال » ومع هذا جوز قدامة الدح بيعضا دون 
بعض » فن الشعراء من ينرق فى للدم بفضيلة واحدة أو اين » فيأنى على 
غر كل واحدة مهما أو أ كثر » وإذا ضل الشاعر ذلك كان مصياً الفزض » 
لأنه وقف على الفضائل » وعرف سبيل الدح » مع أنه مقصر عن الدح الجامع 
ما . ومجود المد حيشذ كلا أغرق فى أوصاف الفضيلة » وآلى مجميع خوامہا أو 
أ كثرها » وذلك مثلا فى الجراءة والإقدام كا قال الفرزدق لسالم الدانى حين 
قتل قاتل أخيه المائذ بجوار عبد اللك : ۰ 
إذا کنت فی دار تحاف بہا ااردی ‏ فصتم كتصسم E‏ 
سغا طلبا للوٹر شا بوته فا كرا عات للملاعر 
ق ثیاب ال ذکر من دنَس امنا اجى ضرا مستدف" المزالم © 
إذام أفری ما به م ماضیا على المول طلاع' نايا المظام 
ولا رأى السلطان لا يبصفوتةً قفی بین يليم اش صارمر 


¥ ## 
وقد بيغ الشاعر ما أراد من الديح بالإجال فى الفضائل والصقات ء 
فيكون ذلك باب حستاً من أبوابه لياوغه القصد » مع خاوه عن الإطالة ؛ ويله 
من الإ كثار » ودخوله فى باب الاختصار . فن ذلك قول الحطيئة : 
تزور امراأً يعلى على الحد ماله ومن يط آمان للكارم حمر 
رى البخل لا يبقى على للرء ماله ٠‏ ويعلم أن" الال نير ملا . 
کسوب ومتلاف إذا ما سألكة ‏ تيل واهاز اجتزار اليد 
مت تأنه تمشو إلى ضوء ناره ٠‏ جد خير قار عبدها خير موقار 
)١(‏ دف الطاتر حرك جتاحيه لمليإنه .. قال : ذاك إذا أسس.ع معب ورجلاه عليوجه الأرض » 
ثم يسل طاتا ٤ ٠‏ 
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فقد تصرف فى الأبيات. الأولى فى أصناف المديح » وآلى مجاع الوصف 
وجلة المديح على نيل اسار فى البيت الأخير . ومن ذلك قول الشماح :١‏ 
رايت عرابة الأوانى بستو. إلى اليرات مقلع القرين 
ا ما راي رفنت در تلقاها عرابة بين 
KH ¥ ¥‏ 
کل فضياة من الفضائل الأربم التقدم ذكرها وسط بين طرفين مذمومين 
ومع ذلك فقد وقع فى شعر بمض التقدمين مدح فيه فيه إفراط فى هذه الفضاثل ٤‏ 
عق زال الوص ى المارف الذموم ولس ذلك مم إا آم آریدون 
البالفة والنئيل » لا حقيقة الوصف بهذا الإفراط ٠‏ وقد أنشد كثير عبد اللك 
اڻ مروان : 
علیان آیی‌المامیدلاص ا حمینة 2 نىا و ادا 
بود ضيف القوم حمل“ قنيرها ‏ ويستظلم القرم . الأ احli‏ 
فقال له عبد الاك : قول الأعشى لقيس بن معد يكرب أحسن من قولك » 
حيث يقول 4 : 
وإذا جيه كتيب ملومة شيا شى الدائدون نبالا 
کیت“ القدام غير ˆ لاس جن بإالسيف تضرب lÎ i‏ 
فقال کثیر : يا أمير المؤمنين وصفتك لمزم ٤‏ ووصف الأعثى 
صاحبه باللرق | ۰ 
والذى عند قدامة فى ذلك أن عبد اللك أصح نظر؟ من كثير › إلا أن 
كثير؟ غالط » واعتذر عا يمعقد خلافه > لأن الأعشى بالغ فى وعف الشجاعة» 


(۱) الفلا لاس روح اللينة البراقة ء وااسدى : سانمبا الاحر » وأذالما: E‏ 
والقتير رءوس المسامير فى الدرج . 


ع 


حيث جعل الشجاع شديد الاقدام بغير جنا . على أنه وإن كان لبس ال نة أولى 
بالزم »> وآحتى بالصواب » فف وصف الأعشى دليل قوى على شدة شجاعة 
صاحبه » لأنه أفرده بثىء دون ساثر القاتلين » وهو مجرده من الجنة . ومرجع 
هذا رأى قدامة الذى سبق » وهو أن البالفة أحسن من الاقتصار على 
المد الأوسط 
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تلك القضائل ملكات جوهرية . راسخة فى تفس الرجل الفاضل 
فإذا مدح الثاعر با فقد أصاب شاكلة الصواب » وإذا جانها ومدح الرجال 
بصفات عرضية من آوصاف الجسم > فقد اعتبره قدامة مخطتا » وعد مدحه معي 
وكذلت إذا مدح بالال والأراء أو كرامة الآياء . ومن الأمثلة ال مياد عدده فى هذا 
الوضم أن عبيد الله بن قيس الرقيات لا مدح مصعب بن الزبير بقوله : 

إفا امصب شاب من اله ملت عن وجه اللاد 

م مدح عبد الك بن مروان وله : 

إن الأغر“ الذى أبوه أو اللا مى عليه الوقار والمجب 

الق اتاج فوق ممفرقه على جبينر کانه اللحب 

کن ی ا وک ا ف ل نات إا هو من 
أجل أن هذا الادح عدل به عن بمض الفضائل النفسية › التى هى المقل والعغة 
والمدل والشجاعة » إلى ما يلي بأوصاف الجسم من البباء وازينة » وما جانس 
ذلك ودخل فى جلته . 

وإذا رجعنا إلى الباب السادس من . كتاب اللطابة النى اعتمد عليه قدامة 
ف هذا الباب وفى غيره » وجدنا أرسطو يقرر أن الندالة والشجاعة والعقة 


س 


والسخاء والعظبة » وغيرها من المواهب الأخلاقية الأخرى التى من سنشما 
وطبيستبا ‏ فضائل نفسية » لما ما لاسعادة من الأثر الشى » ولكنه يقرر 
أيضاً أن الصحة والجال » وما إلبهما من الصفات التصلة بما » فضائل جسمية ء 
ويتولد مهما فضاثل أخرى كشرة » فالصحة مثلا تود اللذة » وتشعر صاحما 
بالمياة » ومن هنا نظر إليها كآعمن ما بلك الإنسان > وى فى المقيقة أصل 
ثليرين » يقدرها عامة الناس أ كثر ما يقدرون غيرها من أنواع اللير » وها 
افلذة والمياء"“ ولكن قدامة يصر على الفضائل النفسية ووجوب الماح بها » 
ولا بجيز المدح بالأوصاف الجسمية إلا فى إشارة عابرة إذا اقترنت بالفضائل 
النفسية فلدح باللسن والجال ليس دح على المقيقة والدم بالقبح والامامة ليس 
ذم على الصحة » ومخطينء كلل من دح بهذا ويذم بذاك . 

وقد أنكر هذا الذحب على قدامة أو اتقام الأمدى › وقال فيه : إنه 
خالف مذاهب الأمم كلما عريبها وأيجميما » لأن الوجه اليل يزيد فى للميبة » 
ويتيمن به » ويدل على اللصال الحمودة . وهذا الذى ذكره الأمدى حيح › 
ولو لم بكن فى ذلك إلا ما قد جبلت النفوس عليه من اليل إلى الوجوه الحسان 
لكنى وأغنى » فإن كان قدامة يمتقد أن ذاك ليس بفضيلة لا کان الإنسان قد 
خلتق عليه » فهذا حك جيع الفضائل النغسانية ء فإن السكريم قد خلقى كرب » 
والشجاع شجاء » والعافل عاقلاء وكا لا يقدر القبيح الوجه على أن يستبدل به 
صورة غير صورته ء كذلك لا يقدر الجاهل على أن يستفيد عقلا فوق عقله . 
فما إنكار عبد الك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج » فإغا 


. ٠۳١١ كتاب (الطابة) لأرسماطاليس‎ )١( 
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أنكره » لأن التيجان كانت من زی ملوك المجم » ولم يکن خلفاء المرب 
یعرفونیا . فقال له : تمدحتی کا دح ماوك الأعاجم » ودح مصمباً کا ملح 
اطلناء ؟ 1 . والأمر على ما ال عبد الملك » لأن مدح الليقة بأنه شپاب من 


من اله تعالی آلغ من مدحه باعتدال اتاج فوف مقرقر° 
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وكا يعيب قدامة الدح بالأوصاف الجسبية يميب الدح بالآباء » أو 


عظاھر الٴراء » کقول آیمن بن خرم فی بشر بن روان : 
با بن النوائب والد را والأرؤس والفرع من 'مضر المقرلى الأقسرر 
وان الأكارم من قريشر لېا واب اللائف وابن کل قلس ر 
من" فرع آدم کارا عن کابر حت اتيت إلى آبيك العنيّس 
مروان إن قماته خطية غرست أرومنبا أعّ الرس 
وبئيت عند مقام ربك فة خضراء كتل تاجا بالقسفس 
اوها ذهب وأسفلٌ آرضہا وَرق لالا فى ا الحندس 
فليس فى هذه الأبيات شىء يلق بالمدح المقيتق » وذلك أن کیا س 
الاس لا یکونون کابائېم فى الفضل و( يذ كر هذا الشاعر شر غير الآباء » 
ول يصف للمدوح بفضيلة فى نقسه أصلا » وذكر بعد ذلك بناءه قبة » ثم وصف 
القبة بأنبا من النحب والقضة٠»‏ وهنا أيفا ليس من‌الدح » لأن بالال والأروة 
ج مع الفبعة والفپاهة ‏ ما كن من بئاء القباب المسنة وغيرها ء وأنخاذ .كل 
آل فامة » ولكن ليس ذلك مدحا يمتد به » ولا نت جاريا على حقه . 
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(۲) المغرأى الأسد » والقلمس البحر الزاخر والرجل العطي » والعتيس من اء الأسد ء والعناإس 
من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأ كر وم ستة : حرب وأيو حرب وسفيان وأبو سقيان و مرو 
وأبو مرو » وسوا يالأسد»والباقون يقال مم الأعياس . والفسفس البيت الصور يالفسيفساء »وعى ألوان 
تلف من المرز فتوضم فی المیطان کا۔ہا قش مصور . 


س 


ولا يسنا إلا إفرار قدامة على هذا الرأى » وعو أن خير اللا ر ما حصله 
صاحبه ولا نفع لئام أن يكون أسلافهسم كرام . ولكن الكرع يزيد 
فی مجده أن ٬یکون‏ قد نسل من کرام > وكثيرا ما يكون فى الأباء أسوة حسنة 
للابتاء » يأخذون عنم ما ورثوه مهم » وما رأوم عليه من الجحامد واالكارم 
وقدء) قال الشاعر : 

بابد اقندی عدی فی الکر ومن يشاب أب فا ظام 

وقالوا : 

ہنی کا کانت' آوائلسا تبی ونفمل مثل ما فہ 


م 


اوا 


وقال زهیر : 
وما بك من خير أتوة فإتما ‏ توارثة آباه آبائهم بل 

وعند أرسطو أن الأعال الفاضلة أدخل فى باب الجال » إذا صدرت من 
أشغاص وضعنهم الطبيمة فى مكانة سامية . . وكذاك التقاليد اللاصة يكل أمة 
والملامات الميزة لبعض الناس » الدالة على فضل قيم » كالشعور الطويلة التق 
ارسلما سکان « لا سید ونیا » فی عدم من علامات الرية والشرف »› 
فليس من السبل مم هذه الشمور الطويلة أن يقوم صاحبها بعمل حقير .. وکا 
يدح الإنسان ما بحب له » دح بالتصل با مجحب له » وبالشىء امروف عله » 
کأن یکون العمل الذی قوم به مثلا جدررا باباثه وأجداده » ودر با صدر 
عنه وعنهم من الأعال السالفة » فزيادة ميراث الشرف شرف ء وهو ۹ 

يتصل بالجال . . 


س۷ 


يكون معتدلاً إذا واتاه الحظ » ومتجملاً إذا ‏ إواته » وإذا کان كما ارتفع به 
حظه كان أ كبر مسالة ومجاملة ٠‏ ومثل هذا هو ما قصده الشاعر إقيكرات 
[pbiornte »‏ » ل قال « ماذا کان منبتی ! وماذا کآن مربای ! » ومشسله 
ما كان يقال على لسان المتعصر فى الألماب الأولبية : « كىت قبلا أحمل الصا 
الغليظة للفقلة بالأحال على كتنى ! » ومن ذلك ما قاله سيمو نديد « فصن1 » 
نت من ؟ کان وها ظالًا » وزوجبا ظا » وإخوتبا ظلةء ° 


وبا أن الثناء بوجه إلى الأعال » كا بوجه "إلى الأشخاس وجب أن 
يضاف إلى هذه الأعال ما يقوى الدح » ويزله ماز الكلام الثقة المسحيح » 
مثل أن يضاف إلى الممدوح كرم للبت » وسن التريية » لأن الأمجاد ينجبون 
الاجد . وكا حسنت التربية حسنت أخلاق من بتلقاها . . ولذلك نشيد أحيا 
بدح من" ريد » بقطع الظر ها إذا کان قد مل ما بدح عليه أم م يعمل » 
متى كنا وائقين من أن أخلاقه تسمح له بالقيام بهتا الهمل . : 

وقد يقال إن المحلاف بين القولين ظاهر › وأن قدامة يستقبح ادع 
والميجاء » بل لايندها مدعا وحجاء » إذا ذكر فيها الأباء والأسلاف » على 
ين أن أرسطو رى أن ذكرم يزيد للاح حستا »> وبزيد المجاء إيلا) 
وق 

ويقال فى هذا إن ذلك الملاف يينى الأخذ والاحتذاء . ولكنا نرى أن 
الأخذ ا بدل عليه الاقتداء وللمابعة » تدل عليه كذلك المارضة والللاف › 


۱۷۲٣و‎ ۱۷۲ كعاب (الحطاية) : الفصل التاسمء الفقراته ۲۲ و٦۲ و ١٣و۴۳ ی الم‌فجات‎ )١( 
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وأن الفضكرة مت عرفت وجدت الؤيدين الذين يزيدونما تقرير؟ وشرحا وتحليلاء 
وكثير ما يهدى هذا التحليل إلى توضيح غامضا »> و إنارة جوانببا » وازيادة 
فا زيادة تثبت أقداميا ء أو محددها » أو تحذف فضوطما . وبذلك ترسخ 
الفكرة » وتشنهر فى الأوساط . 

وتك العرفة كا أنبا تثير عوامل القوة والثأييد للقكرة » فإما من ناحية 
أخرى تشیحذ الأفكار »> وتفتق الأذهان »> فتثير جوانب أخرى للبحث ۽ 
فففتح أبوابه > وتقسم آفاقه »> ومن ثم تنشاً الفسكرة المعارضة » ويكون الرأى 
الحالف . وكثير؟ ما تكون الفنكرة المجديدة أولى بالاعتبار » وأحق بالقبول 
فنسود فى نظر الاس بقدر ما تضؤل الأولى . والفضل فى المالين لمن آثار 
السأة ول المد بيا » وبذلت استفيد الفكرة من معارضا أ كثر ما تستفيد 
من مؤیديما . 

وأبيات أن بن خريم الت عابما قدامة على ذلك الحو النى يتأ كد به 
مدح المدوح » فو ما جد من أمجاد » ومن آاره تلك القبة التى لايرى 
قدامة فى ذكرها مدحا على الإطلاق » لأن هذا البناء يتصل بالثروة » ولا 
ملح بها أحد مدعا حقيقيا . ولس الأسس كا ذحب إليه لأن بناء القبة عند 
يبت الله من الأعال الأثورة الحديرة بتقاليد هذه الأمة المسللة » وإذا كان ذلك 
مظهرا من مظاهر الال والثروة فليست الروة عيبا » بل نها كا يقول آرسطو : 
رة اللكية » وى قوة يعتمد عليها فما يقوم به الإنسان من أعال » ۴ آثا 
دافم کبیر من دواقع ایر : 


nr 
. 
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وأخيراً فإن قدامة م يضطرب فى علاج موضوع ٠‏ من موضوعاته بقدرما 
اضطرب فى علاج هذا الوضوع » وسيب هذا الاضطراب أنه حدد فى 
أول كلامه الأساس الى ينبنى أن يبنى عليه الدع » وهو الفضائل الأربع » 
وحين رأى أن من الجيدين من ل يستوعبما جوز له الديح ببعضها » إذا غالى 
واسيوعب صفات هذا البعض » وإذا وجد فيهم من م يمرض لما سوغ له ما 
فمل » باليل إلى الإجال » والرغبة عن الإطالة . ثم يمود بعد ذلك فيقرر 
آن لکل مقام مقالا » ون لكل جنس من المدوحين معانى خاصة به » 

فلا دح جنس با یکون لغیره . 
داح ارجال تنقم أقساما محسب المدوحين من أصناف الئاس فى 
الارتفاع » والاتضاع » وضروب الصناعات » والتبدّى » والتحضر › وتاج إلى 
الوقوف على العين بعدح كل قسم من هذه الأقسام : 
)١(‏ فأما إصابة الوجه فى مدح الاوك فثل قول النابغة الذبيانى فى المان 
ان المعذر : 
1 ر أن الل أعطاك سر تر کل تلك دوہا يتذبذب 
فإك مس واللوك كواكب ٠‏ إذا طلمت م يد مهن كوكب 
ومثل قول نصيب قى عبد الث بن مروان : 
آقول اركب قافلين اقيم ققاذات آو شال ومولاك قارب" 
فوا خبرونى عن سلا إت لمروفه من أل دان طالب 
فماجًا فأثنوا بلفى أنتة أله ٠‏ ولو سفوا أثعت عليك اقاب 
هوالبدر* والتاس الكو اكب حول وهل يشب البدر الب اللكواكب 
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وخلاصة تمثيله أن مدحهم ينبغى أن يكون بفوقهم على أقراهم من الاوك 
والأمراء » وامتيازم من سائر الناس » فم كمبة القماد » وموطن الرجاء 
والرهبة . 

( ۲ ) أما ذوو الصناعات المليا ء كالوزراء والكتاب » فإلهم بمدحون ما 
يليت بالفكرة والروية » وحسن التفيذ » والسياسة » فإن انضاف إلى ذلك" 
الوصف. بالسبرعة وإصابة الحرم »> والاستفناء ور الذحن عن الإبطاء اطلب 
الإصابة » كان أحسن وأ كل للمدح » كا قال أشجم : 

دیق مشسلل تفکیره ‏ م رامته فهو امستجم 

وکا قال متصور التمرى : 

ولس لأعباء الأمور إذا اعترت' مكارشر لکن" لمن صيسور 

,رىساك الأوصال باسط وجه ريك الموينى والأمور لير 

(۳) ولقادة اليش مديح خاص بيا بجانس البأس والنجدة » ويدضل فى 
باب شدة البعلش والبساطة » فإن أضيف إلى ذلك المدح بالود والساحة 
والتخرق فى البذل والمطية » كان اديج حسا » والنست تاماً » إذ كان الساء 
أخا الشجاعة » وكانا فى أ كثر الأمور موجودين فى بعداء الممم »> وأهل الإقدام 
والصوة . وذلك کا قال آبو نمام فى محمد بن حيد » وقد جم البأس 
والجودة : 

فت دهرة شطران فا يبه فن بأسه شط وف 'جوده شطر 

فلا من 'بغات الیر فی عینەقذی ولا من زئیر المرب فى أآذنه وق . 

وقد أغغل قدامة ذكر الادح والمدوح » ولانظن ذلك الإغغال جاء عفواً » 


و اس 


ولكله كان عن قصد » هو إخفاء مناسبة الشعر ٬لأنه‏ )| ّل فى مدح حى » 
ولکن فی رثاء میت » وکان موضعه قى باب الراى لولا أنه لاینطبق عليه 
للقياس الذى وضعه هناك للمرالى ٠‏ 
ومن أمثلة إفراد ذكر البأس وحده قول متصور الغرى : 
تریالمیل یوم ار وع بان تحت وروی التبا فى كته والاصر” 
سحلل" لاأطراف الأستة رها حرام عليها متنا واللكواهو” 
والیأس والجود فى الدج وحده قول بشار بن برد : 


ألا نبا الماسدك البتغي 
معت بمکرٴمة ان الالء 


ص چ 
إذا عرض اللبو فى صدرم 


نج الاه بتى مم 
قاشات طلا لست ت 


يلد المطاء و سنك الدماء 
فقل" للخليفة إن جثته 
إذا أيقظعك حروب المسدا 
فقي لا ااام على ثأره 


وشدو عل ن أو تقسسسم 
نرا ولا خير فى الله" 
فښّه لا مرا 2 
زلا فرت الاه إلا بد“ 

)٤(‏ وما مدح السوقة من البدو والماضرة فينقسم قسمين محسب انقسام 
السوقة إلى التميشين بأصناف المحرف وضروب السكاسب »› وإلى الصماليك 
وأحل المراب والتلصصة » ومن جرى مجرام . 

فدح القم الأول يكون عا بضاهي الفضائل الفسائية » خالية من مثل 
مدح الاوك والوزراء والسكتاب والقواد . وذللك مثل قول الشاعر : 


(u J 2‏ م ا ٤‏ = 
مارا مسين دوو ۾ دم پتعاطفون على دوی الفقسرر 
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ووو معايرم كاسم من صق عفېم ذوو فر 
مشحاسین بطیب يمهم لا يېلعون لبور ال ر 
ومدح الفسم الئانى يكون عا يضاهى المذعب الى بسلكه أله من 
الإقدام والفتك والتشمير والجد والتيقظ والصبر مع التخرق والسماعة وظلة 
الأكتراث للخطوب الللة “ كا قال تأ بط شرا بمدح صخر بن مالك : 


وإ لېر من ای فقاصسد 


أ به فی تدوة الى عطق 


لطيف الحوايا سم اازاد بيده 
کن به فی البرد أثناء حيس 
بظل وماق وس بضيرها 


e 


و یسب وف الریع من حيث تفشجی 
إذا خاط عينيه كر الوم | بزل 
وإن طلست أولى المداة قفر 
إذ هره فى وجه قرن هللت 


ر ر ر 


قليل' التشكى لنم 'يصيبه 


به لابن عم الصمذق صخر بن ماللثر 


کا هز عطنى باميجان الأوارك 


سواء وبين الذثب سم للشارك 
يميد الطا شى الموى والسالك 
جیا ویعرّوٴری لبور الماك 
مرق من شد ال دارك 
هھ کالى+ من قلبر شيسَان فاتك 
إلى سل من صارم الفربر باتكر 
لاجا أفوام الايا الضتواحلك °١‏ 
رحيب 'مناح الميس سيل البارك 


ومدح أولئك الأشرار راجم إلى أن فى طبيمة الشاعر ميلا إلى الشر » 
وقد كان تأبط شرا مثل مدوحه أحد الصبعاليك والتلصصة . وهذا يؤيد رأى 
آرسعلو فى أن بعض الشعراء » ومن کان منہم أ كثر عفائ » يتشبہون بالأعال 


)١(‏ المجان الإبلء الأوارك الىترعى سبجرالأراك » الموايا الأمعاء » الوماة الغازة التى لاماء فهاء 
1 ليش المنفرد» ویعروری أى برتكب الراك والعيسان المازم 6 واللة المرة »نسل اأسيف ذا حرده . 


—For— 


الجيلة وفیا أشبه ذلك » وبعضمم من کان مهم آرذل عندما کانوا هجون 
أولا الأشرار كانوا يعماون بعد ذلك المديح والثتاء لقوم اشر ارا : 
٣‏ فن اطمجاء 
إذا كان الديح تعبيرا عن الفضائل » وإظهارا لمظتّبا فى شخص العصف 
بها » وكان المجاء ضد المديح » فإن المجاء تعبير يبرز الرذائل قى صورة بغيضة 


تنسب إلى الهجو وتلصق به . 

وكلام قدامة ومقاييسه هتا فى فن المجاء مبى على كلامه الفى سبق فى 
فن المديح » وما وضه له من مقاييس هباك : 

. فكلا كثرت أضداد المديح فى الشعر كان آهجى‎ - ١ 

ومن المجاء ما مجمل قيه العانى » كا يفل فى المدح » فيكون 
ذلك حستا إذا أصيب به الفرض المقصود ء مع الإبجاز فى اللفظ . 

٣‏ ومن الشعراء من يفرط فى ذ كر نقيصة واحدة» كا يناو عبد المدحج 
فى فضيلة واحدة . 

٤ (‏ ) وللمجاء أقسام بحسب الهجوين » فيجرى المجاء على حسبها فى للراتب 
والدرجات والأقسام . 

فن خبيث المجاء الذى يلاثم متهبه ما أنشده أحد بن حى : 

إن يغدروا أو بجروا أو يبخلا لا مف لوا 

يفدواعلينك مرجلا ون كالم م فوا 


(۱) کتاب ارسطوطالیس ف الشعراء : نفل أ بعس مق بن يونس » انظر فن الشعر ۹۲ . 
(م ۲۴۳ س قدامة بن جعفو ) 
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فن جودة هذا المجاء أن الشاعر تعمد به أضداد الفضاثل على القيقة › 
لها فيم » لأن ضد الغدر الوفاء > والفجور ضد الصدق » والبخل ضد الجود. م 
آنى بعد ذلك بضد أجل الفضاثل » وهو المقل » حيث قال : « وغدوا 
عليك مجلين كأنم ‏ يفعاوا » لأن هذا الفعل إنما هو من أفعال أل اليل 
والبهيمية والقحة التى هى من عى القوة الميزة » کا يقول « جالينوس » فى كتابه 
فى « أخلاق النفوس » . ومن المجاء المقذع قول الشاعر : 

کار بسمدر إن سعدا كثررة ولا تبغ من سار وقاء ولا نرا 
ولا ذم سعدا للقراع وخليا إا أمنت رعا البلا القفرا 
وعمن سعد بن عر و جسومپا ‏ وزد فيپا حن تقتلما خلبرا 
فن إصابة للمنى فى هذا المجاء أن هذا الشاعر سل لمؤلاء القوم أعرين 
يظن آنما فضيلتان » وليستا محسب ما وصف من الفضائل فضيلتين › وها 
كثرة المدد » وعظم الللتق . وغزا بذلك منازى دلت على حذقه فى الشعر » 
فنا أنه أدخل جاءء لمم فى باب الأقوال الصادقة لإعطائه إيام شيثا ء ومنعه 
هم شي آخر » وقصده بذلك أن يظن أن قوله فيہم إنما هو على سبيل الصدق 
وذ کره إام عا فهم من جیدوردیء »› ومنپاما بان من معرفته بالفضائل حتی 
یز يها من باطلها » سل الباطلة > ومنع الصحيحة . وينما أنه قطع عن 
هؤلاء القوم ما يعتذر به الكرام من قلة المدد ؛ فإن الكرام أبدا فيم قلة 
کا قال السموءل بن عاديا : 
اقيرفا آنا قلييل عديدنا فلت لما إن الكرام قليل 
ومن المجاء الذى أصيب به الفرض » مع إجال العالى » قول المباس بن يزيد 
الکندی فی مهاجاته جریرا و ممارضته [یاه فى قوله : 


ا 
إذا ضيبت عليك بو تمي حبكت الاس“ ك عضا 
وقال : 
افد غضبت على بدو تى فا كات لفضبا ذبابا 
و الم الراب على سے وما فیہا من السوءآت عاب 

ومن المجو الذى أفرط فيه فى ذكر نقيصة واحدة » فأجزأ عن تعداد الرذائل 

قول اللطيثة » يفرق فى ذكر البخل وحده : 
كدت بأظفارى وأعلت مولي فصادفت جللو من الست إل 
تشاقل لا جئت فی وجه حاجتی ‏ واطر حتی قلت قدمات أو سى 
وأجمعت أن أنماه حين رأينه شوق فوا“ الوت حت تا 
فقلت له : لا بس لست بعاد ٠‏ فأفرح تملوه الماد علي <> 
فإذا سلب الجو" أمور؟ لا انس الفضائل النفسانية كان ذلك عيبا فالمجاء 

مثل أن إوصف بقبح الوجه » أو صر الحجم » أو ضالة الجسم ء أو الإقتار 

أو الإعسار » أو أنه من قوم ليسوا بأشراف » إذا كانت أفماله فى فسا جميلة 
وخصاله كرية نبيلة » أو أن يكون أبواه مخطئين إذا كان مصيباً » وغوين 

إذا وجد رشيداً سديدا » أو بقله المدد إذا كان كربا . 

كل ذلك راه قدامة هجاء ظا » كا رأى المديح بالأوصاف الجسمية » 
وشرف الأسلاف » ونباهة الآباء مدا غير جار على وجه المت » ولعل فبا أسلقنا 

من القول فى نقد ذلك الرآى فى فن المديح كفاية . 


- آلسادبر شیء بترادی لضعيف البصر عند السكر ؛ والعى جعات تسه ترج إليه‎ )١( 
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فن الرثاء 

برى قدامة أنه ليس بين الرثية والدحة فصل إلا أن يذ كر ف 
ايا ا يدل على أنه لماك مشل : كان ء وتولى » وقضى به > وما آشبه 
ذلك » وهذا ليس يزيد فى الى » ولا يقص مده ء لأن تأبين اليت إنغا هو , 
شل ما کان يدح به فی حیاته . 

وقد بفرق بين المدحة والرئية بنير تلك الألفاظ » كأن يكون الى 
موصوفا بالجود » فلا يقال « كان جواداً » ولكن يقال « ذهب الود »> 
أو « فن جود بده > ؟ أو لیس الود ستملا بده »1 وما آشبه هذه 
الأشياء. 

ولي من إصابة العنى أن بقال فی کل شیء ترک الیت إنه یبکی 
عليه؛ لأن من ذلك ما إن قيل إنه بكى عليه لكان سيثة وعيبا لاحقين ل > 
فن ذلك مثلا إن قال قائل فى ميت « بكثك اليل إذا ل جد نها فارسا 
غلك » کان طا » لأر من شان ما کان بوصف فی حیاته بکده إباه 
آن بذ کر اغتباطه عوته » وما کان فی حیاته يوصف بالإحسان إلیه آن یذ کر 
اغبامه وفاته . 

ومن ذلك إحسان اللساء فى مريبا صخرا » وإصاببا انى حيث قلت 
خذكر اغتباط « حذفة » فرس صخر بوته : 

فت" دت حدق فاستراحت فليت الميل فارسا يراه 
ولو قالت : « فقدتك حذفة فيكت » لأخطأت . 

آما من جب آن یکی على الیت فہو من کان یوصف تی حیاته بن الیت 


— ov — 


کان يغيثه » ومحسن إليه » كا قال كعب بن سعد الغدوى فى مرثية أخيه : 
ليبكك شيخ م جد من يمين وطاوی اللشاناای للزار غريب 
وكقول أوس بن حجر رى فضالة بن كلدة الأسدى : 
ليبكلك الشرب والمدامة وال تيان را وطامم طا 
وذات هدام عار تواشرها صمت بالاء تولا جدعًا 
والئ إذ حاذروا الصاح وإذ خافوا 'مغضيرا؟ وساار؟ تل 
ويمكن أن نرد على قدامة فى عدم رضاه عن بكاء اليل وأشياهبا فى 
الرثاء بأن مراد من ينحون هذا المنعى من الشعراء أن الیل كانت ترى فى 
اليت أنه كفء ها يشرفها ركوبه إيإها » وهذا إحسان ما » فكان لما 
أن تبكيه . 
KH KK ¥‏ 
وإذا ۾ يكن فضل بين الديح والتأبين إلا فى الفظ دون العنى 
فإصابة العنى به ومواجة غرضه أن مجری الأمر فيه على سبيل المديح › أى أن 
الرثاء اليد هو الذى يستوعب الفضائل النفسية السابقة فى المايح > کقول 
کعب بن سعد الغنوی یری آخاہ : 
ری لن كانت أصابت مصيبة آخى والة-اا لارجال قوب 
قد كان آنا له فر فيا واا جو فرب 
أخى ماآخى ! لافاحش عند بيته ولا ورع عند الققاء هيوب 
فقد انی فی ھذہ الابیات با وجب أن یکون ف المرائی إذا آصیب بہا 
العنى » وجرت على الواجب . فذكر فى البيت الأول مادل على أن الشعر 
مرثية مالك لامد حة لباق . وأما سائر الأبيات الأخر فتجمع الفضائل الأربع » 


— r oA— 
ثم افر“ كمب فى هذه المرثية فى ذلك » وزاد فى وصف بعص الفضائل مالم‎ 


مخرج به عن استيقائه » وهو قوله : 


حل“ إذا ما سورة المهل أطلقّت 
كعالية المح الردينى م يكن 


فی لباکیہ وإ لصادق 


رم ي 


م خلال اللیر من کل جانبٍ 
فت لا ببالی آن يکون 


حلم إا ما المر 5 ت و 
إذا ما تراما الجا فوا 


حى الشيبر التفس اللجوج َوب 


إذا ابتدر اليل الرجال“ خيب 
عليه وبعض القائلين کڌوب 
وطاوی المشاتائى الزار غريب" 
إذا جاء جیا ہن" 2 ب 
إذا نال خلأت , السكرامر فو 
ع لحل فی عين المدو ميب 


2 رىت 
فلم“ ل اورا وهو قريب 


ومثل قول أوس بن حجر برثى فضا بن دة بجميع الفضائل التى ذكرها 
إلا العقة وحدها فإنه ترك ذكرها » إلا أنه فى بمض القصيدة وصفه بالكال » 
وقى الكال كل فضيلة من المفة وغيرها : 


أبا دليجة من يكنى المشيرة إذّ 
ممن يكون خطيب القومإذ حفاوا 
من لأهل لواء و م 
من ل آضاعوا بعض مض آرم 

فرج پت وکت غیلم 


امسا من الأمر فی لسر لال 
لى الاوك ذوى أيد ر وإفضال 
E GET‏ بإبْطال 
بين القسوط وبين اين دأدال © 


ےگا هه ۰ ت 
حق استقر ٽ وام بعد از وال 


)0( للسكمة المضلة من الأرضين لا بپتدی فہا لوجه الأ 
(+) الدلدال والدلالة محريك الرأس والأعضاء فى الفى . 


س 
فقد رثا فى هذه الأبيات ما جانس المقل والرأى واللسن › وو 
ذلك . وقال : 
آبا دلَيْجَة من توص بأرْمَلة ام من لأشعث ذى طمرين طملالر 
وما خليج من الروت ذو حب ر رتمیالضرإر مخشب الأئلوالضال © 
بوت بأجود مته جين تنا ولا شب برح بين أشبال © 
ليث عليه من البردئ هبرية ‏ کالزبران عيال بأومال © 
ا کک ل ا 
فقد رثا فى الأبيات باجائس البذل والسماحة والجود والشجاعة 
ولم يذ كر المفة » إلا أنه قال قى أول القصيدة : 
آم حصان فلم تضرب بكلها ٠‏ قدطت فى كل هذا الاس أحوالى 
على امریء سوقة من معت بو آندی وآ کل منه أی کال 
وقال اوس برثی فضا أبضاً : 
يبا الس اججلى جر إن انى محذرين قد وق 
إن الى بع السماحةَ ولا جد والحرم والقّوى جما 
الألئ“ النى يظن نك ١‏ ظن كأن قد رآى وقد معا 
فقد جم فى هذه الأبيات من الرثية بجميع الفضائل ووضع الشىء من ذلك فى 


موضعه . 


. الروت واد فى ديارتمم .والضربر جاب الوادى “ وها ضريران . الأثل والضال شجران‎ )١( 
. الغب النى يفترس يوم ويترك يوماً وهو الأسد » وترج مأسدة معروفة عندهم‎ )۲( 
. الردى لبات > والببرية زغب القطن »> والزبراثى الأسد › واليال البختر‎ )١( 

. امبو اليف الرقيق » والضرب الشديد‎ )٤( 


س 
ومن للرأئى التى تشه الدع فى اقتضاب المانى واختصار الألفاظ » ما قال 
أوس فى قصيدته رى فضالة التى أولما : 
أل تكسف الشمس مس الها ر مع النجم والقمر الواجب 
مك قَضالة لا يستوى ال فقو ولاخة الذاهير 
وأفضلت فى كل“ شىء فا قارب سيك من طالبر 
نيح ليح أو ماقطر ‏ قارب مجر بالفاالبر 
ويكنى القالة هل الجا ل غي معيبر ولا عابر 
قال قدامة : ولیس ينبن للناظر أن يظن بنا خطاً فى وضعنا « مليح » 
موضع للدح بالفضائل القيقية » إذ كانت اللاحة لاجرى جرى الفضائل النفسية» 
لأن الليح فى هذا الموضم ليس هو من ملاحة آللذى » لكته على ما حى 
عن هى عرو أنه للستشق برأيه » قال : وهو من قولحم « قريش ملح 
الأرض » » أى الذين يستشنى بهم . والنى يشهد على ما قاله بو عبرو قول 
آوس بن حجر « نقاب مر بالغائب » لأن هذا من جنس الرآى والمحدس . 
وقول الشماح فى عر بن الحطاب : 
فن سم أو ,رکب جناکی نعامزٍ ليد رك ما قدمت بالأسٍ سبق 
وقول المطيثة برلى علقمة بن علاثة : 
فا كان ببنى لو فيك سال وبين الغ إلا ليال قلائِل 
ولو عشت لاملل حيانىوإن تمت فافى حياة بعد موتك طائل 
. ومن أسحاب الراى من ينرق فى وصف فضيلة واحدة على حسب ماتقدم . 
KH ¥ ¢‏ 
وهكذا رى ققدامة يسلك فى هذه الأغراض الثلاثة سبيلا واحداً » 


۳۹ 


فیجسل معانی المدح هی معانى الرثاء » وأضدادها معانى المجاء > ورأيناه يضع 
ما جي معام واحدة » ورسم لاشعراء سبيلا واحداً حددها ء فإذا بجاوزوها 
فإلی مضیق عیّنه »> وکانہم آلات مم قد ضبطت ع رکانہا › وفقدت کل وعی 
أو إدراك أو إحساس عا جد من معالم للروءة والير . 

ولا ملو هذا الهج المليمى من التعتت » لأن فى جمع تلك الفنون فى 
داثرة واحدة تمسق ومجانبة للقصد » فإن جو ادح غير جو المجاء »> غير جو 
الرثاء » وأبن موقف الادح بين يدى مدوحه يشيد بأاده وأعاله العظيمة إر 
نمر أحرزه › أومكرمة قام بها » وقام الشاعر مجدها » ومحث على الاقتداء 
بها محدوه الرغبة » ومحركه الرجاء » ويدفعه الرضا . 

أن هذا من الماجى يعدد السوءات » وقد ده النضب ء وألمبه السخط ؟ 
وآن هذان من الرأنى » وقد مثل أمامه حطام لااك من أمره شيا » وقد 
نجرد من أسباب النفع والضر » فل تبق إلا مرارة الجوى » وحسرة الفقد » 
وحرقة الال المض ؟ . أبن وصف الأمل من وصف الألم ؟ أبن النغءة المترددة 
واللسحن المطرب » من اللحن الزين وزفرة الاأنين ؟ 

لقد ضلت الشاعر سبيلها إلى قلب قدامة » فعجرد من المواطف » ولم محاول 
أن يضم نفسه موضع الشاعر » بل أخذ ببحت عن فضائله فى الثناء »> وى 
المجاء » وف الرثاء » ومات الشر الى ق سبيل البحث عن تلك الفضائل الت 
ملكت عليه حسه » حى أفقدته شعوره “ وفقد الشعر كل قيبة له إلا إذا 
کان فيه ما رضى عقل قدامة » وتقكيره المطقى . 


إن الصورة الرائعة الق رما زهير فى قوله : 


E 

ترا إذا ما جه متبالا كأنك مطيه القى أنت سائله 

لاتثير فى قدامة نوع من الإعجاب » ولا يذ كر صورة السائل المؤمل ء 
وقد خفت صوته » وتطامدت أوصاله فى موقف النلة والضراعة واللشية 
أن يود خائ كاستًا » فيلةاه ذلك الجمواد هاشا مللا » فيبدد بطلعته مبخاوفه 
ويبشره وجهه النطلی بدجح سؤله ومحقيق أمله » فيغرح روعه وتطمثن نفسه » 
فقد عہد الناس فرح الآخذ بالمطاء » وسكون التفضل ينظر وقع عطائه » أو 
يكر فى عاقبته فى ماله وراه » وقل أن إروا مثل هذه الصورة التى أجاده 
الشاعر رما لتمكون مثلا للاجواد . 

نسى قدامة كل ذلك » ولم يذ كر إلا أن الشاعر وصف مدوحه بالسخاء» 
وزاد بأن جعله بهش له ٠‏ وما قيمة هذه الفضيلة - أمام هذه الصورة الناطقة 
التی یشنہی کل آمل آن براها فی موضم أمله « ولو صح ما يقوله قدامة 
لنضب الشعر فى جيل واحد » ولا ستحال نظا . ولو صح لاض الشعراء جميا 
فى كل الأغراض » ولا كان من تعليل ممكن لأن ميد شاعر كالفرزدق 
الدع » ويشخلف تخل زري] فى الرثاء »> ولأن يتأخر زهير والبحترى فى المجاء» 
وياتيا بالداع القاخرة » ولو صح لكان المجاء صورة واحدة فى كل المصور› 
واحدة عند كل الشعراء . ولكن تاريخ الأدب يفند ذلك » ويقرر أن لكل 
عصر فى المجاء معانى ومناحى وأساليب خاصة » فلمجاء فى العصر الإسلای 
غیره عند الحدثين » والمجاء عند ج رر غیره عند بشار » غیره عند دعبل › 
غیره عند ابن الرومی مہا یکن فيه من بعض للعانی التی عاشث زمدا طويلا. 
ويعد فكيف تأتى لفرزدق أن يفلب جرررا فى المجاء ؟ لتد الفرزدق وضعة . 
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آباء جرير » فإذا لم يصح المجاء بضعة الأباء ورقة الحسب فقد بطل الح 
السايتق » وما هو بياطل ! ولكن التحك ف الشعر العرنى باراء اليونان وفلسفة 
اليوتان هو الذى لاينبغى أن يكون ء فإذا انخذناها مقياسا قق تذوق الأدب 
وتقده فليس لنا إلا أن نتوقع نقداً أعجف هزيلا ناحلا 
۽ فن الوصف 

وهذا فن واسع الأطراف »> يصيب ساثر الأمور ماديا ومعتويما ء ومجاله 
الطبيعة » يمن فا من الأناسى » وما فبا من الكائنات المية وال إامدة » وأسرار 
النفوس » وحقائق الشاعر ء وصئوف الأحاسيس > حت ذهب , این رشیی ٩‏ 
إلى أن الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف » ولا سبيل إلى حصره واستقصائه . 

وأصل الوصف الكشف والإظهار » يقال : وصف التوب الم إا ع 
عليه ول یستره » ومنه قول ابن ارو : 

إذا وصقت ما فو جرى وشاحما ‏ غلاثلما ردت شهادا لأر 

ويتفاضل الشعراء فى هذا القن » فيلهم القادر على الاستقصاء للكايات 
والجزئيات » ومهم الماجز عن الاستقصاء الذى يدور حول الفرض › ولايتعمق 
إلى جوهره . 

ولذلك يعرف قدامة الوصف بأنه « ذكر الشىء كا فيا من الأحوال 
والميثات » » ولا كان أ كثر الشعراء يصفون الأشياء الركبة من ضروب العاى 
کان احسہم من انی فی شعرہ با کثر العانی القی تركب مہا الوصوف › تم 


. ٠١۸ تار النقد الآدبى عند المرب‎ )١( 
. ۲١١ الممدة ج ۲ص‎ )١( 


با كثرها فيه وأولاها» حتى » محكيه بشعره ومثله للحس بنعته » فمن ذلك قول 
الشماخ يصف ارتا نسر الّالة فبا : 

خلت عبر آثار الأراجیل رى قمع فى الاباطر ما وفاضا 

فقد أنى فى هذا البيت بذ كر الرجالة »> وبين أفعالما بقولما « رى » وعن 
المحال فى مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض » إذ كان ذلك دليلا على أنه المروة 
أو وها من ضروب السير > ودل ایا على للوضعم الذنىی حلت فيه هذه 
الرجاة .الوفاض » وهى أوعية السام > حيث قال « ف الاباط » ء فاستوعب 
أ كثر هيئات النبالة ء وأنى من صفانما بأولاها وأظهرها عليبا »> وحكاها حقى 
کان سامع قوله براها . 

وتقصير قدامة فى دراسة فن الوصف باد » فقد رأينا إفاضته فى الفدون السّابقة 
فدون الفضائل » والفاسفة الأخلاقية التى حذقما عن اليونان » أما ها فإن أ كثر 
مامثل به فى هذا الفن يتان من الشعر . وقدرة الشاعر على الوصف ء وأمكته 
مده » لا يدل علبها بييت أو يتين » ولا ك على الشاعر بقتضى ذلك أنه معدود 
فی الوصافین ›» بل لا بد من قصيدة كاملة يستشهد با على الإجادة أو القكن » 
أو أ کڑر القصيدة الكاملة› ليظهر استعداده ذا الفن ت 

وإذا كان الوصف يدخل فى أ كثر فدون الشعر » ولا يستفنى فى واحد 
مها عده » فإنه ليس ما يقبل من قدامة » وقد جمله فت قا بفسه » وعلا 
من أعلام الأغراض » أن يستدل عليه بثل قول معاوية بن خليل الصرى 


من نصر بن َسَبّن ‏ يذ كر نباهة حيه » وأنه آشهر من « حذ لم » حى آخر: 
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فحن الاريا وعيو وحن السّما كان والمرز. 
وات کیاکی وة رى فى السماء ولا اتلم 
فإن هذبن البيتين ف الفخر والمجاء» وما عداها فو التشبيه والمثيل اللذان 
یا کد ما الفخر والمجاء . 
وهذا الفن يستغل فى وصف الطبيعة > والاثار الشاخصة » والناظر الرائعة . 
وله قيمة معازة من ساثر الفدون » بل لمله رز الدلائل على الشاعرية ء ولقلك 
اشہر جاعة من الشعراء بجمكتهم منه . وكان هذا حسبهم فى الاعتراف هم 
بالتضج والاقتدار . : 
ه - فن النسيب 
حد قدامة النسيب بأنه « ذكر الشاعر خلتى النساء وأخلاقهن » وتصرف 
أحوال الموى به معهن » . 
وقد رأى الللاء أو بعضيم تى عايهم التفريق بين النسيب والغزل > 
فییماو نما مترادفین ۰ قأراد أن مد كلا مهيا محدود تفصله عن الأخر» وغيزه 
مه » فقال : إن الغزل هو العنى الذى إذا اعتقده الإنسان ى الصبوة إلى النساء 
َس هر“ من أجله »> فكأن النسيب ذكر النزل . والنزل هو العنى تفا > 
والغزل هو التصابى والاستار بمودات النساء > ويقال فى الإنسان إته غزل إذا 
كان متشكلا بالصورة التى تليق بالنساء» ونجانس موافقالين لاجته بالوجه الى 
مجذبهن إلى آن لن إليه . والذى ييلمن إليه هو الشمائل الحاوة » والماطف 


(۱) العیوق : کوکب أحر مضىء يعاو الشريا ولايخقدما » والما كان الأعزل والرامح : جمان 
نران : والرزم كبر واحد المرزمي وها نبان يطلعان مع الشعريين ٠‏ 
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الظريفة » والمركات اللطيفة » والكلام الستعذب » والزاح الستغرب . ويقال 
ن يتماطى هذا المذحب من الرجال والنساء : « متشاج » وإ نما هو « متغاعل » 
من الشجى » أى متشبه بمن شجاء المب . 

هذا قول قدامة فى الغزل وخلاصته أن الفزل معنى ء وأن النسيب هو المبارة 
عن هذا العنى » ون القزل مور » وأن النسيب هو الألر ء أو هو صياغة أُر اللوعة 
والحب الى مجدها الماشق السنبام فى ألفاظ وعبارات . 

وص هذا فإن مقياس النسيب اليد الى ي به الغرض أن تكار فيه 
الأدلة على انالك فى الصبابة » وتتظاحر فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة 
ويكون فيه من النصابى والرقة أ كثر مما يكون فيه من الإباء والعزة » وأن 
يكون جهاع الأسى فيه ما ضاد التحافظ والعزية » ووافق الامحلال والرخاوة » 
فإذا كان النسيب كذلك فو المصاب به الفرض . 
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وعبارة قدامة السابقة تدل على نوع خاص مرن الهوى والحب هو الذى 
يعرف يالب العذرى » ووصفه هو وصف النسيب المذرى الى يفيض 
بالعاطفة الشبوبة » وآثار الكبت والمرمان » وفرحة اللقاء »> وآلام الفراق . 
وأحابه من الشعراء اخعصوا به من بين سار أغراض الشعر . وشعرم تغلب 
عليه وحدة للوضوع أى أنيم يقصرون قصائدم » أو أ كثرها » على اللسيب 
لامخاطونه بغيره من الأغراض الأخر » كا يفعل غيرم من الشعراء . وهذا 
اللون من النسيب لايعنى بالجسد وأوصافه » ولا للطالب الجنسية ء وإنما يعى 
وص الصبابة والتوله والكد فى عفة وسمّوء أكثر من عنايه بشىء آخر . 

فكأن تلك النسوت أو للقاييس قد وضعما قدامة لهذا اللون الذى هو أثر 
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الحب المفيف الصادق الذى يبين على أسحابه الهم والكد » وآكار الأرق . . 
وم مع تلك الآلام يبقون عليه فى إصرار ونهالك » حتى تذوى أغصانهم 
النضرة » ومجف أعوادم الرطبة » ويبدو على وجوههم الصفرة والشحوب » 
وعلى أجساممم المزال والنحول . ققد ذكر من النسيب مل قول 
طرّح الثقنى : 
بان المليط وفرّق الشل 
أبكاك مہ 


وطى التفرق ما بدا اوم۶ 
ولكل موؤللر فرحة الكل 


ما فرحت به 


والتى يقول فيا : 


مره حت فا 
تضم الرم فيستدير عى 
جى إذا ماقلت أخفضة 
وقياما حسن وضحڪتبا 
وملا با عظم فالقا 


2 کہ 8 ت ص 

خوط وقد مرطپا عل 
فم ا 
ويثور منكشطًا إذا يعاو 
عند المجيب تيسم رتل 
E‏ 


و يعلق قدامة على تلك الصفات الجمية » ولعلا هى التى باعدت بين 
الشاعر وبين الوصف بإجادة النسيب طى رى قدامة الذى يبدو من كلامه أن 
النسيب وصف شعور » وتعبر عن ألم هوى . ويدخل فيه التشوق والعذ كر 
ماهد الأحبة باارياح المابة » والبروق اللاممة » والجام الماتفة > والليالات 
الطاغة » وآار الديإر المافية » وأشيخاص الأطلال الداثرة »> وجميع ذلك إذا 


)١(‏ الممسودة الجدولة الى ء الوط الفصن » المبل الصتم > الرم خيطان مخدافان اجر وبیش 
هدا الرأة على وسطبا وعضدها » الفعم ء الممتلىء » جى يغطى »> متكشطا مرتفعاً » الرتل امسن » 
واليسل الضعاف 


~n A— 
ذکر احتیج أن تكون فيه أده على عظم المسرة . وم يسمع قدامة فى القشوق‎ 
بآثار الديار أوجز ء ولا جم > ولا أدل على لاعج الشوق من قول محمد بن‎ 
: عبيد الأزدى‎ 
فلم تدع الأرواح وللاء والبلى من الدار إلا ما يشوق وبشقَّف‎ 
وقد أوجز عرو بن حمر الباهلى » وأبان عن تشوق وعظم محر‎ 
: بول‎ 
معارف نأوى االفؤاد وإن تقل مما يى لى حاجة لم تكلم‎ 
وما قوله إا « لم تكلم » فو جاهل لمم » وتدله الواله » فإنه‎ 
عاج فى النسيب إلى دليل على التوله والتحان . ومن شاقته النازل صخر‎ 
: اللضری » وقد مر على ربع کانت خلته « کاس » له » فقال‎ 
ولا أ كناف ذروة لی‎ (liz ایت 3 يبلل الرداء ولا آری‎ 
اوی حیازیی بین صبابة ۴ اى الية للاشرق‎ 
ومن شاقه البرق فأحسن وصف ما يثيره من الشوق حبيش بن مطر‎ 
: الماسری حیث قول ویذ کر خفقان قله‎ 
أجّدك ما يبدو لك البرق مر من الدحر إلا ماه عينيك يذرف‎ 
وقلبك من فرط اشتياق كانه يدا لامم أو طائر“ يتصرف‎ 
: وارجل من عبس‎ 
إذا اله أستق دمنتين ببلاة ن الأرض سشيا ر هة فتاه‎ 


نزلنا بہذی نز م نز بہذى فطاب للنزلان كلأا 


فبت أشے البرق مرتفقا به یدا عن ید حتی وی نکیا 
وقال الشماخح : 


رایت ستارق فتلت لصا ې بيد بلج ما رأيت سيق" 

فات مہا لی یذکر ی الموی کانی لق المجاز صدیق 

ومن أعجب ما نبه إليه قدامة فى هذا البحثء ما فطن إليه من أن عاطفة 
المب من أم المواطف الإنسانية » وأن الحسن من الشعراء هو النى يصف من 
أحوال ما مجدہ ما یع به کل ذی وجد حاضر أو دار آنه مجد» أو قد وجد 
مثله » حتى يلكون للشاعر فضيلة . فن ذلك قول أبى صخر المذلى ء قإنه يصف 
ما برى قدامة أن كل متعلق بودة جذ مثله » وهو قول : 

آما والنی أب وأضحك والقى امات وأحيا والنى أمره الأمر 

قد كدت آبا وف التفس حجر ها بتانا لأخرى الدهر ما طلع الجر" 

فا هو إلا أن أراها فجاءة فألپت لاعف لدی ولاأنكر 

وسو اذى قد كدت فيه هجر نبا کاقد تسى لب شاربيا الجر 

ون هذه القصيدة أيضا موضع خر دال على إفراط المبة »> مبين عن سجية 
فى أهل الموى عامة » وهو قوله : 

وين من بعد إنكار ظلها ٠‏ إذا ظللت يوتا وإن كان لى عذر 

مخافة آنی قد عللت" لأن بدا لى المجر مها ما على هجرها صبر 
وإ لا آدرى إذا الفسآشر فت ل رها ا خان ى الجر 


( م ۲٤‏ س قدامة پل جعقر ) 


ت 

وقد أغار قدامة إشارة لطيفة إلى أر المحب فى تكلف الاي 
الكرمة لإرضاء البيبة . وتلك ظاهرة ملحوظة فى أ كثر الحبين على اختلاف 
الأجيال والأزمان » لأن المبيب دايا هو الصورة الى لارجل فى نظر للمرآة »> 
فهو حاول أن يكون أ كثر اتصالا بالكارم حتى يزداد قربا إلى عقلها وقلبما ء 
ولتشيع تلك الكارم فتجرى على ألسنة التاس » حتى تطرق قلب من يحب 
فیزداد إليه شوقًاً وبه تعلق » كا قال الشاعر : 


يود بأن سى سب لملا إذا معت عله بشكوى تراسو 

ا للعروف فى طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شائ 

فهو من أحسن القول ف الفزل » وذلك أن هذا الشاعر قد أبان فى الببت 
الأول عن أعظم وجل وجله حب » حيث جعل السقم يسر ما جد من الشوق » وأ نه 
اخخاره ليكون سبيلا إلى أن يشن بالراسلة . فيو أيسر ما يتعلتق به الوامق وآدقى 
فواد الماش . وأبان فی البيت الثانى عن إعظام منه شديد لمذه الرأة حيث ) برض 
لتفسه كونما على سجيتما الأولى » حتى احاح إلى أن يتكاف سجايا مكتسبة يقزين 
بها وتلك غاية الحبة . ووصف الشاعر ذلك هو الذى يستجاد لا اعتقاده . إذ كان 
الشعر نما هو قول » فإذا أجاد فيه القائل ل يطالب بالاعتقاد لأنه قد جوز أن يكون 
الحبون معتقدن لأضعاف ما فى نفس هذا الشاعر من الوجد » يث ل يذكروه 
ونما اعتقدوه فقط » لم يدخاوا فى باب من يوصف بالشعر . 

¥  ¥#¥ ¥ 

ويفتقر هذا الباب إلى الأمثلة الميدة “ وذلك راجم إلى أن قدامة 

محصر نفسه دات فی دارة القاعدة التى بريد أن يقررها . فنفل عن جيل › وقس » 
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وكثير عزة ٠‏ وابن أ ربيمة؛ وغيرم من فعول الفزلين “ مم أ فى شر ' 
آ کرم روائع جیاد “ تسیر مع هواه “ وتؤیده فی دعواه . ورعاکانت 5ل عحفوظه 
من الشعر اليد علة هذا الاقدضاب اللحوظ والاختيار الحدود . 
- ومن لمعيب عند قدامة على رأيه فى وجوب الهافت والمايك › وإظهار 
الصبابة > ونبذ القرفع والإباء > مثل قول إسحاق الأعرج مولى عبد المزيز 

فلا بدا لى ماراععیى فزعت فزوع الأ الكر ٤‏ 

ولا أنشد أبو الساثب الخزوعن هذا البيت قال : قبحه الله !لا والله ماآحا 
اع قط 1 

ومثل هذا اليب فى فن النسيب قول نابثة بنى تغلب » واسمه المارث 
ان عدوان : 

حجرت مامه جرا طويلا وبا کان هجرك إلا جميلا 
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ويلقانا قدامة قى هذا البحث با كنا نتوقع أن يكون عمدة كلامه 
فى النقد ء وما قل أن تنجد أمثاله فى ثتابا محثه » لأن محكم الوق فيه أ كار 
من حك المقل . وذلاك حين يمرض لأساوب الغزل ء ويقرر .أن للذحب 
فى الغزل إا هو الرقة واللطافة والشكل والدماثةء ولذلك احتيج فيه أن تكون 
الألفاظ لطيفة مستعذبة » مقبوكة غير مستكرهة . فإن كانت 'جاسية كات ذلك 
عيبا » وليس ذلك الميب فى ذانما » لأنه قد ماج إلى الاشونة فى بمعض الواضم 
التى تقتضيبا » مثل ذكر البسالة والنجدة والبأس والرهية . أما الفزل فإنه أحق 


— 

الواضم أن يمد فيه الفظ الحشن عيبا » لنافرته تلك الأحوال وتباعده منبا . 

ومن النسيب المستتقل قول عبد ارهن بن عبد اله القس : 

إن تنأ ارك لاأمل تذكرا وليك مى رة وسام 

ول يبن قدامة عن العلة الق بى علا استفقال مثل هذا الشعر »> وإن كان 
الظاهر أن ذلك ,رجم إلى اھین الذی نزل بالاساوب إلى حدٴ الابتذال › فليس 
فيه أثر -لاتخير » وليس عليه روتق كلام القصحاء . ومن الستخشن قول 
هذا الشاعر : 

سام : لیت لسا تسطقین به تبل الذی الى من صوته طا 

فليس أغاظ من يدعو على معشوقجه بقطع لسانہا ء لانہا أجادت فى غالا 
له إجادة نالت من قله » وأثارت كوامن أشجانه . وللاشك أن قدامة فى هذا 
النقد قد حالفه التوفيق » ومرد ذلك ما أسافنا أنه حك قيه الذوق أ كثر مما 
حك القل . 

. التشيه 

أخذنا على قدامة فا سبتى أنه عد التشييه غرنا من أغراض الشر 
وأنه فی نظره باب يقصد لذاته » أى أن من الشعراء من يصوغ القصيدة ولا غاية 
ه من صوغها إلا النشبيه » وإظبار براعته فيه وقدرته عليه »> وحشدها 
بصنوفه وآلوانه ۰ 

وحن لا عرف شاعرا من الشعراء كانت تلك الغاية غايته > وإن كنا نمرف 
کثیرا منهم عرفوا بالنشبیه » واشنېروا بإجادته » کامریء القيس ٠‏ والدابنة ٤‏ 
وأبى نواس » وبشار» وابن الروعى» وابن المعتز » والصنوبرى › والسرى ارفا 
إلا أن هذا التشبيه | يكن هدفيم الأصلى من الشعر > وإنما وصقوا ما عن لمم 


د 
من للشاهد » أو آثر فى مشاعرم وأثار اتفعالانہم من المواطر > واستمانوا 
على باز ما وصفوه بالنشبیہات التی تزیده وضو وجالا » أو الت مى من آم 
وسائل الليال . 

وغنی عن البیان أن ذلك يدخل ف باب الوصف › وکثیراً ما یدخل فی 
غيره من سائر أغراض الشعر . ومن النادر أن نرى قصيدة فى غرض من 
الأغراض ناو من التشبيه . وقد كان يظن أن قدامة أراد بالتشبيه مأ يراد بقن 
الوصف » كا فمل ذلك بعض الملناء » الولا أنه جمل الوصف فا آخر قا 
بذاته » وذ کر له نعوتا » وجمل له مقاييس على الوجه الى سلف تفصيله » وشرح 
ریه فيه . 

ولس معنى كلامنا هذا أننا نخطىء قدامة فى عقده فصلا خاصاً بغن التشبيه 
فى كتاب يؤلفه فى نقد الشر » ولكن كان حخطؤه فى موضعه حيث وضعه » 
فإن مكانه العلبيمى معانى الشعر » حيث يقرن بالعثيل والاستعارة » وإن كان قدامة 
م يشبع القول فى الاستعارة ؟ ولم يوفما حقما من البحث والدرس » ومع أنه قد 
سبقه إلى الكلام فيا عبد الله بن المت الذى ذكر عاسها » ومثل اللمستجاد 
مها والقبيح بأمثلة كثيرة » تدل على العذوق » وغزارة المعرفة » وحفظ كثير من 
نصوص الأدب اليدة . 

ومح ذلك فكل من التشبيه والاستعارة والمثيلء وما إلها تدخل فى باب واحد» 
هو الميال على حسب الوضع الحديث لفن النقد . 

والقشبيه لون من ألوان التعبير تاز الأنيتى .تعمد إليه النفوس بالفطرة حين 
تسوةها الدواعى إليه . . وهو من الصور البيانية التى لا تختص جنس ولا لنة »> 


لأنه من المبات الإنسانية» واللصمائص الفطرية » والتراث الشاع بين البشر جميماء 
ذلك أن أساسه هذه الصبقات الشتركة أو التشابية أو التضادة التى يراها الإنسان 


فی الأعيا“ ۔ 
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وأساس التشبيه عند قدامة أنه يقم بين شيئين ينما اشتراك قى معازر 
تا »> ویوصنان ہا › واقراق فی أشیاء › ینفرد کل واحد ہما عن صاحیہ 

وعلى هذا فإن أحسن التشبيه ما وقع بین شیئین اشارا کہا فى الصفات | کار 
من اغراد فبا » حتی يدنى بهما التشبيه إلى حال الاتحاد . 

ونم آن يشبه الشىء بضه » ولا بقيره من كل الجبات ء إذ كان الشيثان إذا 
نشاہما من جمیع الوجوه » ولم يكن يينهما تناير البتة » انحدا فصار الاثنان واحدا . 

ویمد من التشبہات المسان قول يزيد بن عوف یذ کر صوت جرع رجل 
قرا الممن : 

ف وتالا جره متواتر كوقع السحاب بالطرًاف اممو 

فقد شبه صوت ال جرع بوت الطر على اللباء انى من أدم » ومن جودته 
أنه لا كانت الأصوات تختلف ء وكان اختلافا إنما هو بحسب الأجسام الى 
محدث الأصوات اصطكا كما ء فليس يدقع أن الاين وعصب الرىء اللذين حدث 
عن اصطكا كما صوت الجرع قريب الشبه من الأدبم اموتر 'وللاء اللذين حدث 
عن اط کا کہما صوت الطر . 


. ٤١ ص‎ ١ على الجندى : (فن الشبيه) ج‎ )١( 
الخال ککتاب أن تخل سیا شرب بین بین م پعربا لعرب ماعساه م یکن شرب»‎ )۲( 
. وااطراف البت من الأدم‎ 
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وقال اوس بن حجر يشبه ارتقاع أصوانيم فى المرب تارة » ومودها وانقطاعيا 
تارة بصوت التى تجاهد أمر الولادة : 

ا سرخ م إمکاتة کا طرفت بفاس بكر ر 

ول برد للشبه نى هذا للوضع نفس الصوت » وإنما أراد حاله فى آزمان 
مقاطع الصرخات . وإذا نظر فى ذلك وجد السبب الذى وفق بين الصوتين 
واحدا » وهو مجاهدة المشقة › والاستعانة على الأ بالتبديد فى الصرخة » ومن 
جيد التشبيه قول الشماخ يذ كر لواذ الشعلب من المقاب : 


تلوذ الب الشرفين ‏ مها ا لاذ الفرم من الي © 

وقد مختلف اللواذان بحسب اختلاف اللائذين » فأما التبيع فمو ملح فى طلب 
الرحم لفائدة روما منه » والغروم بحسب ذلك جد فى الروغان واللواذ > خوفا 
من مكروه يلحقه »> وكذلك الثعلب والمقاب سواء > لان المقاب ترجو شبعيا» 
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وقد أجاد قدامة فى عرض عدد من الشواهد وشرحا »> وبيان جال 
التشبيه فى كل مها » والفرض الذى حتقه على هذا النحو . 

ويستحسن قدامة من الشعر الأبيات الى كثرت فبا التشبيهات » وهذا 
يدل على مذهيه فى الصدعة واستجادتبا »> وتلك الصدمة والميام پا كان من أثر 
ابيئة' والمصر الذى عاش فيه : 

. طرقت من التطريق وحو خروج بعض الولدعند الوضم‎ )١( 


(۲) الوذ : تفر وقستتر » والعرفان مثنى شرف »> وهو ما شرف من الأرض » والفرع الدا 
والدرن “ والمراد التانى € والتم صاحب ان . 
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(۱) ضع التشبمات الكثيرة فى البيت الواحد بألفاظ يسيرة يمده قدامة تصرفا 
إلى وجه مسشحسن » کقول امریء القبس : 
ل أيطلالى وساقا نعامة وإرخاډ سر حانٍ وتقر ّل 3 


قأنى بأربعة أشياء مشبة بأربمة أشياء »> وذلك أٺ عغرج قوله « له 
أيطلاظى » إا هو على أن له أيطلين كأيطلى الظبيى » وساقين كساق النمامة » 
وإرخاء كإرخاء السرحان > وتقريبا كتقريب التتفل . « وهذا تشبيه أعضاء 
باعضاء ھی ہی بینہا > وافمال بأضمال ھی ھی ایا ہا › إلا آنا من 
حيوان مختلف » والأمر كا قال فى قرب الفشبيه » إلا أن فضل الشاعر فيه غير 
كبير حيناذ » لأنه كتشبيه ةس الشىء الشبه . وإنما حسن النشبيه إذا قرب بين 
لتباعدين » حتى تصير بينها مناسبة واشتراكك ° . 

( ب ) ومن وجوه تصرف الثاعر ودلائل ميارته أن يشبه فى البيت 
الواحد »> أو الفظ القليل » شيت بمدة أشياء ؛ كقول امرىء القيس 4 

وتعطو برخم غير شن کأنه آساريع ظىٍ أو مساويك إستحل © 

( + ) ومنها أن يشبه الثىء فى تصرف آحواله بأشياء تشبهه فى تلك 

الأحوال کا قال امرؤ القیس يصف الدروع فی حال طیہا : 


. أبطلا الثلى حامرتاه ؟الإرخاء جرى فى سبو “ والسمرحاذ. الذثب ؟ والتفل الثعلب‎ )١( 
° ٠١۹۷ المدة ج ۱ ص‎ )۲( 
تعطو تتناول ؟ أصابم رخس لينة ؟ غير شثن غير خثئة [. والأساريم جم أسروع : دود‎ )۳( 
يكون ف البقل والاما كن الندية تشبه به آنامل النساء . وظي اسم رملة . الإسحل شجرة تدق أغصالما‎ 
. لستوقاء تشبه الأسابم با فى الدقة والاستواء‎ 


ع رہ 
ومشدودة السك مو صو نة تضاءل ف الط" ا 


ثم وصفما فى حال النشر ء فقال : 
تي على للرء ارهاا ٠‏ فيش لأ مل اليرت 
H#F ## ¥‏ 


ويبدو قدامة فى هذا الباب فى صورة الناقد الذى بذ التجديد » 
وروج من النالرة التى رما القدماء » من غير أن ينال من أولئك القدماء ومن 
غير آن يدم تشبیہا م ٤‏ ومأوفهم فى العبارة . 

فيد من أبواب التصرف ف التشبيه أن يكون الشعراء قد ازموا طريقة 
واحدة فی تشبیه شیء بشیء » فیأنی الشاعر فى تشبیہه من غير الطريق التى سار 
فیا عام الشعراء . ومن ذلك أن أ كار الشعمراء يشون الوذ بالبيض »كا 
قال سلامة بن جندل : 


ر 


كأن نمام الَو باض عليهم وأعيتهم حت المبيك الواح 
وأ كر الشعراء يلنزمون هذا التشبيه » قال أبو شجاع الأزدى : 
فلم ار إلا اليل تعدو كآما سو رها فو ق الرءوس‌الكواكي ٠‏ 
ورا كان الشعراء يأخذون فى تشبيه شىء بثشىء » والشبه الشهور بين 
الشيئين من جهة ماء فيأنى شاعر آخر فى تشبيهه من جهة أخرى › فيكون ذلك 
)١(‏ مشدودة متداخل بعضا ق يعض ء السك الدرع » وبروى « مسعرودة السك » تضاءل فى 
الطى ينی إذا طويت صفرت ولطفت حق تصير كالبرد ٠'‏ 
(۲) الجدجد الأرض الصلبة المستوية . 


(۳) الدو الفلاة الواسعة ؟ المبك جع حبيكة وى البيضة ؟ وال إمواحر البيض . 
)٤(‏ الور : ليوس كالدرع ؟ وجلة السلاح ء 


تصرةا أبفا » مثال ذفك أن جل الشعراء يشون المرع بالندبر الذى تمفته 
رياح ¥ قال اوس ڪر ٠:‏ 

وآملس“ حولا کنپی قرارة ‏ اس بقاع فح رر فاجلا 

وقال الأحر : 

وعل سابنة الفيول كآنها ‏ سوق الجنوب جناب ى مقر 

وكثير من الشعراء يدحون هذا الىحى فى تشبيه الدروع » ونا يذهبون إلى 
الشكل » وذلك أن الريح تفعل بالاء فى تر كيا إياه بعضا على بمعض ما يشبهه 
فى حال التشكيل » محال الدرع فى مثل هذا الشكل » فقال سلاة بن جندل › 
عادلا عن تشبيه الشكل اللين إلى تشبيه اللين ء وذلك أن اللين من دلائل 
جودة الدرع لصغر قتيرها وحلقها : 

اقرا لتا أزسان كل ييبة ‏ وسابغة كالما من خريى © 

وقال يذكر بريقها »> وهو وجه غير الوجهين الأولين : 

مداخل من سج داود سسکا کتکب طاح من اة شرق 

تدك أمثلة اللروج على التشيبهات التقليدية الى هام بها جاعة من 
العلماء الحافظين > استطاع قدامة أن بشيد بنيرها “ ويد ذلك الفير افا 
وتصرةا ۔ 


)١(‏ النهى تح النون وكسرها الغدير » القاع أرش سبلة طمثنة انفرجت عنها الال وال كام. 
(۲) سابغة الذيول درعتامةعلويلة واسعة . الجنوب الرع القتهب مها نهى مفرطغديرغرير . 
(۴) الأرسان جم رسن وهو المبل وما كان من زمام على الأ . النجيبة الناقة السريعة . للقن 

الظهر . خرنق أرنب . والمعى حرع جيدة كأنباظير الأرلب . 


لتاس 
قدامة بين النقل الأدبى والبلاغة 


رید : 

فصلنا فى الفصول السابقة القول فى آراء قدامة » وفى قواعده الى 
سنْها للشمراء والأدباء > وأرادم على احتذائبا فى أعالمم الأدبية »> لتبدو فى 
صورة كاملة » أو أقرب إلى الكال سليمة من اليب » خالية من وجوه النقص 
من وجهة النظر التى قاس قدامة الأدب بها . 

وتلك الآراء وثيقة الصلة بالركة الفكرية التى عرقها المقبة التي عاش 
فبا قدامة » وسادت فى البيئة القى ربته وخرجته . 

وقيها من القدم ما هو عربى خالص » أخذه عن العلماء ورثة الفكر 
المرى » وما هو أجبى سرت ره إلى الجتمع الملى الى عاصره. 

وفيا ماهو جديد خالص » سل له بكد الفكر ء وإعال النحن . 

وفها ما هو جديد بنى على أطلال الدارس القديم . 

وفیپا ما انقطع تياره عوته » وبطلت الإفادة مله بعد عصره » وما ظل 
إلى اليوم راسا فى المقول مورا فى الأفكار . 

وإذا نظرنا فى ضوء الدراسات الأدبية المحديثة إلى تلك الآراء الى توصل 
إليها نيجة اللقى » أو نفيجة الاجنهاد » وجدناها مختلف فى أوعبا وى اتمجاهها » 
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وإن كانت تمالم شي واحدا هو الأدب بعامة » والشعر مخاصة > فما 
ما هو من صم النقد الأدبى » ومها ما يتعلتق بعلم مروف من عاوم العريية » 
هو ( عل البلاغة). 

وريد فى هذا الفصل أن نصتف تلك الآراء» ونضعما مواضعها من الأصول 
النقدية » أو من المباحث البلاغية فى وضمها الأخير . 

وقد سبق لنا قبل هذا محديد مى النقد ومعى البلاغة »> وشرح موضوع 
کل مها ومباحثه » وما بها من مظاهر الاتفاق» ووجوه التلاقى » أو أسباب 
التباعد والاختلاف . وعلينا الآن تصنيف آراء قدامة بين النقد والبلاغة › 
ثم البحث قى كان قدامة فى تار التقد الأدنى عند المرب » ومنزلته بين 
التقاد » وكنه نظرياته ومقاييسه وتأثيرها فى النقد والتقاد ؛ ومدى إمكان 


الاتتفاع بها فى النقد المديث . 
¥ ¥ € 


وقيل ذلك تقول كلة فى لفظ « الصناعة » الذى أطلقه قدامة 
وغيره على القن الشعرى وغيره » وقاسوا فى كلاميم الشعر بالنجارة وغبرها " 
من الفنون أو الصتاعات مع وجود الاختلاف ينما . فالقنون الجلة ومنها الشعر 
« لاحتاج فى وجودها إلى مادة خارجة عن غايتّها » فإن الصاعات قسمان : 
منهنة وعالية » فالممدة هى مامحتاج فيا الصانم إلى مادة خارجة عن غاينا » 
كالىجارة مثلا > قإن النجار تاج فيما إلى خشب يصتع منه كرسيا » والحشب 
خارج عن غاية الكرسى » مخلاف الصناعات العالية الى هى الفدون الميلة > 
فإن الصانم قبها لاحتاج إلى مادة خارجة عن غاينها كالشر مثلا > فإن الشاعر 
إذ قال شعر؟ لامتاح فيه إلا إلى استعمال الكلمات » وهى غير خارجة عن 


۴۸ 
الغابة المقصودة منه » بل هى نفس تلك الفابة » لأن غاية الشاعر من شعره 
إثارة المواطف » والتأثر فى النفوس بوصف مشد من مشاهد الطبيعة » أو 
بتصوبر منظر غراعى أو مدح أو اء أو غير ذلك » والكلمات التى يستعملما 
فى شعره ليست بخارجة عن هذه الفاية » بل هى الفاية تقسا“ . 
وقد فرق تشارلتن » (The Art of Literary Stady » ala J « Charlton‏ 
بين الفنون « الميلة » والفنون « الفيدة » »> وعنده أن الثانية هى الجديرة 
ام « الصتاعة » . 

قال : إن صورة تصورها» وقطعة من القماش تصبفياء علاك من حاب 
الفدون » لا من رجال العاوم . لكا نعود فنفرق بين هذين الفنين » فتصوير 
الصورة فن » وصبغ القماش فن . لنكن الأول من عل « القنان » والثافى 
من صاعة « الصانع » . فلن کان « الفتان » و « الصانم ۾ لاا من 
رجال الفنون » إلا أن أولميا معنى « بالقنون الجية » والآخر معى 
« بالفنون الفيدة » . 

فصانع القصائد » وصانع الصور » وصانع الماثيل » وصانم للوسيقى » فنانون 
يعالمون « فا جيلا » . وصانم الأحذية » وصانع الإطارات للصور » وصانع 
الداضد » وصانع القيثار فانون يمال مون « فا مفيدا » . فا الفرق بين الفن الجيل 
والفن الفيد ؟ قيمة مايصنعه الصانع مرهونة بفائدة ما يصن . . . والجال فى 
الحذاء له المرتبة الثانية » ولفائدته لكان الأول » والمذاء الاهر هو الذى 
يصنع لنا أحذية تفع وتفيد » لا من يقصر عنايته على جال امير" . 


. ٠١ س‎ ١ الرصافی ( دروس ف تار آداب اللغة العريية ) ج‎ )١( 
۰۹۷ ٩٩٩ تفارلین ( فتون الآدب ) ترجة کی جیب مود‎ )۲( 
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ولام قدامة قى أن الشعر صناعة لا يخرج عن طبيمة اأشعر ء وتحل 
الراقد . ذلك أن الشعر معدود من القدون الميلة التى تسا المرب « الفئون 
ارفيمة » وشأنه شأن سائر تلك الفعون التى أطلقت عايبا كلة « الصناعات » 
لأبا درجات سمو وتهبط بحسب قوة الصانع وتمكنه من صناعته > وقد ضسر 
المرب الشعر كا سبتق بأنه الل » كا فسرت كلة الصبتاعة بأنبا « المل للتعلق 
ENE‏ 

وليس أهل الفن فى هذا الل على تدر سواء » فيم الفالى وللقصر ء وكل 
يذل من مواهبه وجېده مایستطیع »› لیبلغ من درجات الإجادة ما تواتيه قدرته 
وفطنته » وما نه حذقه لصبناعته . 

ركا معت اليونان الشعر صاع والشاعر صاناً « ٣مد«‏ » كذلك 
كان المرب يمدون الشعر من الصاعات » قبل أن تقل إليهم ار الفكر 
الیونانی › وقد روی عن عر بن الطاب رضی اله عنه آنه قال : « خر 
صناعات ارب أبيات يقدمها اارجل بین دى حاجته » يستميل بها الكرم » 
ويستعطف اشر > “ . وذكر مة ٠‏ الصناعة » وأطلقما على 
الشعر تحد بن سلام الجحى بقوله فى مقدمة طبقات الشعراء : ولاشعر صئاعة 
ولقاةه رفيا أعل امل كساثر أستاف الل والصتاعات » متها ما شغد لين ۽ 
ومنها ما شمه الأذن » ومنها ما نتفه اليد » ومنها ما يتفه اسان“ 

وعقد إخوان الصفاء فصلا فى أن « إحكام الكلام صنعة من الصنائع » 


٠ ٩۱ ) الشرف المرجانی (کتاب التعریفات‎ )١( 
. ١ طبقات الععراء‎ )۴( .٠١١ س‎ ١ البيان والتبين ج‎ )۲( 
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قالوا : ومن للصتوعات الحكة للقنة صنعة الكلام والأقاويل » وذلك أن 
اک الكلام ما كان أبين وأبلغ » وأتقن البلاغات ما كان أفصح » وأحسن 
الفصاحة ما كان موزوة مقنى » وأا الموزونات من الأشعار ما كان غير متزحف7. 

KH ¥ ¥ 

ومن هذا القول يتضح أن أرق الفئون الكلامية عندم هو الشعر 
لأنه جال التفان والايتكار » وتظبر فيه موهبة الشاعر أو الصانع » وقدرته على 
البراعة والإجادة »> وذلك تاج إلى جد كبير » كالجيد الذى ببذله أرباب 
الصناعمات فى عاو الإجادة والإتقان . 

وهذا هو السبب فى ضم الشعر إلى الصباعات وجعله واحدا ما > قال ان 
خلاون فى فصل سماه « صتاعة الشعر وتعلنه » : إن اللكات اللسانية كلها إنما 
تكتسب بالصتاعة والارتیاض ف کلامم » حتى بمحصل شبه فى تلك اللكة - 
والشعر من بين الكلام صعب الأخذ على من يريد أ كتساب ملكته بالصتاعة من 
المتأخرين > لاستقلال کل بیت منه بأنه کلام تام فى مقصوده » ويصلح أن ينفرد 
دون ما سواه . فيحقاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف فى تلك اللكة» حتى يفرغ 
الكلام الشعرى ف قوالبه التى عرفت له فى ذلك المنحى من شمر المرب » وببرزه 
مستقلا بنفسه » ثم يأل ببيت آخر كذلك » ثم ببيت » ويستكل الفدون الوافية 
عقصوده › م يناسب بين البيوت فى موالاة بعضہا مع بعض بحسب اخخلاف 
الفبون الى فى القصيدة . ولصعوبة مناه وغرابة فده كان كا لقرائح 
فى استجادة أساليبه» وشحذ الأفكار فى تدزيل الكلام فى قوالبه . ولا يكف 
فيه ملكة الكلام المرنى على الإطلاق »> بل يحقاج بخصوصه إلى تلطف ومحاوة 


(۱) رسائل [خوان الصفاء ج ۱ س ۱۳۹ . 
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قى رعاية الأساليب الى اختصته المرب بہا واستما ل٩‏ ومن يرع 
إلى الشعر المرنى فى أقدم نماذجه يرى صوبة هذه الصاعة » وألبا ليست 
علا غلا » بل هى عل موسوم بتقاليد ومصطلحات كثيرة . وتلك آأار الشعر 
الجاهلى تتوافر فها قيود ومراس متنوعة » ولمل ذلك ماجمل الأستاذ جويدى 
يتول « إن قصائد القرن السادس اليلادى الجدبرة بالإعجاب تنىء بأنها رة 
صناعة طويلة »> فإن مافيها من كثرة القواعد والأصول فى لنتها ونحوها 
وترا كيبها وأوزانها مجعلى الباحث يؤمن بأنه ل تستولها تلك الصورة ال ماهلية 
إلا بعد جهود عليغة بذلها الشعراء فى صناعتها ؛ فالقصيدة تألف من وحدات 
موسيقية يسمونها بالأبيات .. ويلزم الشاعر فى جميع هذه الأبيات وز واحداً 
ررتبط بنغماته فى « النوذج الفنى » کله ء كا يلتزم حرف واحداً يتحذ ف ناية 
هذه الأبيات يسى الروى .. ولا يتمد الشعراء على فن الوسيقى فقط » بل 
يمتمدون على فن التصوير » فامرؤ القيس » وهو من أقدم الشعراء الجاهليين » 
معنى بالتصوير فى شعره »> كأن التصوبر غاية فى سه » فالأفكار تتلاحق فى 
صفوف من التشبیہات» . 

إذن فناية الشاعر العرنى » وغاية كل شاعر أو فلان ‏ وانستسمل هنا 
كلة « الفنان » فى معتاها الى اشتهرت به » غير ملقين بالا إلى ممناها فى 
معام اللغة الذى ل يمدله استعمال فى عصرنا - أن يصل بفته إلى أقع 


. مقدمة أن خلاون ۷۰ء‎ )١( 
ء ه‎ ٤ الفن ومناهبه فى النقدالمرى‎ )۷( 
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ما يستطیع من التجويد والإتقان . وغاية الناقد أن يصف أسباب الجودة ومظاهر 
الإنقان » وها يمتدى إلى الطريقة السليمة فى الححك على العمل الأدلى . 


جهو د قدامة النمدية والىلاغة 


إذا أعدنا الاظر فى مقابيس قدامة التى أحصيناها فبا سلف > وحاولنا 
تصنيقبا إلى محوث قدية ومحوث بلاغية » وجدنا أن الملة بينهما من القوة 
بالدرجة القى قدمنا فى الفصل السابق . 

ولكن لا كان كثير من رات التقد الأدى عند المرب قد حال قواعد 
بلاغية نظمپا الملناء فى ثلاثة فون » هى المعانى والبيان والبديع » وسادت تلك 
القواعد » وبقيت تلك الفنون إلى بومنا هذا » بعد بذل ال جود فى نوضيحما» 
واوسیع دارنها » وتغليب ال انب النظرى طلى الجانب المملى فى دراسة مسائا 
والإفادة من قواعدها - فنحن مضطرون إلى استخلاص المسائل الى عدت فا 
بعد من الباحث البلاغية » وإن كان صاحببا م يطاتى علا ذلك الأصطلاح » 
ونما جعلما نمو للأأدب » ووسائل لقوة والوضوح وال جال ء وى المقات 
الواجب توافرها فى الأساوب الأدبى اليد . 

والمحقيقة أن مفوم ( البلاغة) لا رج عن ذلك فو « معنی شريف يتلاءم 
مع لفظ شريف > محیٹ یکون منہما کلام خال من التعقيد والنوعر والتنافر 
مناسب قى الال من حيث الإاز والإطاب > واختيار الألفاظ والقام 
واضح النرض » جيل الصور والأساوب . خال من الألفاظ السوقية والغريبة 
والمنى البتاة » قريب من الفهم » بعيد من الفكلف ٠‏ خال من التناقض › 


۲۰٠۴۲ (‏ س قدامة بن جعفر ) 
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4 وضعت الفظة فيه موضعا » وكانت طبقا للممنى انى وضعت‎ 
س‎ 
« الاتجاهات اللاغىة > نقد الشعر‎ 

مها ما صرح به قدامة من أنه سيعمد إلى وضع الألقاب والمصطلحات . والأماء 

لا متازعة فیہا › إذ کانت علامات للعانی »> وقد رای نقسہ آخذا فی عل ) 
يسبق إليه من يضع لعانيه وفدونه المستنبطة أسماء تدل عليما . 

ولمل محاولته وضع الأمماء والألقاب والصطلحات » ونحديد مدلولاها » 
وتصرعه بأنه خترعا > ودعوته إلى قبوطما > أو اصطناع غيرها » ونشجيمه على 
النوسع فى استنباط أمثالما » هو الذى جمل البلاغيين يمدون قدامة فى طليعتيم 
ویعنون باراله ومصطلحاته » بین معجب با ومزیف لما » حى وصقه « العاوی » 
بأنه جوّاب البلاغة وتقادها البصير » والميمن على معانيما > وخريتما الخبير ° . 

ومنھا کلامه فی صفات الألفاظ » ومقاییس استحساہا واستېجانما» والحوشی 
ماما والنريب » وكله يدخل فى مببحث الفصاحة الذى مله البلاغيون فى مقدمة 
دراسامم البلاغية . 

وس صائل ابرع التقلبر, الى رر سما قرام : 

١‏ من عام للعالی 

اذى عرفوه بأنه الملل اى يعرف به أحوال اللفظ العری الى بہا يطابق 
مقتضى الال » وقد درس قدامة من فنونه ومباحثه : 


. ٤)٣١ الجاد الرايم والمعرون‎ ٠ تعم الممى : جل الجتمم العامى المرب بدمشق‎ )١( 
۰ ۳۸۷ الطراز ج ۲ س‎ )۲( 
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)١(‏ التتسي : وهو أن يذكر الشاعر الى ؛ فلا يدح من الأحوال الى 
تم ا حه » وتکل با جودته شيا إلا أآنى..به » وهو معدود عند البلاغيين 
ضري من ضروب الإطناب . 

(۲) الإيغال : النى جمله قدامة من آنواع التلاف القافية مع .سار معنى 
البيت » وهو أن بآنى الشاعر بالعنى فى البيت تاما من غير أن يكون فلقافية 
فیا ذکرہ صنع › م یآ بہا لاج الشمر » فیزید تاها فی تجوید ما ذ کر من 
انى فى البيت . 

وهذا الكلام نفسه أخذه البلاغيون » لوه من ضروب الإطتاب » وإن 
زادوا اوه لا مختص بالظوم » بل يون ايف فى التثور"“ ومثلوا له بقول 
تعالی « اتہوا من لا سالک آجرا وم مېتدون » . 

() الساواة : وهى أول آنواع اثتلاف اققظ مع العنى عند قدامة > وهي 
أن يكون الفظ مساوء) نى » لا إزيد عليه » ولا ينقص مته . وعند علماء 
البلاغة هى المد الأوسط الى ينون عليه كلامم فى الإبجاز والإطداب › وها 
من أم مباحث عل العا . 

» الإشارة : وهى أيتاً من ضروب العلاف اللفظ والمنى عند قدامة‎ )٤( 
ومى أن يكون الظ التليل مشتملا لى معان كثيرة » بلعاء إليبا » أو لحه‎ 
تدل عليبا» وهذا يطابق نوع الإيجاز الذى ماه البلاغيون فيا بعد‎ 
. » إياز القصر‎ « 

۲ -- من عل البيان : 


الذى عرفه البلاغيون بأنه الل الذى يعرف به إراد للمى الواحد بطرق 


e e 
°۲٤ الإیشاح شرو ح التلخيس ج ؟ ص‎ 4 ( 


مختلقة فى وضوح الدلالة على الى الراد . وقد درس قدامة أم مباحثه » وهی : 

١(‏ ) التشبیه : الذى عقد له بابا مستقلا »> وعده من أعلام آغراض‌الشعر 
وقد عالم هذا الباب قبله كثير من العلماء والأدباء » وف طليعنيم أو المباس البرد 
وثعلب » وعبد الله بن المعاز » وتكلم البلاغيون بعده فى ضروبه وأنواعه . 

( ۲) الاستارة : ولم تظفر منه بالمتاية القى ظفر با التشبيه » فقد ذكرها 
فى « تقد الشر » عرضا عند كلامه فى ( العاظلة ) الى عرفها بآلا فاحش 
الاستعارة » وذكرها فى كتابه الأخر « جواهر الألفاظ » ول يزد فيه على أن 
أورد هما أمثلة من الكلام المنثور . 

(۴) القثيل : أن رريد الشاعر إشارة إلى معى » فيضم كلاما يدل على 
ممنى خر » وذلك الى الأخر والكلام ينبثان عا أراد أن يشير إليه » وكلامه 
وأمثلته تنطبق على ما يسميه البلاغيون « الاستعارة المثيلية » أو الاسشعارة 
فى المركب . 

٤(‏ ) الإرداف : وحو أن ريد الشاعر دلالة على معى من العاف » فلا 
بآنى بالفظ الدال على ذلك الى . بل بلفظ يدل على مى هو ردفه وتام ل 
فإذا حل على التابع آبان عن التبوع » « والإرداف » يسميه ابن رشيق 
« التتبيعم »" والإرداف والتتبيم ا « الكاية » عبد البلاغيين . 


٣‏ من عل البایع 


وهو علد البلاغيين من توایع الملمين السابقين › وهو الذى یعرف به وجوه 


. ٠٥ص العمدة جا‎ )١( 
٠ (؟) ولمعرفة اافروق الدققة پلا اقرا کنابئا (علم البیان) س٣٤ ۲ ومابعدها من الطيعة الثائية‎ 
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محسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقعضى الال ووضوح الدلالة العامة 
بالبيان . وقد درس قدامة من فنونه : 

)١(‏ التصريع : من نعوت القوافى »> وهو أن يقصد الشاعر تصيير مقطم 
الصراع الأول فى البيت الأول من القصيدة مثل قافينما ء فإن الفحول والجيدين 
من الشعراء القدماء كانوا يتوخون ذلك » ولا يكادون بعدلون عنه . ورا 
صرعوا أبيا أخر من القصيدة بعد الأول » وذلك يكون من اقتدار الشاعر . 

(۲) السجم”“ : وهو ف اللثر مثل القافية فى الشعر . 

(۳) الترصيع :. من نموت الوزن » وهو أن يتوخى فى الشعر تصيبر 
مقاطع الأجزاء فى البيت على سجع أو شبيه به أو تكون من جنس واحد فى 
التصريف » وفى التثر أن تكون الألفاظ متساوية البناء » متفقة الاننهاء » 
سليمة من عيب الاشتباه وشين التمسف والاسعكراه » يتوخى فى كل جزأين 
ما متواليین أن يکون نما جزآن متقابلان › بوافقانہما فى الوزن » ويتفقان فى 
مقاطع السجم كقول بمضهم « حتى عاد تعريضك تصر) » وصار تريضك 
چ 

» اشتقاق لفظ من ° : كقوله : « العذر مع التعذر واجب‎ )٤( 
.» وكقوله « لا ترى ااهل إلا مفرطا أو مقطا‎ 

(١ه)‏ اعتدال الوزن “ : كقوله : « اصبر على حر اللقاء » ومضض 
المزال ء وشدة الصاع » ودوام اراس » ولو قال : « على حر المرب » ومضض 


. الممبر السايق‎ )۲( . ٣ جوامر الألفاظ‎ )٩( 
. الصدر نقضه‎ )£( . ٤ الصدر نفسه‎ )۴۳( 
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- العازة » وشدة الطمن » ومداومة المراس » لبطل رونق التوازن » لأن اللقاء » 
والدزال ء والمصاع > والراس » بوزن واحد فى المركة والسكون والزوائد . ومثله 
قول : « إذا کت لا تی من نقص کرم » وکدت لا آوی من ضعف سیب » 
فكيف أخاف منك خيية أمل » أو عدولا عن اعفار زلل › أو فتورا عن ( 
شعث » أو إصلاح خلل »؟ مل نقصا بإزاء ضف » وكرما بإزاء سيب » 
وعدولا بإزاء فتور » مناسبة فى التقربر وموازنة قى البناء . وهذا اللوع يسى 
عند البديسيين « المائلة » قالوا : هى أن تاثل ألفاظ الكلام أو بعضها فى 
الزنة دون التقفية كقوله تعالى « والساء والطارق » وما أدراك ما الطارق »› 
التجم إلثاقب » إن كل نفس لا علبها حافظ » وقد تأآنى بمض ألفاظ الماثلة مقفاة 
من غير قصد » لأن التتفية فى هذا الباب غير لا زمة"“ . . ومثال الممائلة 
فى الشعر : 
فوح بور کرم رزين إذا ما القول بدا طيشبا 
)٩(‏ الجباس : وهو عند قدامة « اشتراك المنيين فى ألفاظ متجانسة على 
جبة الاشتقاق » مثل قول زهير : 
کان عبنى وقد سال الليل بهم وع مام لو انيم اي 
(۷) الطابق : وهو اشتراك معنيين فى لفظ اواحد بعينه » كقول 


زياد الأجم : 


. ۳۷۱ خرانة الأب الحموی‎ )١( 

(۲) سال السليل بهم : سارواإفيه سيراً سسريها لا امحدروافبه ا واد پسینه عبرة ماهم 2 
هم عبرة ى ٠‏ ؛ وحقیقته هم سبپ پکائی وعبرآی ٠‏ ومازائدة م الأمم: القصد والقرب»ء وجواب اوعذوف» 
وال آنہم عبرۃلی ؟ وإن قرہوا ؟ ای أنه کان ہچر فیشتاق ال من حب ضبکی ۔ 
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ونيهم يستٽعرونَ بڪاهل ولؤم فيم کاهل ومام 

وهو عند البلاغيين وابن العتز « التجنيس » . 

(۸) الفكاقؤ : وهو المع بين معنيين متكافئين › وهو التضاد والطباق 

عند البلاغيين . وقد تقدم القول فى اختلاف الألقاب . 
(۹) تلخيص الأوصاف :”“ كقوله « حلقت به أسباب الجلالة » غير 
مسقشعر فيا لنخوة » وترامت به أحوال الصرامة » غير مستعمل معا لطوة > 
وهذا مع زماتة فی غیر حصر » ولین فی غير خور » هن تام ال جلا أن تزول 
عنها النخوة » ومن كال الصرامة أن تتصنى من السطوة » ومن خاوص الزماتة 
ألا تكون مم حصر » ومن فضل لين ال جانب أن يكون من غير خور . 

)٠١(‏ النوازى : ذكره قدامة فى « جواهر الألفاظ » ول يعرفه» ول ثل 
له »> وهو عند البديميين أحد أضرب السجع الثلاثة : 

)١(‏ المطرف : إذا اختلةت الفاصلتان فى الوزن كقوله تعالى « مال 
لا ترجون الله وقارا » وقد خلقک أطوارا » . 

(ب) الترصيع : إذا كان ما فى إحدى القرينتين من الألناظ أو أ كثر ما 
فيا مثل ما يقابله من الأخرى قى الوزن والتقفية » كقول المريرى : هو يطيع 
الأسجاع مجواهر لفظه › ويقرع الأماع بزواجر وعظه . 

( ح) العوازى : إن لم يكن جميع ما فى القريدة ولا أ كثره مثل ما يقابل 
كقوله تعالى « فيا سرر صرفوعة »› وأ كواب موضوعة » لاختلاف سرر 
وأ كواب قى الوزن والتقفية > وقد مختلف الوزن فقط نحو « والمرسلات عرفاء 


() جواهر الألنا س ٤‏ . 


فالماصفات عصفا » وقد تختلف التقفية فقط حو « حصل الناطتى والصامت »› 
وهلاك الماسد والشامت » . 

)۱١(‏ التوشيح :أن يكون أول البيت شاهدا بقافيته » وممناها متعاقا 
به »> حى أن الذى يعرف قافية القصيدة القى مدا البيت إذا مع أول البيت 
عرف آخره وبانت له قافيته . ويس البلاغيون هذا الحسن « الإرصاد » وقد 
يسمونه « التسهى » . 

)٠۲(‏ للضارعة : وى فن من امجانس » إذا كانت إحدى اللفظتين تائل 
الأخرى بأ كثر المروف ولا تشابمها فى الجيع » كقول الشاعر : 
هل لا فاأت من تلاق تلاف أو لثاك من الصبابة شاف 

ومثل قدامة ذلك بقول أوفل بن مساح للوليد » وقد اعثد عليه بالإذن له 
على نفسه وهو يلعب باجام » وقال : خصصتك بذ للدزة ! ققال له نوفل : 
« ما خصصتنى ولكن خسقلى ؛ لأنك كشفت لى عورة من عوراتك » ! 
وآمثال هذا كير » والحبود منه ما قل » ووتع تابا للعنى » غير مقصود 
ق ف 

)٠۳(‏ عكس الفظ » أو عكس ما نظم من بناء : هكذا وردت التسمية 
فى « جواهر الألفاظ » وهو العروف عند البديميين بالممكوس » أو بالمكس 
والتبديل ء وتقل الماوى" قى الطراز أن قدامة يسميه « التبديل » ولم نجد 
ھذا الاے فی کتاب من کتب قدامة التی وقعت لبا . 


. ٤ ف صفق ۳ و‎ )۲( ٠ ١۸۷ سر الفصاحة‎ )١( 
. ۳۹۸ | ۲ الطراز :ج‎ )۴( 
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. والمكس هو تقد الؤخر من الكلام وتأخير المقدم » ومثاله عند البديميين 
قول بعضېم « عادات السادات سادات المادات » ومثال قدامة : « اشكر لن 
أنسم عليك » وأنعم على من مكرك » و « إن من خوفك لمأمن خير من 
آمنك حتى تلقى اللوف » وقول عرو بن عبيد : « الهم أغنى بالفقر إليك» 
ولا تفقرلى بالاستغتاء عنك » . 

. اللو : وقد مضى تفصيل الكلام في‎ )٠١( 

. اللقابلة : وقد مضى تفصيل الكلام فيما"‎ )٠١( 

٠۹ (‏ ) الاللفات : وتعريفه عبد قدامة أن يكون الشاعر آخذا فى معنى » 
فكأنه بمترضه إما شك فيه » أو ظن بأث رادا برد عليه قول » أو ساثلا 
يسال عن سببه »> فیمود راج على ما قدمه » فإما آن یؤکده » آو يذ كر سببه» 
أو عل الشك فيه ”" . وعند ابن المعاز : هو انصراف القكلم عن الخاطبة 
إلى الإخبار »> وعن الإخبار إلى الحاطبة » وما يشبه ذلك » ومن الالعفات 
الانصراف عن ممنى يكون فيه إلى معنى آخر ”© » وهذا النوع الثاى يطبق 
على معتاه عند قدامة . 1 

.  » سحة القسى : ويسيها بعض البلاغيين « الاستيماب‎ ) ١۷( 

(۱۸) البالنة : وقد سبق الکلام علیپا فى صفحة ۲۷۲ وما بعدها من هذا 
الكتاب . 

)۱۹٩(‏ سحة التفسير : وقد سبق الکلام علبہا فى صفحة ٠٠۴۳‏ وما بمدها 
من هذا الكتاب . 


(۱) الظر صفحة ۲٤١‏ وما بعدها من هدا الكتاب . 
(۲) انظر صفحة ٠٠۸‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(۴) نقد الشعر ۸١‏ (غ) البديع )٠( ء١ ١‏ الطراز ص ۳ / ٠١١‏ . 


)٠١(‏ اتساق البناء والسجع : كقول البى صلى الله عليه وسل « خير الاء 
الشى ء وخير الال لقنم » وخير المرعى الأراك والس ء إذا سقط كان لينا وإذا 
س کان دريتا » وإذا أ كل كارن لبي ° » » وقد جمله قدامة ماز تلل 
الرصيع وتساوى البناء واتغاق الانماء . والفرق بين الدوعين دقيق » لأن أ كثر 
الألفاظ فى هذا النوعمثل سابقه › أى أنيا متوازنة وفواصاها مقفاة » أا 
الأول فإن كل قريئة تساوى أخنها فى الوزن والتقفية . 

وقد سبق قدامة إلى التأليف فى البديع ووضع مصبطلحاته ان للمبز القى 
جع وجوه الحسن البيانى اذى وقف عليه فى كلام السايقين » وكان اذى أحصاء 
من تلك الوجوه خمسة فنون سماها البديع وهى : الاستءارة » والجيس » 
وللطابقة » ورد أمجاز الكلام على ما تقدمما » واللذحب الكلاعى « وقداعترف 
بان الجاحظ هو الذى استخرج هذا النوع » وأضاف إلى هذه الحسة ثلاثة 
عشر ضربا سماها محاسن الكلام وغى : )١(‏ الالتفات )١(‏ الاعتراض (ء) الرجوع 
)٤(‏ حسن المروج (ه) تأ كيد الاح )١(‏ تجاهل المارف (۷) المزل راد په 
الجد (۸) حسن التضمين ( )١‏ التمريض والكناية )٠١(‏ الإفراط فى المغة 
)۱١(‏ حسن التشبيه (۱۲) ازوم مالا يازم (۱۳) حسن الابتداء . 
وقد وارد معه قدامة على سبعة من البديع ومحاسن الكلام »> وشى : 
الاستعارة - وقد ذكرها قدامة فى « العاظلة » من عيوب اللفظ > ول يذكرها 
ق النموت .. والتجنيس » والطباق » والالتفات » والاعتراش « وعو اتی 
عند قدامة » والإفراط فى الصفة « وهو البالغة عند قدامة » والتشبيه . 

(۱) الجين تع اللام وکر الم المبط وذاك أن ورق الأراك والس خبط حى جف ميدق حى 
يتلجن أىيتازج ؛ والدرن حطام الرعى إذا تنا وتنقط على الأرض . واقين الى يدر اين ويكتره ء 
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وانفرد قدامة باستخراج الفنون الأتية : 

)١(‏ سحة الأضام () عة القابلات (۲) عة التضسير () اثتلاف اففظ بع 
السنى (ه) الساواة (») الإشارة (۷) الإرداف (۸) القثيل (ه) الحلاف الفظ مع 
الوزن )٠١(‏ اللاف المعى مع الوزن « وقد جىل التأخرون البابين الأخيرين 
بإب واحدا وسموه و التكيت» ‏ » )١١(‏ اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سار 
ابیت « وقد اه من بعده « القکين » » )٠۲(‏ التوشيح )٠۳(‏ الإینال )۱٤(‏ 
اعتدال الوزن )٠١(‏ اشتقاق لفظ من لفظ )٠١(‏ تلغيص الأُوصاف )١۷(‏ التوازى 
)1۸( الضارعة )1١(‏ كس الفظ » أو عتكس ما نظم من بتاء )٠١(‏ اتسافق 
البناء والسجع . 

وبذلك عد قدامة وان المعتز أول مخترعين لبديع ومدوتین لھ ثم اقیدی 
الاس باين العيز قى قوله : فين أحب أن يضيف شيا من هذه الحاسن أو 
غيرها إلى البديع فليفعل > قأضاف الناس الحاسن إلى البديع »> وفرعوا من 
میم بولا آخر > ورکہوا منہا راکیب شتی » واستنیطوا غیرها بالاستقرام 
من الكلام والشعر » حتى كرت الفوائد ”“ بع أبو هلال المسكرى سبعة 
وثلائین › م جع ابن رشیق القيروانى مثلبا » وأضاف إلبها خسة وستين باب 


)١(‏ حرر التحبیر س ٤‏ وقد عرف بن بى الأصبع ( التنكیت ) فى يدیع الفرآن بقوله ھ هو آن 
يقصد اكلم إلى شیء بالق کر دون غیره مایسد سده ؟ لجل نكتة فی اكور ترجح جیثه على سواه 
ومن ذلك فى القرآنل العزيز قوله بای «وآنه هو رب الشعری» فإنه عز وجل خس الشعرى باكر دون 
غیرھا من النچوم > وو رب کل شیء ؟ لان المرب کان قد ظپر فیہم رجل یعرف باین أ کيشة عبد 
الشعری ؟ ودعا لقا إلى عباحتها ؛ تأتزل اله عزوجل « وأنه ورب الشعرى » الى ادعيت فيما الربويية 
دون‌ساگر النجوم س انظر « بدیم القرآن » ۲۱۲ * (۲) الممدر السابق س ه. 

(۳( ابن أبى الأسبم بديع الفرآن س ه من الخطوط و٤٠‏ من لطبو ع - 

- « حر التحبیر ص‎ )٤( 


A 
من الشعر » وتلا شرف الدين التيفاشى فبلغ بها السبعين » تم تكلم فيا أبن‎ 
آبى الإصبع وكتاب الحرر أصح كتب هذا الفنء لاشتاله على الشل‎ 
والنقد » ذكر أنه لم يؤلفه حت وقف على أربعين كتابا فى هذا المل أو‎ 
بعضه » وعددها فأوصلا تسعين » وصتف ابن منقذ كتاب « التفريم فى‎ 
» البديع » جع فيه خسة وتسعين نوعا » واقتصر السكاكى على سبعة وعشرين‎ 
وجمع صنى الدين اللى م اة وأربعين نوعا فى قصيدة فى مدحه صلى الله عليه‎ 
ول © وهذذا انسع نطاق هذا القن » واحتلت الصنمة منزلة كبيرة فى بتاء‎ 
. الأدب » وطنت على مظاهر الطبع‎ 
¥¥¥ 

تلك هى المسائل البلاغية القى تعرض هما قدامة جمعتاها من كته وغيرها» 
وعدث فيا بعد من الباحث البلاغية : 

وابلاغة ب سواء أ كانت علبا آم فنا قيمة علية كبيرة > ويقول الأستاذ 
Gonong »‏ .۴ .[ » : إنتا إذا درستا البلاغة كمل أو كنظرية - ومن هذه 
الظرة ,عكن أن نطلى عليما أسم البلاغة التقدية » Critical Rheloric‏ ¢ وجدiا‏ 
آنا تيسر الفم وتقدير الأب . 

وعلى ذلك فما لاتقتصر على مساعدة أولئك الذين لديم موهبة طبيمية » 
بل إنها تؤصل وزيد فى ثروة الاطلاع عند الذين يسكر عليهم أن لديم 
تلك الوهبة . 

أما إذا مارسناها اسحقيق الأغراض كفن وف تلك الالة بمكن أن 
نسممها البلاغة الكو ية » Constructive Rhetoric‏ » _ کانت الدراسة ءاملا 
قو فى تقوم المواهب الوجودة ادى الإنسان ء وفى حفظما من العبث وعوامل 


. ٤1۸ |٤ عروس الأفراح ك شروح اللخيس‎ )١( 


¥ س 
الضف . وهذا بصرف الاظر عن أنها لاتقوم عاثققا عن تقوية القدرة 
الإنشائية » وأى من هانين الطريقتين تساعد الأخرى »> حتى إلہما - الل 
والفن - من التاحية العبلية لابمكن أن مققا أغراضهما كاملة إذا اتفصلا" . 
(۲) ف ميدأن النقد 


ومع تللكت الأروة الق خلفما قدامة »> وأفاد مها البلاغيون فإنه قد 
خلف كذلك ثروة طائلة من الأسس الت تنبنى علا صناعة النقد » وسواء 
أ كانت تلك الأراء النقدية خلاصة عركزة مصفاة من الأفكار العامة الق 
كانت تخاس عقول النقاد المرب » آم كانت متأثرة با تقل من آثار الفكر 
الأجبى فى هذا القن › آم كانت من صنعه ونمرة من رات فکكره ونقاذ 
بصيرته فى الأدب وفهمه » فإنها أول بحث على منظم يقوم على دراسة الأدب 
نفسه » والدظر فيه نظرة موضوعية أساسبا الأصال الأدبية الأثورة » والتوقيف 
على أسباب المسن وعتاصر الجال فيبا » والتبيه إلى عوامل الضعف ومظاهر 
القبح الى هوت با . 

وقد حلّف قدامة أول كتاب فى نقد الشعر المربى يقوم على منبج 
محدود العا »> يعين أركان الفن الشعرى وأجزاءء » ويتناول بادرس كل جزء 
مها بذكر صفات الحسن التى استخلصها من استقراء النصوص الميدة منه > 
حتى إذا تم له ما أراد_أو ما استطاع استخلاصه ‏ من عناصر الودة فيا » 
عاد فأحصى مظاهر القبح فى كل ركن من تلك الأركان . 

وهذا لا يصدر إلا عن المقلية الملبية الستبيرة » ومن صفات تلت المقلية 
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آنا تعمد إلى ما محتاج إلى كد الذهن وبذل المد » وتؤلره على غيره ما هو 
أقل كلفة وأخف مثونة. فإن تبيان مظاهر القبح » وتعداد العيوب ف الشعر › 
أو غيره من المسائل الفنية أخف علا » وأيسر طريقا من محاولة إحصاء جميع 
الحالات » واستقصاء جيع الأجزاء وحديدها » ووضع مقاييس ال مسن » وموازين 
الصحة لكل مها . ولست أذكر أيناقرأت للإمام الشافىى كلاما مناه : إن 
من الحسن أشياء يعرفما القلب' ولا يبلذما الوصف . وليس هذا موضع التعليق 
على هذا الصنيع » فإن له موضعه من الغصل البالى > وكل هنا هنا إا هو 
الوقوف على الأصول النقدية » والإشارة إلى اللمحات الفعية فى الدراسات الأدبية 
التى حونا آثار قدامة . 


تقاليد الشعر العرنى: 

إذا كان النقد فى أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتييزه“ 
فإن تهت الدراسة ينبغى أن تبدأً من نقطة ثابقة » وتلك النقطة الشابتة هى 
مجموعة التقاليد الموروثة عن رواد الأدب القدماء الذين اعترف الاس بسبقهم 
وإجادتهم » فإن المصادر الرئيسة التى يستقى منبا النقد ثلاثة هى « فكرة 
الطبيعة » ' وفكرة آثار السلف »> وفكرة العقل . ولايد من الرجوع إلى 
الثلاثة جيما . 

وليس معى هذا أن الأديب مطالب بأن يكون موزعا بين هذه الثلالة »> 
لان سلطان کل من هذه امراج مثبت لسلطان الآخرين » فالواجب أولا أن 
تتبع الطبيعة . ولكن لكى يتسنى ذلك لا بد من دراسة ار القدماء » لأن 


٠ ٠ ف الأدب والنقد‎ )١( 


القدماء كانوا على وقاق مع الطبيعة »> وليس هباك خلاف بين الطبيعة وبين 
الشعر القدبم . ودراسة شعر القدماء معتاها دراسة الفن الذى يطبق داثمما على 
المقل » فإ الدرس الذى نمه من القدماء هو أن الشعر بحب أن مخضع 
للقواعد التى ليها المقل .. فإن الطبيعة نفسبا هى المقل » فإذا خيل لنا 
أن الطبيعة مجرى على غير سنن العقل » فإن إدراكناء هو الذى ضل عن 
طريتق الصواب . ّ 

والشعراء الأول ةد صوروا عا منطو على العقل › لأنہم كانوا يعرفون 
حقيقة الطبيعة . وقواعد الصعاعة التى كانوا خاضين ما ل تكن مما يمى على 
الطبيعة » بل تما يستمد من الطبيمة» فهى قواعد اسقكشقت » ولم مخارع » 
وقوانين كانت الطبيمة أملنها » فى لا تنطوى إلا على حقائى طبيمية » لآنا 
مطابقة اقل ° 

وكذلك خلف القدماء من شعراء المرب جموعة من النقاليد ء منها 
ما يتصل بالأصول » ونعى بالأضول تلك التى لا يسبى الكلام شرا بدونما . 

فما يعتبر أصلا موسيقى الشمر التى تعرف بالأوزان » وتلك المروف الق 
یہی بها البيت الأول من القصيدة » ومختم بها سار آبیانہا » والتی تسى 
« القافية » . وهناك فروع تشترك فى الشعر وف غيره »> وإن كأنت لها فيه 
خصائص نختلف عنہا فی غیره 

وقد أطلتى الملاء والتقاد على مجموع تلك التقاليد « عود الشعر » وعدوها 
علامة الطبع » ومدحوا بإصابتها » وعابوا باروج علا . 


)٩(‏ لاسل آب ر کرمبی ( قواعد التقد الأدی) ٠١١‏ ۔ 


~~ f] س‎ 


وقد أحمى للرزوق تلك اللصائص التى ميت « عود الشعر » سبعاً وهى 
و شرف العنى وسحته »> وجزالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف س ومن 
اجتاع هذه الأسباب الثلائة كثرت سواثر الأمثال وشوارد الأبيات .. والقاربة 
فى التشبيه > والتحام أجزاء النظم والتئاميا على خير من ليذ الوزن » ومناسبة 
الستعار مه للاستعار له »> ومشا كلة اللفظ لاعنى وشدة اقتضا ما للقافية حى 
لا منافرة ينما » فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب متها مميار" . 

وعند النظر إلى مقاييس قدامة التى سبق تفصياها فى الباب الثالث وموازةبا 
په اللصائص التى مجسعيا « مود الشعر » جد أن قدامة جملها نصب عيليه › 
وجعل دراستا دعامة « نقد الشعر » ووفى كلا متها حقه من البحث والفحيمس 
ما لانری علا لإعادته . 

ویم أن قدامة ل يبذل أفل جد فى دراسة الشعراء فى كتابه الذى أخمه 
لدراسة الشعر » فإنه لا ينسى أن يذكر أن مقابيسه الى وضمبا |نغا استتاها من 
تقاليد الفحول من القدماء الجيدين » وذلك ديدنه من أول كتابه وفى أك 
أبوابه » ومن أمثلة ذلك : 

(۱) حين عرض لذكر صفات الشمر التى إذا اجتمعت فيه كان فى غاي 
المودة » يقرر أن ذلك هو الذرض الذى تنتحيه الشعراء" . 

(۲) وف كلامه عن ( الترصيم ) یذ کر ن يستیحسده » لان بوجد فی 
أشعار كثير من القدماء الجيدين من الفحول » وفى غيرم > وفى أشمار الحدثين 
المسعين 0 


. ٩ ) المرزوق ( مقدمة شرح دیوان اماس‎ )١( 
. ١١ قدالشر ۲ ۰ (۳) نهد الشعر‎ )۲( 


o 


(۳) وف ( التصريع ) يقول : فإن القحول والجيدين من الشعراء القدماء 
والحدئین يتوخونه »> ولا يكادون يعدلون عنه » وربا صرعوا أبيات أخر بعد 
البيت الأول : وذلك يكون من اقتدار الشاعر» وسعه مره » وأ كار من كان 
بستعمل ذلك امرؤ القيس لله من الشعر“ . ونما يذهب الشعراء الطبوعون 
الجيدون إلى ذلك » لأن بنية الشعر إنما هى النسجيع والتقفية 

١(‏ )وف ( الا ) يقول : وهو ما ذهب أهل الفيم بالشعر والشعراء 
قدا » وقد بلغی عن بعضم آنه قال : أحسن الشعر أ کذبه » وکنا ,رى 
فلاسفة اليونانيين قى الشعر على مذهب لن ° 

۲ ولمیامه بالقداعی » واعیاده على مذاهبهم “ واسانباطه مقاییسه من 
کلامم ونظرته إليم كأنمة محعذون › ويقتدى بهم أرباب صناعة الشر » تراه 
کثيرا ما يدفع عنهم ما يعيبهم به بعض النقاد » وبزيل كل شبهة تعارض 
سبيل الاعتراف بتفوقيم وإجادتہم › ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ دفاعه عن امرىء القيس » ومحاواته دفع التتاقض عن شعره با 
اسعطاع من الأدلة التحليلية » فإذا رأى إصرار النقاد على وقوعه فى التناقض 
جو زه » على ألا يكون التناقض قى القصيدة الواحدة 

(ب )دفاعه عن حسان بن ثابت ق بيه الشہور : 

لا الغنات الث يلم بالضحا وأسيافنا يقطرن من دة دما 

وذهابه إلى أن ما نسب إلى التابنة الذبيانى عن عييه هذا البيت مفتعل“. 
ا( لقره (۲) نقد الشعر ۲۴۳ . 

(۳) قد الشعر ۲١‏ . (4) تقد الشعر هوا . 


(ه) قد الشعر ۲١‏ . : 
( م ۲۹ - قدامة بن جعغر ) 


س )س 


(<) رده على من عاب مہلہل بن ربيعة بأنه أ كنب الشمراء فى قوله : 
فلولا الرح امم من مجر صليل البليض تفرع بالذ ور 
بقوله : إنه ليس مخرج عن طباح أهل حجر أن , يسسموا الأصوات من 
الأما كن البميدة » ولا يخرج عن طباع البيض أن تصل »> ويشتد طبينا بقرع 
السيوف إا“ 

(د) وحين يقرر أن كل واحدة من الفضائل ا وسط بين طرفين 
منمومين » ويجد أن شعراء من الصيبين العقدمين وصفوا قوت بالإفراط فى هذه 
الفضائل » حتى زال الوصف إلى الطرف النموم » محاول أن يسوغ صنيعهم 
باهم أرادوا بهذا الإفراط فى البالغة والتثيل » لا حقيقة الثىء“ . 

(ه) وإذا رأى أن الترصيع بحب إذا اتفق له ف البيت موضع یلق به » فان 
ليس فى كل موضع بحسن » ولا على كل جال يصلح » ولا هو أيطا إذا تواتر 
واتصل ف الأبيات كلها محمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمد » وأيان عن 
تکلف » م إذا رأى أن من الشعراء القدماء والحدثين من قد نظم شعره كله » 
أو والى أبيات كثيرة مه كأهى صخر المنلى » رجم عن رأيه > وخفف من 
حدته » بأن ما آنی به لودته یکاد يقال فیه نه غبر متکاف ^ . 

وقد اقتبست تلك الأمثلة من كلام قدامة لأدل على شدة تعلقه بالشر 
العرنی > واصطتاعه القواعد من تقاليد القدماء من شعراء العرب وفولم للجيدين 
من ال جاحليين والإسلاميين » وم الذين أجع الملاء والتقاد على الاعتراف 
لم بالسيق والإجادة » وأ هم موضع القدوة » ومكان الاحتذاء » فقابيس قدامة 


(۱) نقد الشعر ٠١‏ . 
(۲) فد الشعر ٠١۷‏ . (۴) تقد الشر ۱۷ . 
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مقاييس عربية استنبطا من الشعر المرب فى عصور القوة » وليست مقاييس 
بونانية غريبة عن هذا الشعرء أو عن طبيمة القوم الذين أنشثوه » والجاعة 
التى أنشدته وأعجبت به وتراوته » كا يذهب إلى ذلك كثير من الدراسين 
للعاصرين » 

وإن کان هنالك تأر بالفكرة اليونانية فإن ذلك التأثر لا يمدو مچ 
الدراسة » وإقامنبا على أساس من الفكرة الملمية الستدرة . 

ومع هذه الحقيقة من أس دا ق إشادته بتقاليد الشعر » ووجوب 
رعايتها » فإنه فى يعض الأحيان حبذ التجديد » ويشيد بالشاعر البدع » وقد 
يتخذ من كلام القدماء شواهد تؤيده فى التجديد والابتكار » ولو زاد الابتكار 
على المحدود الى رسيا » وقد محتال لتلك الزيادة مع إعجابه با »> وعده إيها 
افتنانا من الشاعر » فيذحعب إلى أنها مبالنة فى وصف بعض قواعده وأصوله » 
كفعله فى مرثية كىب بن سعد القعوى لا رآه قد زاد على الفضائل الأربع انى 
مجماما أصول الدع والرا ° 

ولمل خر کلام له فى هنا الاجا هو كلامه فى التصرف فى التشبيه الذى 
يعد بنه أن يكون الشعراء قد ازموا طريقة واحدة من تشبیه شیء بشیء» في 
الشاعر من تشبيه بغير الطريق التى أخذ فيها عامة الشعراء . . . وربا كاف 
الشعراء يأخذون فى تشبيه شىء بشىء » والشبه بين هذين الشيثين من جبة ما » 
فیآنی شاعر آخر فی تشبيہه من جهة أخرى » فيكون ذلك تصرةً أيضا“ . 

وفى المحتى أن أمثال ذلك قليل عبد قدامة » وأنه قصر فى هذا البجث »› 


)١(‏ تقد الشعر ١١‏ » وانظر صفحة ٠٠٠۹‏ من هذا الكتاب 
() تقد الشعر ٠١‏ و ٦١‏ »> وانظر صغحة ٠۷۲‏ من هذا الكتاب . 


فإن کلامه فی هذا لوضوع ¥ يصل إلى درجة البحث الذى تستبين به الفكرة » 
وتتصح معالپا . وقد سبقه من علباء الأب من عرض ذا الوضوع فی دراسېم 
للاخذ » والبلاغيون أنفسم يلحقون بكدهم ت خاصا فى « السرقات الشعرية » 
وهو فى حقيقته محث فى التجديد والتقليد » أو الأصاة والاتباع » مع أن مثل 
ذلك البحث من صم الببحوث النقدية » لأن الناقد وحده هو الذى يئظر فى اللص » 
أو فى مجموعة من النصوص » ويقيس جديدها بقديما » وينظر فى فضل ما 
بين الاثدين ٠‏ ولم يتسع محث قدامة الواسع الأطراف لثل ذلك التفصيل . 

وإذا كان الأدب صورة وفكرة » وكانت الصورة فى الشعر تتشل فى 
الألفاظ مفردة ومركبة » وف الوزن وفى القافية » فقد تناول قدامة مقومات 
کل مہا » ولم يكف فى هذا التناول بصحة اللفظ والت ركيب وسلامة الوزن 
واتساق القافية le‏ دعل أصولا وأمورا جوهرية ¢ له بد منہا لبتاء هيكل الشعر 6 
بل تعدى تلك الأمور إلى فروع ومساثل عرضية . ولكنها مع هذا الوصف 
بالمرضية ء تعد مظمر اققدار الشاعر على الابعمكار فى فنه » والافتىان ف تاريده 
بشى الأصباغ يؤلف بيدا » والإبداع فى تعليته بضروب الملى والزيدة » حتى مخرج فى 
صورة زاهية معجية تأسر الماع » وج ذب الانتباه أتابعة الشاعر وتذوق رة 
فیه › وإسلاس قاد العاطفه ر ¢ وبذلاك م التحاوب وتعصل اشا ركة بين 
الشاعر ومتللی اجه ۰ 

والاأدب فن > والفن - کا يقول ع«««ه6 - هو العرفة بلغت بها البارة 
حد Oy‏ . وهذا الذى يسميه الغربيون فنا « ٤‏ » يطلتق عليه علناء البرب 


Gennng, The Working Principles of Rhetoric, p. 5. (۷% 
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وقادم افظ « الصناعة » ويسمون الأدب وغيره من الفئون « صاعات » . 

وفى « الفن » معى التفان والافتنان والبارة › و« الصئاعة » عمل الصانم 
انی بالغ فی صنعته › حتی یبرز فیہا جدیدا یدل على حدقه › وعیزه من 
رجال صمت . وإذن فلابد للاأديب « الفتان » أو « الصناع » أن يعرف 
كيف « ممع ف فنه كل ما احتوته الألفاظ من قوة التعبير والتصوير ء وكل 
ما من شأنه أن يساعد على التوصيل »› بحيث يستثير الليال » ويصرفه كيفما 
شا . . ولغة الأدب بحب أن تؤدى معانى أ كثْر وأغزر مما تؤدبه المبارة 
امرتبة رتيبا مفطقيا مطابقا لقواعد التحو والصرف › أى بث فى المبارة 
الأدبية مى أ كثر ما تشتمل عليه ألفاظها المرتبة المنسقة . وإنما تختلف لفة 
الأدب عن اللغة المألوفة باشنالما على قوى بها فيها امؤلف عن دراية وعمد 
إلى جانب قوة الكلام الصحيح › وهذه القوة لا تستممل فى الكلام المادى 
إلا منوا . 

وقد درس قدامة كشراً من وسائل. الافتنان فى دسم الصورة الأدبية 

کالترصیع »> والتصريع › والتجنيس . والسجم » والاشتقاق » واعتدال الوزن 

وافتوازى » والتوشيح » والمضارعة ء وعكس ما نظم من بناء . وتلك الوسائل 
يلجأ إلببا الأديب » عكون مظهر قدرته » ودليل نمكله من صناعته . 

وقد عددنا تلك الوسائل فما سبق محسنات بديمية متابعة البلاغيين » وى 
فى حقيقنما سبل لاتنميق » ووسائل التجديد فى التصورر . ومع أته يندها نموت 
لجودة فقد اشترط أن تستخدم فا يقتضها موضمما قصداً من غير إسراف 
ولا تعمل » لأن الإسراف دليل الفكلف والبمد عن الطبع . 


(۱) لاسل آبزکرمی : (قواعد النقد الأدی) ۲۵ و ۳۷ < 


ا 

ومع ذلك فيمكن أن تكون من البلاغة حين درس قوانين نظرية لما 
حدودها وشروطما » ومن النقد حين تشرح مقاييسما القدية » وكيف تقدر 
إذا وجدت فى الشعر . وأساس ذلك أن البلاغة تشريع » وأن النقد تقدبر . 

الفكرة الأدية 

وما الفمكرة التى يبا الأديب فى العمل الأدى » ويمبر عنها فى نجربقه » 
وحاول أن يقل تأثيرها إلى نفس السامعم » فقد درسما قدامة فى ثلاثة 
مواضع : 

)١(‏ عن طريتى دراسة موضوعات الشعر وأغراضه » حيث جمل لكل 
موضوع مہا معانی بمح على الشاعر بمتتضاها > وهى التى سماها « للعافى 


اغلاصة » . 


(ب) ما درسه ف السوت أو الميوب التى تتعلتي بالمانى » وهذا الذى 
أطلق عليه « ما يعم جيع المانى الشعرية » يقصد بذلك ألما لا تختص موضوع 
دون موضوع . | 

(+) ما جاء متفرقا فى تايا كتاب « نقد الشعر » فى غير هذبن الموضعين . 

وإذا استقصيت تلك العانى أمكن تصنيفها إلى الأنواع الاتية : 

)١(‏ معان عقلية : ونعنى بها ما يتصل يضبط الفكرة وتصميمما على حسب 
ما يقنضيه الفكر السلم والنطق الستقم . وشرط المسحة الحقلية ليس من 
ميزات المعاى الشعرية مخاصة ؛ ولا الأدبية بعامة › وإنما تتصل بكل عمل مادى 
أو معنوی » يکون فيه المقل مرجم المج ومصدر المييز٠‏ » لأنه وحده' الذى 
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حك على القائى ويقدرها » وينظر إلى الفروض المقلية والإصابة فى تطبيقما » 
وإلى ما مجحب وما بمكن وما يتنم > ومن هذا اللوم صحة التقسم > وصحة 
التفسير » وصحة المقابلة » والتتمي » وذم الاستعالة والصاقض » وإيقاع الممتتع . 

(۲) معان أدبية : وهى التى كن عدها من خصائص الفن الأدنى يمامة 
والشعرى مخاصة » بل تعد ميزته الکبرى وسر امتيازه من سار ضروب الكلام 
وذلك هو ( الليال ) الذى ببرز فيه الشاعر معانيه » ومجعاها ختلف عن الألوف 
وتسمو عن الواقع . 


وإذا كان للحقيقة قونها ووضوحما » فإن الليال سر ما فى الشعر من جال » 
ومبعث ماله من تأثير » لأنه يقل النعن من عا الادة والمحس إلى عام التصور 
والميال » فيعحرك الاطر فى طلب الحسن وارتياد الجمال » فإذا أحس به › 
ووتع عليه » وجد لنة ومتعة » ودل على استمداد للتنوق والإدراك . 

ويتمثل الليال فى الشعر والأدب فى التشبيه والاسشارة والكناية والمئيل 
وقد فصلل قبامة القول فى تلك الأمور - عدا الاستعارة - وشرح مواطن حسها 
وسر جمالما » إلا أنه ل مجملها فى موضع واحد > بل درس کلا مها منفرداً › 
ولمل البلاغيين كانوا أ كثر منه توفيقًا » حين جمموا تلك الباحث » وكونوا 
منْبا علا مستقلا من علوم البلاغة خصوه باسم « عل البيان » . 

¥# ¥ 

وهنالك أمور أخرى تعلق العا » وهى على جانب کییر من الأمية 
فى الدراسات النقدية » وتظمر فا شخصية قدامة المستقلة »' وتفكيره المر . 
وقد استأثرت تلك الآراء بمناية الحدثين من النقاد الذربيين والباحثين مهم 'قى 


n Eg eA 
الأدب » ولا ,زالون إولونها عنايتهم واهامم حتى المصر اذى نميش فيه» ومن‎ 
: تك الأراء‎ 
الشعر وفكرة الحى‎ 

نظر قدامة إلى الشعر نظرة فبية » مجردة عا محوى من معان تطابق الق 
أو تخالفه » وإنما يتحصر الاظر إليه فى التمبير » وينقد على أساس الإجادة فى 
التصوار . فإن الشاعر مطالب إإجادة ما يعرض 4 »أو يؤر فى عاطفته ء آيا كان 
ذفك الور » ومهبا يكن مخالت لما راه العقل » أو يوجبه المحتى » أو مساقت ا 
تاه هو نفسه فى وقت آلخر . 

ويدل ما يقع فيه بعض الشعراء من التداقض على أن الل الأدى لا يتقيد 
بالمقاق العفلية » ولا يتحراها - وإن وقعت فى بعضه أحیا6 _ ألا رى أنه 
لو كان يعبر عن المقيقة المقلية لقد كان يلتزم طريت واحداً لا يتجاوزه » ويتقيد 
بفكرة واحدة لا محيد نها ؟ فلا وقع التناقض من الشراء مدحمم شيا فى 
وقت من الأوقات » ثم ذمم فى وقت آلخر هنا الثىء سه تبعا لاختلاف 
إحساسهم » وتباين انقعالمم فى وقت عنه فى آلخر -أبان ذلك عن إمكان تمدد 
الفكرة » مع أن المقيقة واحدة لا تعغير ولا تتمدد » وإن اختلفت وجهة نظر 
الشاعر إلببا فى آنين مختلفين » أو تعدد الناظرون إلها . ولقد عبر عن ذلك 
ابن ااروعى فأحسن التمبير فى قوله : 
فى زخرف القول تزبين لباطله ‏ والح قد يمتريه سوء تمييرر 


تقول هذا جاج النحل تدحه وإن تعب فلت : ذا ق4 الزفابر 
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مدا وذما وما جاوزت وصفهنا حسن البيان رى الظلاء كالدورر 
وذلك ما دعا قدامة إلى أن ينبه النقاد إلى أن ماقضة الشاعر نقسه فى 
قصيدتين أو كتين » بأن يصف شيا وصفا حستا » م يذمه بد ذلك فيا 
حسنا أيضاء غير منكر عليه » ولا معيب من فعله » إذا أحسن الماح والنم . 
بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك حين يصرح بأن هذا الصنيع من الشاعر فى 
نظره یدل على قوته فی صناعته واقنداره علا“ ووصف بېذا الاتتدار والتوة 
والتصرف الذى بدا فيه الإحسان والمذاقة اصرأً القيس لا وجد النقاد يعيبونه 
بالتناقض فی قوله : 
فلو أن ما أسسى لأدنى معيثة كفانى ولم أطلب تليل من الال 
ولكا أسى لجد مؤئل وقد يدرك الجد الؤثل أمثالى 
وقول فی موضع آلخر : 
فصلا يتشا أقطا وستا وسيك من غنى شبع وری 
وعابوه بأنه من الناقضة » حيث وصف نفسه فى موضع بسمو الممة › وقلة 
٠‏ الرضا بدلىء الميشة . وأطرى فى موضم آخر القاعة > وأخبر عن اڪنفاء 


الإنسان بشبعه وريه . 


صادقا » بل إا راد مته إذا أخذ فی معنی من العانی ‏ کائنا ما کان n‏ 
بجیدہ فی تنه الاضر » لا آن طالب بألا ینسخ ما قاله فی وقت آخر . 


٠ وبعدها من هنا الكتاب‎ ٠۸٠ وانظر صفحة‎ ٤ تقد الشعر‎ )١( 
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وقد ,رى بعض النقاد أن الجمال هو الى » وأن المحتى هو الجمال ء کا 
ذهب إلى ذلك الشاعر الإ مجلیزی كيتس « مادهK‏ » فى إحدى قصائده » وعكن 
أن وجه إلى هذه النظرية نقدان" ؟ 

أولمما : أن ( الجبال ) إذا كان لا يقصد به إلا ( الق ) جاز لنا أن نستننى 
بإحدى اللفظتين عن الأخرى » واستطعدا دايما أن نستعمل إحدى الغظين 
فى مكان الأخرى . . ولو سحت هذه النظرية أيضا لكان من الجميل قولا 
« إن وباء الجدرى منتشر » إن كان ذلك صحيحا » ولكان من الجميل 
قولنا : إن الجذر التربيمى لارقم (۸) هو )٣(‏ . ولذا فن غير الممقول محال من 
الأحوال أن يقصد بالجمال جرد المحتى » وإن جاز أن يقصد به المت إذاعرض 
بشكل خاص » أو المحق الرتبط بنوع خاص من الأشياء . 

والآخر : أن الأشياء الجميلة لا حكن أن توصف كلما بالصسدق » وإلاافكيف 
نستطيع القول بأن مناظر الطبيعة صادقة » بأى معنى عادى تحمله كلة الصدق ؟ 
كيف تصدق الزهرة أو الفروب أو الشلال ؟ ومع ذلك فتحن نصفما بالجمال 
من غير شك! . 

وإذا كان الشعراء لا يازمون بالحتى أو محريه فى أشعارم > وكان قدامة 
مؤمنا بهذه النظرية » فقد أ كدها فى موضع لخر حون استظمر بقول الأصمسى 
وقد سثل : من أشعر الناس ؟ فقال : من يآنى إلى المنى المسيس فيجله بلفظه 
کبیر؟ ء أو إلى الكبير فيجمل بافظه خسيا“ . 
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والمحتى أن المى السيس خسيس فى ذاته » والعى الجليل فى ذاته جليل . 
وإنما تبدو مقدرة الشاعر فى تصسحيح ما تدع » ومع ما يصح . والشاعر لس 
مارم بالصدق » والناقد ليس مازما بالبحث عن الى » لأن هذا لبس حداف 
الأديب أو الشاعر من فنه أو صناعته » ولكن عليه أن يشكل مادته » ويبرزها 
فى صورة زاهية مسحبة . 

وأم مظبر لشاعرية بيدو أ كثر ما يبدو ف إلباس اليل ثوب القييح › 
والباطل ثوب الى . ولذهك قال عبد اله بن للققع :« البلاغة كشف ما حض من 
المنى » وتصوبر المت فى صورة_الباطل والباطل » فى صورة الق » . واقى اله 
أمر سميج لا نى موضم الصواب فيه على أحد من أهل النييز والتجصيل . 
وذلك أن الأمر الظاهر الصسعيح الثابت المكشوف يتادى على شه بالصحة » 
ولا محوج إلى الفكلف لصيه . وإنما الثأن فى محسين ما ليس بحسن » وتصحيح 
ما ليس بصحيح بضرب من الاحتيال والتحيل » ونوع من الملل والعاريض 
والماذرر » ليخنى موضم الإشارة » ويغمض موضع التقصير وما أ كار ما حتاج 
الكانب إلى هذا الجنس عند اعتذاره من هزبة ء أو حاجقه إلى تغيار رسمء 
أو رفم منزة دلىء له فيه هوى » أو حط مئزلة شريف استحتى ذلك منه » إلى 
غير ذلك من عوارض الأمور . 

فأعلى رتب البلاغة أن محتج للنذموم حتى خرجه فى معرض الحمود » وللحمود 
حتی یصیره فی صورة لمو ° : 

فإذا استطاع الأديب أن بيد تصورر مجربته الشمورية » وآن يعبر عنما 


. ٠۴ كتاب الصناعتین‎ )١( 
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تعبير؟ جميلا مورا » واستطاع أن ييعث التق على الإعجاب بفنه » ومشاركنه 
ف العاطفة أو فى نوع الانفعال الذى وجده › فقد حقق أم ما رراد حقيقه من 
الممل الأدنى ؛ لأن ذلك غرض ف ذاته . وأما ما عدا ذلك من معا جة امقائ 
الكونية › أو التظرات العقلية فليس ذلك غاية الشعر » أو هدف الشاعر . 

وليس معنى هذا أن يتجاهل الشاعر القائق » أو يتنكر لتقاليد البيثة وأصول 
الفضائل » بل إن معناه أنه مطالب بتحقيق غايته الأصلية أولا » وهى إتقان 
الصورة » وإجادة العبارة عن شعوره » فإن بحققت وراء ذلك غايه نبيلة > و اتفق 
للشاعر مع هذا « معنى لطيف » أو حكمة غريبة»› أو أدب حسن » فذلك زائد 
فى بهاء الكلام ء وإن م يفت فقد قام الكلام بنضسه ء واستغتى عا سواه . 
وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عباراته مقصرة علا » 
ولسانه غير مدرك لا يمتمد دقيق العافى من فلسقة ونان » أو حكمة المعد » أو 
أدب الرس ء ویکون أ کثر ما یوردہ مہا بألفاظ متعسفة » ونسج مضطرب » 
وإن اتفق فى تضاعيف ذلك شىء من سحيح الوصف وسليمه ء قلعا له : قد جشت 
محكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسدة > إن شت دعوناك حكما » أو سميناك فيلسوةا 
ولكن لا نسميك شاعرا » ولا ندموك بلي » لأن طريقتك ليست على طريتة 
المرب » ولا على مذاهبهم . فإن سميناك يذلك ل( نلحقك بدرجة البلغاء » ولا 
الحسنين الفصبحاء . والشاعر لا يطالب يأن يكون قوله صدا › ولا آن بوقه 
موقع الانفاع به » لأنه قد يقصد إلى أن إوقعه موقع الضرر . 
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الشعر وفكرة الآخلاق 

وبثل تلك الدظرة إلى علاقة الشعر بالمتى » نظر قدامة فى علاقته بادين 
وبالأخلاق التى تنبع مده »> وكلام قدامة فى هذا الوضع أيضا يدل على التجرد 
والأصالة فى الفكرة والاستقلال قى الرأى . 

ومهما يكن القول فى الأوضاع الاجباعية فى المقبة التى عاش فبا قدامة 
وفى بعض بيات بنداد التى سرت إلها روح الرخاوة والاحلال » ومحاوة 
التحلل من قيود الدين والأخلاق »> فإن الدولة كانت إسلامية يعتمد كيانما 
على مقومات دينية » ولمذا كانت من الناحية الظهرية س فى الأقل - ترعى 
شعائر الدين » وتقم حدوده » ولم ينس لللوك ألم خافاء رسول الله صلی اله 
عليه وسل > وآنم يستمدون وجودم وقومهم من تلك الصلة الوثيقة التى تصلهم 
به » وعلى هذا الأساس قامت دوليم » واستجاب التاس لدعوتمم . 

ولمذا بتى القياس الدينى الذى كان مسيطرا مبذ كانت عقيدة » ومنذ كان 
دين » اساسا للحم على الأفعال والأقوال » وبقى كثير من النقاد محكمون على 
الشعراء بالکفر » أو شىء شبيه به » إن مم دعوا فى شعرم إلى ما بخالف الئل 
العليا التى رسمبا القرآن » وحددها الإسلام » وإن معوا كثير من الشعر الاجن 
اليم طربوا له » وأعجبوا بقائله »> ولکنہم كانوا يعاشون آٺ بملئوا 
هذا الطرب » أو يسجاوا هذا الإتجاب . 

نعم وجد مذهبان متباينان للشعر والشمراء : أحدها » المذحب الحافظ اذى 
يسير أصحابه فى حدود التقاليد الرسومة الموروثة عن المرب القدماء ء م الذهب الذى 


يدف إلى التحلل من كل قيد » ورسم منہج جديد يساير المياة > ويلم 
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البيثة » وماجد" فبها من الظواهر الادية والظواهر المعنوية . وحبالك مذهب أهل 
التقوى والورع والمغاظ على الدين واتللق الكرم » يريدون ذلك فى كل فمل 
وفى كل قول يصدر عن العبد » ورون الياة بكل ما تزخر به سلا إلى 
الآخرة » وخر الأعال والأقوال ما ابتغى به وجه الله والدار الأخرة » لا 
يقرقون فى ذلك بين معقول ومنقول » ولا عل ولا فن . 

وقد سئل عرو بن عبيد عن البلاغة فقال : ما باغ بك الجنة » وعدل بك 
عن النار » وما بصرك مواقعم رشدك وعواقب غيك ... كانوا مخافون من ' 
فتتة القول ومن سقطات اكلام » ما لا يخافون من فثدة السكوت»› ومن سقطات 
الصمت : قال السائل : ليس هذا أريد !1 قال عرو : فكأنك إنما تريد خير 
اللفظ فى حسن الإفهام ! قال : نعم 1 قال : إنك إن أوتيت تقربر حجة الله 
فى عقول الكلفين » ونخقيف للئونة على اللستمعين » وتزبين تلك المعمالى فى 
قاوب المريدين بالألفاظ المستحصسنة فى الأذان » القبولة عند الأذهان » رغبة فى 
سرعة استجابتهم » وننى الشواغل عن قاوبهم بالوعظة المحسنة على الكتاب 
والسدة »> كنت قد أوتيت فصل الكتاب » واستحققت على الله جزيل الثواب © 

فالبلاغة » أو الفن الكلاعى » بحب أن يشحرى بها البليغ ما يبلغه الجبة . 
وليس يبلغ الجنة شىء إلا السمل الصاح > وهو الدى بوافق ديت أو عقيدة أو 
خلقا » وعكس هذه تدفع إلى النار كالإلاد والكفر وسوء الللتى » فالإشادة 
بالأولى وتجميلها» وترغيب النفوس فما » وترهيبما من أضدادها من عمل الأديب 
المحاذق اللبيب الوصوف بالبلاغة . أما غيره من رجال الجون والتحلل من 


. ٠١٤/١ البيان والتين‎ )١( 
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أحسكام الدين والمجتمع فليس أهلا لأن ينعت بالبلاغة » مهما أجاد » ومهماتأنق 
ف دم الصورة الأدبية . 

ناذا جاء قدامة فى مثل ذلك الزمان المعزمت » ونبت بين أمثال أولئلك 
التزمتين » ثم خرج على هذا المقياس الألوف » وجہر برأيه ء وأئیته فى كتابه 
کان ذلك الصنيع منه يتصف بالشجاعة » فوق ما يتصف به من الجدة » لأنه 
نظر إلى الشعر نظرة حرة سستقلة > وهى فى الوقت نفسه نظرة لفان إلى الفن 
الى پراعی أصوله » ويعزله عن كل ما سواه » ولیس من رسا الشاعر آن 
يكون واعظاً > أو قوت على الدبن » أو راع للا خلاق . 


ولیس هذا رأیا نستبطه » بل هو رآی صر ع يقدم به اول ذټابه » ومجمله 
أول ساس من أسس النقد التى فصاما قى كتابه » وهذا تص عبارته : وما جب 
تقدمته وتوطیده س قبل ما أريد أن آتكام فيه _ أن المافى كاا معرضة 
الشاعرء وله أن يتكلم مها فيا أحب وار » من غير أن بخطر عليه معنى ,روم 
الكلام فيه . إذ كانت الماى فاشعر بمعزلة الادة الموضوعة ء والشعر فبا 
کالصورۃ » کا بوجد فی کل صناعة من آنه لا بد فیها من شیء موضوع يقبل 
تیر الممور مها » مثل الحشب للنجارة » والقضة للصياغة » وعلى الشاعر إذاشرع 
فى آى معنى كان من الرفمة والضعة ء والرقث والفزاهة » والبذخ والقناعة » واللح 
والمضيهة » وغير ذلك من العا الجيدة والذميمة » أن يتوخى البلوغ من التجويد 
فى ذلك إلى اماية الطلوبة . . فإفى رأيت من يعيب اسرأ القيس فى قول : 

فثاك حبلى قد طرقت ومرضعم فالتيا عن ڏی ۴ ام حول 

:ذا ما بکی من خانها انصرفت له بشق وتحتی٠‏ شقا ) يحول 
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ويذ كر آن هذا مى فاحش » وليست خاشة العنى فى نفسه ما بزيل جودة 
الشعر فيه » کا لا يعيب جودة النحارة فى الحشب مثلا رداءته فى ذاته . 

هذا رأى قدامة فى الأدب » وفى حرية الأديب » كتبه منذ نحو أحدعشر 
قرنا » وسبتق به رك « «kءه8‏ » الإنجلزى الذى ألف رسالة عتوانبا « حث 
فلسنى عن منشأً أ راثا فى الجلال والجمال » وقد ظهرت عام ٠۷٠١‏ » ويقول 
کرومې عن إصراره فبا على أن يكون المح عى الشعر بحسب تأثيره فى 
الماطفة « إنه أول مناداة حقوق الذحب الر فى النقد الأدبى » أى النقد 
مققضى القياس الاي المرف > . 

ولا تزال نظرية قدامة فى بجريد القد الأدبى من القاييس الأخلاقية تشغل 
بال العاضرين » ولا يزال أ كثر النقاد على رأى ق_دامة » ومهم الأستاذ 
کروتشه الذی بکد أن الفن فی من کل یز أخلاق › لا لأنه وهب 
ميزة التحلل » بل لأنه لا سبيل إلى انطباق التييز الأخلاق عليه » فقد تعتبر 
الصورة عن فمل محمد أو يذم من التاحية الأخلاقية » ولكن الصورة تسا 
من حيث هى صورة » لا يكن أن محمد أو تذم من الناحية الأخلاقية . . ومع 
ذلك فإن النظرية الأخلاقية قى الفن قد وجدت هى الأخرى فى تاريخ المذاہب 
الفنية ء وهات أن تكون قد اندثرت الآن » وإن كان اعتبارها قد سقط 
فدى ارأى العام » وقد سقط لا لفقدان قي نما الذاتية سب » بل أيضا وإلى 
حد كبير » ازوال القيمة الأخلاقية فى بمض الاجاهات المحديثة . 


(۱) لاسل‌آبر کروی (قواعد النقد الأدني) س ٠۷١‏ . (۲) فلسغة القن ۳١‏ . 
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ومن تفرعات الذحب الأخلاق قوم : إن غاية الفن أن إوجه الناس نحو 
اير » ويبث فبهم كره الشر » ويصلح عادانهم » ويقوم أخلاقهم » وإن على 
الفنانين أن يساهموا فى تربية الجاهير » وتقوية الروح الققوى أو المزبى فى 
الشمب » وإذاعة الثل الأعلى الذى يغرض على الرء أ يميش حياة بسيطة 
جاهدة » وما إلى ذلك . والمحتق أن هذه أمور لا يستطيع لفن أن يقوم يها 
أ كثر ما تستطيع المندسة ذلك » فمل جز المندسة هذا يردها من حقها فى 
الاحترام ؟ فليت شمرى ل ,ريدون إذن أن مجردوا القن من مثل هذا المت فى 
مثل هذه الال ؟ ! 

ليس جال الأخلاق معا لأن يلس التأييد من الشعراء ء أو من رجال 
الدون » بل إن القضيلة السلل مجمالما تستطيع أن تقف على قدميبا » وتنادى على 


شا من غير داعية أو مناد . وإذا خاس الأديب له » وتغالی فيه ققد جره 1 


هذا الفیاء فی القن إلى الوصول إلى تقدیس ا لجال فی کل شیء ۔ 

بقول جاريت : إن الوجدان الفنى ليس محاجة إلى الوجدان الأخلاقق 
يستمد منه العفة » إنه ينطوى فى ذاته على الفة > التى هى المياء الفنى والرهافة 
الفنية”» ويقول : ما أضف إععان هؤلاء النين إرون أن الأخلاق محاجة 
إلى تعد صاعى » لقف على قدميما أمام تيار شئون الدنياً » وخاصة إلى أن 
تدس فى الفن على هذا النحو الصناعى . إذا كانت القوة الأخلاقية قوة 
كونية ‏ وهى فى المت كذلك ‏ إذا كانت سيدة العام الذى هو عالم الحرية 
فإنبا تسود بقوتا اللاصة » وكلا كان الفن أخاص فى تمبهره عن حركات الواقع 


. ۱۷١ فلسفة ا جال‎ )١( 
) زم ۲۷ س قدامة بن جعغر‎ 


E4‏ س 

کان آم › وکلما کان آم ڪان أقوى على اسمخراج الأخلاق من الأشياء 
ق 

فليست الأخلاق فى هذا الرأى غاية تتس » ويقكلف فى محقيقما » بأن 
يطلب إلى الشعراء رعايبا . ولكن الذحاب إلى أن الفن ف أتم صوره تمبير 
عن حركات الواقم فيه كثير من التسف » إلا إذا أردنا واقع المجربة » 
ولكن هذا النرض لا يدعونا إلى التسلم بأن ذلك يتنهى بنا إلى الأخلاق 
وتقديسها . وهذا ما دعا أناتول فرانس ألا يؤمن بثىء على التحقيق ولا 
مخلى مثا من أمثلة المياة المليا من الوم والداع » حتى الفن الذى يقف عليه 
نفسه » ويلبس اليوم مسوح الكاهن القائت فى معبده »> ما هو إلا خيال ٤‏ 
وما ته إلا اخاراع من مخترعات الففوس . وافلهى إلى القول بأن الشمور هو 
مادة الحياة » والعقل زيادة طارئة » وأن الإنسان لا يعيش بالعقل » وأن المقل' 
لا ينظم وظائف المياة » ولا يشبع الجوع والحب › والدم يجرى فى العروق 
بغير وساطة » فو شىء غربب عن الطبيعة » وهو إما عدو للااخلاق» أو غير 
مبال بها » ولا يد لعقل فى توجيه غرائز الإنسان اللفية » ولا فى تربية أطوار 
الشعور الداخلية التى يتيز بها قوم عن قوم » ولا فضل له فى توليد الآداب 
والمادات“ . 

ونظرية قدامة فى وجوب تجرد النقد للنظر فى جودة الشعر ورداءته من 
غير اعتبار لموضوعه ونوعه تشبه إلى حد كبير دعوة العطرفين من الرومطيقيين 


. المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۲۴۳١ ) عباس ود السقاد ( مطالمات فى الك عب والياة‎ )۲( 


— 8 - 


فى القرن التاسع عشر » الين دعوا إلى الفصل بين غاية الشعر وغاية الأخلاق 
ومن عبارات فيکتور یچو زم اارومنطيقيين الفرنسيرن التى قؤرخح المركة 
المديدة : لا بلك النقد إلا الظر فى جودة الأثر الأدنى أو رداءته . وانقشرت . 
الأراء التالية أو ما يشما : ليس حتالك موضوعات جيدة وموضوعات رديثة 
فى الشعر ء إما هناك شاعر جيد أو ردىء . لا أمية للموضوع ولا النوع « 
كل شىء يصلح ليكون موضوعا > وللهم هو الإجادة فى المالة . وذعب 
التطرفون إلى أنه ليس من الضرورى أن يطالب الشاعر أو الكاتب الجيد بأن 
يکون رجلا مال . 

وغلا دعاة الذهب الجديد الفرنسيون خاصة فى نظريالهم » ونشآت نظرية 
( القن لفن ) ثم تالت جورج ساند عبارنما الشهورة « الفن قالب » ء 

و كتب الأديب الأميركى « ادجارالين بو » ما مناه + إن قيمة الشعر فى 
محريك الفس والسمو بها ٠‏ وكا أن الفحن يشغل سه بالعقيقة » همكذا ينبشا 
الذوق بالجمال » فى حين أن الحاسة الأخلاقية تراعى الواجب ٠‏ وحد الشر 
أنه خلق الجمال امسق » والنوق حا كه الوحيد » وليس له بالنحن أو الضمير 
إلا صلات عرضية › ولا بهم بلواجب أو الحقيقة إلا اتغاق ٠٠‏ ويقول « سبضرن » 
أحد دعاة قصل الفن عن الأخلاق : إتنا لا نيم يالأخلاق حين نمتحن جسر 
اليندس » أو أحاث العام ٠‏ بل من الواجب الأخلاقق أن ينفل الما عن 
الأخلاق نى تفتيشه عن المقيقة بصفته رجلاً بمكن أن حك مليه قايس أخلاقية. 
ولكن حقيقة تتانجه العلبية محر عليها قايس العلل ٠‏ وعالم لجال بعيد عن هذه 


(۱) تقد العمر فی الأب المربی (۷ )١‏ لاعن تار,غالنقد واوق الأدیق آوریا لسنتسږری۲٣/۰۹).‏ 


ا 
القایس ۰ فپو لا پری إلى الأخلاق » ولا إلى القيقة ٠.‏ فخاوقاته الخيالية 
لا تدعى الحقيقة » ولا بعكن أن مک علیہا بامتحانات المقيقة » إن الفن تير › 
والشعراء يوفقون أو يقصرون بقدار تفوتهم »أو تقصيرم ف التعبير عن أنقسهم 
تعبر؟ كاملا . 

NH ¥ 

وهنالك فى نقد الشمر مظاهر أخرى تدل على النرعة النقدية » وآنہا كانت 
أكثر نروز من النزعة البلاغية » ومن تلاك المظاهر :. 

)١(‏ ما ورد فى ثنايا الكتاب من الدراسات والاراء الى عقب بها على 
النصوص الشمرية » فأظهر بها محاسنها أو عيوبا » أو فى معرض الداع عن 
ابا باارد على من عابوها» أو فی سبيل تقربر مدأ يزول به الوم عن أذهان 
المترضين » وقد مر فى أثناء دراستنا كثير من أمثلة ذلك . وهذا اللورن من 
اراسة هو ما يسمى الاقد التطll‏ » Analytic Criticism‏ « . 

(( وف بعض الأحيان يتجه تقده إلى أساوب الوازنة » Comparison‏ ¢ 
بین شعر وشعر » أو رأی فیه ورآی آلخر . والوازنة من أنواع النقد» ولاياجاً 
إلبها البلاغيون إلا نادراً نى حين أنها من صم النقد الأدنى » ومنهج من مناه . 

(۴) عالم قدامة معالى الشعر عن طريق دراسة أغراضه » فدرس الشور 
مہا غرضا غرطا » ودرس معانى كل مها . وتلك سبيل التقاد » لا سبيل البلاغيين 
الذين لا يولون الموضوعات الأدبية علاية ما » وما محصرون جهودم فى التقنين » 
ووضع القواعد العامة التى تشمل فنون الأدب » ويحاولون تطبيقها على موضوعاته 
LL‏ 


. ٠١ الممدر السابق‎ )١( 


ان للع 
قدامة فى تارعخ النقد الاد عند العرب 


کک ۱ ت 
بين أيدينا من آكار قدامة فى نقد الأدب أثر واحده و كتابه فى « نقد الشعر » 
وبذفك يكون قدامة قد قصر عنايته على أحد قسبى الأدب» وهو الشعر . 
أما القسى الاخر » وهو الثر »> فل حط من قدامة ثل تاك العناية » وقد 
أا رأينا فى الكتاب ادعو « نقد الدر » وأوضحنا أن لس امه نقد الشر ء› 
ولس قدامة مۇلفە » ولنلك كان علينا أن نستبعده من دائرة محثنا » لان لا 
يمت إلى هذه الشخصية بسبب من الأسياب المباشرة » وإٺ ل يكن هناك 
ما يملع من اقتداء صاحبه » وإفادته من الأساوب العلى فى درس الأدب الى 


ابتدعه قدامة مؤلف « نقد الشسر» . 


ومع هذا فان قدامة ‏ وإن أغغل التثر ونقده فى كتاب خاص - ل4 
آراء حكن أن تعد من القواعد التى ترسم صتاعة النثر فى تأليفه ونقده . وتك 
لآراء بسطما فى أثرين من أم آثاره ۴ كتاب « اراج وصناعة الكتابة» 
وکتاب « جواهر الألفاظ » . 

وهالاك اعتراض أو سؤال لا بد أن يدور فى خاد الباحث » وهو :كيل 


ينفل قدامة النثر ونقده › مع أنه معدود قى طليمة الكتاب » حى لصق نه 
بالکاتب باسمه وبلده ؟ وكيف يشمت فى دراسة الشعر على ذلك التو الذى 


)ل 


وجدناه فى « نقد الشر » على الرغم من أنه لاعت إلى الشعر ء ولا يلتسب 
إلى الشعراء » ولم يؤر عنه بيت واحد من الشعر فى آى غرض من أغراضه ؟ 

وهو اعتراشض جدير بالاهتام > وسؤال خليتق بالاعتبار . ولقد سألنا أتقسنا 
هذه السؤال » واستطعنا أن جد الجواب الى نطيعن إليه فى واحد من 
الاحالات الأتية : 


)١(‏ أن الثر القنى » وهو الجدير بتحسس أسرار ال جال ومعرفة أسباب 
القبح والرداءة فيه » كان لا بزال فى المربية فت غفا م يصاب عوده » إذ كان 
ناش جديداً | يستقر على وضع معين . ونا توضع القواعد » ولم المدود 
حينا يتيخذ الفن الناشىء صفة عامة » وبصبج له شأنه من الذيوع والرواج » حتى 
يصبح ظاهرة من اظواهر الجتمع » حتفل لما الاس فى عصر من العصور . ۰ 

(۲) كان النثر أو كانت الكتابة بوجه خاص يغاب عليها المنصر الذأفى » 
عمنى أن كل كاتب من أولئك الذين مروا فى تفت الصناعة كانت له طريقته 
اتلاصة وأساويه اتيز فى التعبير عن العنى الذى يريد الكتابة فيه » ولم يكن 
حدالك قدر مشترك بين الكتاب إلا ذلك القدر الذى عليه ضرورة رعابة المبحة 
فى استنخدام فة المرب وسلامة الأساليب من أخطاء الأعاريب . 

والدليل على ذلك أن الذين برعوا فى الكتابة قبل عصر قدامة » وأشهرم 
عبد اليد وابن القغع وال ماحظ نشثوا فى فترات متقاربة > ومع هذا التقارب الزمنى 
اختلفت طراتنهم فى الكتابة » ومع هذا الاختلاف كان لكل مهم مدزلته بين 
الأدباء » وحظه من تقدير أهل زمانه » وله من اللحصائص الأساوبية مأيميزه من غيره . 

ولمذا كان وضع القاعدة أو محديد القياس الذى يقاس به ادم شیا فی 


س 


الوسع الاستغتاء عنه » فذا يصنع المقدمات »> ويكثر من التحميدات والاستشہادات 
وذاك بوج » ويضمن عباراته القصيرة الرصيدة ما وسح عقله من المانى » وذلف 
يطتب ٤‏ »> ويكثر من الترادف » ويزاوج بين العبارات » و كل ذلك ستعذب 

. فکان من السير أن يقاس أولثك الكتاب قياس واحد »> لأنه 
ذا تی به أدب هذا استعمى على القياس به أدب ذاك . فکان من الضرورى 
أن تترك تيك الاتماهات » ويترك الحسك علبها لأذواق الناس » ولكل واحد 


منم أن يتقبل ما يشاء محسب ما یرضاه حسّه » وما یستسیغه ذوقه . 


وإذا قيل إن القرآن الكزيم كان صورة مائلة لسر الفنى » وأن مالم هنا 
النشر قد اتضحت به » ونت حدودها » وهو للثل الذى يتطلع إلى الدنو مئه 
القكامون والكاتبون » كان الجواب على هذا أن لاقرآن منزلة متميزة 
والعيون تتطلع إليه كأثر مقدس بعيد على الاحتذاء . وقد سبقت كلة القرآن 
التى آمن با السللون « قل لن اجممت الإنس والجن على أن يأتوا بثل هذا 
القرآن لا بأتون بثله ولو کان بعضهم لبمض ظپيرا » فكان من المسير إذ 
ذاك أن يحاول واحد من السدين القاس القاییس التی يقاس بها ام البشر من 
أساليب القرآن » لأن فى ذلك ذعاب) إلى إمكان باوغ درجته » مع إجاعهم على 
إعجازه » واستعصاء عا كاته على بتى البشر » بعد أن استعصت على الللص من 
المرب أهل اللسن والبيان . 

وليس كذلك الشعر » لأنه فن قديم نضج واستوی » ووضحت مماله من 
الجاهلية الأولى > وانسعت أبوابه قى المصر الإسلاعى » وازداد الفا فيه فى دول 
المباسيين . وطالا شل الئاس أنقسهم به » وشغل ارواة حفظه وتدوينه > 
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والملماء بدرسه وعم معانيه » والتحاة والغویون بالاستشپاد به » وکان لاشعراء 
وتمعصب الاس لمم بحسب ميولمم شأن فى الجتممات ليس فنثر شأن يدانيه . 

وإلى جانب هذا كانت هنالك ظواهر عامة » وسمات مشتركة بين كثه 
من الشعراء . وطبيعة الشر أنه مجوعة تقاليد متوارثة . وكان من اليسور 
تقبع تات الظواهر الشكلية والجوهرية » واستقصاء السات البارزة للشتركة يها 
ثم الوقوف على القدر الذى يتمبز به شاعر من شاعر » فد الحيد البتدع 
شاعرا مغلقاً » وعد القصر شويعرا . وكان من المكن أن تمغذ من تلفت الشواهد 
أمارات > وتوضع قواعد ورسوم یستنیر بها من ,رید آن کون شاعراً » وتساعد 
من إريد أن ينصب نفسه حاكا على الشمر والشمراء على أن يكون ناقداً . 

(۳) وهنالك اعتبار ثالث إلى جانب هذين الاعتبارين هو أنه ظهر فى 
البيثات العربية أثر جديد هو رجمة كتانى أرسطو : اللطابة ھ هRhetori‏ » 
والشعر « ١ء٠١٠۴‏ » إلى اسان العرنى ء وكان لاطلاع علباء المرب أو الستعريين 
عليهما أثر أى أثر فى شحذ هنهم » وحثهم على اسعحداث مثل ذلك الأب 
الرى ولل ا را فى تك البحوث الاستطرادية التى كتها الجاحظ فى 
البيان والتبين عن فن اللطابة » وهو أقدم الفنون النأرية عند المرب » ما فيه 
الكقاية للقابلة بين فن اللطابة عند المرب وهذا الفن عبد اليونان . 

أما الشعر المرنی فان احداً ) اول آن یؤلف فيه کتا)ً لا بوشن ي 
اس دراسته » ويرسم له المدود » مع غلبته على ساثر الفنون عند المرب » 
وصدق دلالته على حيامم » وتعبیره عن مشاعرم » ومد آثره فی مجتسمالم . 
فرأى قدامة أن بعض الذبن عرضوا ادراسته قبل عدوا بل عروضه وآوزافه » 


س )س 


وبعضہم عنی بم قوافیه ومقاطعه » وسنهم من وقف سه على عل غه وغريبه 
وهم من صرف همه إلى عل معانيه والقصد به » وم جد أحداً قبل وضع ف 
« نقد الشر » ومخليص جيده من رديئة كتابا » وكان الكلام فى هذا عنده أولى 
بالشعر من اكلام فى سائر الأقسام » ورأى التاس مخبطون فى ذلك ء مب 
تفقهوا فى الملوم » فقليلاً ما يصيبون . ولا وجد الأس على ذلك » وتبين أن 
الكلام فى هذا الأمر أخص بالشعر من ساثر الأسباب الأخرى »> وأن الاس 
قد قصروا فی وضع کتاب فيه . رأى أن يكلم فى ذلك با ببلغه الوسع . 

وتنبنى الإشارة إلى آن حتالك قولا بأن الشر تغلب عليه الإفادة » والشر 
تسوده صفة التأثير » فما يكن النثر أدب فن فإنه يزع دات إلى طبيعته التقريرية 
وأصله القلى الاقم الى بغلهر واضحا فى النثر الملبى » قى حين أن الشعر مهما 
يكن قلي فإنه يتشبث دأ بطبيمته الرمزية » وأصله الموسيتق الجميل الذى تسعه 
جاسة قوية » ونسييا رقيةا »> ووصقا جمیلا » ورثاء حزیتا »> حتی قل إن 
الفكرة أصل فى النثر > والماطفة مساعد . وعكس ذلك فى الشعر حيث تتصدر 
الماطفة متقكئة على حقيقة تسندها » وتبعث فيا السدتى والقوة والبقاء" . وإذا 
كانت امقائ ميدان البثر ء والمواطف ميدان الشمر » فإن الأولى موضم اغاق 
فإذا عيبت فنا تماب بالط فى صحة المتى . والثانية جال تفاوت كبير » وهذا 
التفاوت مجمل محال النقد رحبا واس . 

على أن من نقاد المرب من جعل الكلام على الشعر والتثر واحدا » ا 
فمل اللغاجى الذى | كتنى فى أ كثر ما مثل به على النظوم دون المتثور ٤‏ وعلل 


. ٠٠٦ انظر ( الأساوب) للاأستاذ أحد الشايب‎ )١( 


— 


ذلك بكثرة المنظوم واشنہازه » ورغبته فى أن يسبل الوزن حفظ ما يذكره» 
فإنه داع قوی وسبب وکید . 

ويقول لاسل آبٌر كرمى من قاد الأدب الانجليزى « إن كة الشعر قد 
تطاتى على الأدب بعامة فى محثنا عن فن الأدب » فإن الشر هو خلاصة الأدب . 
وف الشعر رى مرامى الأدب كابا ‏ وهى التعبير عن التجارب الحضة بالالناظ 
مي رة إلى أقمى درجات التركيز » وما يسدق على الشعر يصدق على الأب بمامة » 
وفى نظرية الأدب التى نتحدث عنما هنا إذا تكلينا عن الشعر فكلامتا عنه 
بصفته مثالا للاوب ک٩‏ 

¥ 

وكتاب « نقد الشر » هو أول بحث من نوعه فى تاربخ الفراسات 
الأدبية فى السان المربى » وقد كان من أم الأسباب التى دعت ممامرى 
قدامة ومؤرخيه إلى الإشادة بذ كره » ونعته بالبلاغة والاتفراد بالنقد » والقدرة 
على دراسة الشعر » حى وصفوه بأنه الإمام القتدى به فى هذا الشأن . 

وإزيد فى قيمة هذا الكتاب أنتا م نمثر على مؤلف قبل قدامة أل ف كعاب 
خالما فى نقد الشعر على أساس النظرة الفنية الشاملة الى تتداول عناصره » وتشرح 
عوامل سمو کل مہا واتضاعه كا فمل » بل إننا لا جد قله من ذك ر كلة 
« النقد » صراحة فى صدر كتاب أو فى رأس موضوع . وہنا نستطيع أن 
نقرر أن كتاب « نقد الشعر » كان قطة التحول فى الدراسات البقدية عبد 


. ۷١ سر القصاحة‎ )١( 
۔‎ +١ قواعد التقد الأدل‎ )۷( 


TE 
المرب ء لأنه أول محث على منظم فى النقد » ولأنه وضم مذا النتد معام‎ 
. واضحة وأصولا ثابتة‎ 

ولكنى لا أحب أن ينهم من هذا الكلام أتى أعنى أن واحدا من النقاد 
يسبت 'قدامة إلى الكلام فى الشعر أو علاج بعض نواحى الفن الأدى » 
وتببين مظاهر الحسن »> ووجوه الميب فى نصوصه الأثورة » فن قدامة نقسه 
يشير فى مطلع كتابه إلى أن بعض النواحى قد درست إلى درجة لا تاج 
بسدها إلى جيد جديد » إلا الناحية الى أراد أن يعرض لما فی کتابه عرض 
مدظاء لیکون مہا عار ببحث فى جيد الشعر ورديثه »> وهو الى ماه للرة 
الأولى « نقد الشر » . 


ولقد وصل إلينا من الأثار الى تعرضت للاأدب والبيان ما خلفه الؤلفون 
قبل قدامة بمض الاثار » ومنها كتاب « طبقات الشراء » د بن سلام الجحى 
الوفی سنة ۲۳۲ ه» وكتاب « البيان والتبين » لاجاحظ للتوفی سنة ۲۵۵ ه» 
وکتاب « الشعر والشعراء > لابن ققيبة الوق سنة ۲۷١‏ ه + ولت 
« الكامل » للبرد القوفى سنة ۲۸١‏ ه . وكاب « البديع » لابن العز التو 
سنة ۲٩۸٩‏ هھ . 

والكتاب الأول مہا ہج جا خاما فى تأريخ الأرب » يشير الؤلف 
فى أوله إلى وجوب ررر النص الأدبى » وإلى أن النقد صناعة لما مختصون » 
ویشید بأثر الذوق فى تقدبر القنون » وبعد تلك القدمات يأخذ فى موضوعه 
فيقسم الشعراء إلى جاهليين ومخضرمين وإسلاميين › وحمل كلا مہم طبقات ٠‏ 
وقربب منه كتاب ابن قتيبة الذى يعرض لمدد كبير من الشعراء يعرف بهم “ 


EA‏ س 

ويذكر شيا من أخبارم » آما الكلام فى الشعر فلا يمدو مقدمته التى نيه 
فا على ضرورة المحيدة تجاه الدص الأدنى » وعدم التقيد باراء السابقين فيه . 
¢ تقسيمه الشعر بحسب لقظه ومعقاه إلى أربعة أقسام > وکلامه قى عوامل 
اخنيار الشعر » ودواعيه التى حت البطىء » وتبعث القكلف » ثم عيوب الشعر 
وقد قصرها على بمض عيوب القوافى » وعيوب الإعراب . وخلاصة القول 
فى هين الكتايين أنها كتايان فى الشراء » أا حظ الشعر من مباحا 
فإنه قليل . 

أما الكب الأغرى فكتاب البيان والتبين » وقد اشتمل على كير من 
المعلب والأخبار » وحوى كثيرا من أسماء اللطباء والبلناء » ونبه على مقاديرم 
فى البلاغة والخطابة » وغير ذلك من ضون الكلام الختارة » ونعوته المستحسنة 
إلا أن الإبائة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثولة . فى تضاعيفه 
ومنتشرة فى أثناثه > فهى ضا بين الأمثلة : لاتوجد إلا بالقأمل الطويل › 
والفصفح الكثير » كا بقول أبو هلال ° . 

حقا' إن الجاحظ فح باب القول فى الألفاظ والمانى » وتشيم لافظ » وآأره 
بوجوب العناية » وبين أن التفاضل ميدانه الصناعة . ولكنه عالج الصتعة 
بقدر »> وكان كلامه أشبه بالدظريات العامة التى محقاج إلى التجلية » وشرح 
وسال الصتعة وأسباب الإجادة فبها »> ووضع المدود الظاهرة التى تبون مما 
كل نوع سس أنواعما » وسوق الشواهد التى نحمل الهم واضعاً »> وتزيد القول 
يا 


)۸( كتاب المناعبن ۰ 
() انظر الطبمة المامسة من كتابنا (دراسات ف تقد الأدب الر اى ) س 1۷١‏ وما دحا . 


1۹ - 


وكتاب « الكامل » حوى كثيرا من مأثور المنظوم والثور » وقسر ما 
اشتمل عليه من الفريب والموشى » وذكر مسائل من التحو واللغة ما يتصل 


بإعرابه ومانيد » وشيثا من السير والأخبار فى أساوبه الانتطرادى العروف . 

وان هدف اين المتز أن ممع فى كتاب « البديع » ضروب التحسين 
التى وقعت فى كلام ال جاهليين والإسلاميين » والتى ادع بعض الحدثين أنمم 
مبتدعوها > وم فى القيقة م إزيدوا إلا الإفراط فى استمالما » قنسبت إلبهم »> 
وعرفت ا . 

أما ما عدا تلك الآثار فآراء مروية » وأحككام ذاتية لاتتجاوز جملا 
ععدودة » تدل على النظرة السريعة » وأثر الانقعال بالممل الأدنى الذى خاو غالبا 
من محاولة التعليل والتدليل . 

وجیء قدامة بعد هؤلاء » فیری أن كثيراً ن العلاء قد اختلط عليمم 
وصف الشعر بوصف الشاعص .» فل يكادوا يفرقون بينهما ( ص ۸٣‏ ) وحمل 
كتابه فى الشعر مخاصة من ألفه إلى يائه » فهو رجل منهجى يضح الأسس > 
ويستوف المناصر » ويدرسها عدصرا عبصرا بالتحديد والشرح والقثيل . ولايسع 
الدارس حين يقرا قدامة إلا أن يعترف أنه أمام باحث متاز» وأنه يطالع مثا 
جديداً بكل ما تشتمل عليه كلة الجدة من العانى . ولا ريد هتا أن نكرر 
ما قلثاه » أو أن نميد نشرح ما أسلفناه من جيوده ق القصول السايقة مما يبرز هذه 
الجدة ويؤكد تلك الأصالة . 

ا 
وقد عل قدامة على آن آن محرد محثه من كل جد بلله غيره »> ويقصر 


[ (۱) اظر صفحة ۲۲۳ وما سدها من كنابتا ( دراسات فى قد الأدب العرى ) 
(۲) انظر صفحة ٠٠٠١‏ وما يعدها من المدر السابق ٠‏ 


f‏ س 


دراسته على آار جہدہ الاس » فکان حریما کل الرس على أن يكون 
كتابه له »> وأن تبدو فيه أصالته » ونرة تفكير الشخصى » لأنه كان رى 
أن فى ذ كر كلام النير _ ولو استدعاه امقام ترديدا وتتكرار؟ » لاجمل أن 
يشل نفسه به باحث من الباحثين الذين لمم من مواهبهم ومعارفهم ما يكنى ليكون 
مادة للبحث الذى يعرضون له . 

وهنا جاه جديد جدير بالتسجيل » لأا جد هذه الظاهرة الفريدة فى 
اكناب المربى فى تلك القبة »> وقلما وجدنا 4ا نظيرا عند أشهر للؤلفين 
ولا سا فى الدراسات الأدبية > إا کان غيرم قد طرق ناحية تتصل با 
بیحثون »› فہم فی آکثر الأحیان یظاعہون آراءم بآراء غیرم › ویژیدون 
القضايا التى يمرضون لما بما بملكون من حجة » ثم يستقصون آراء النير »> 
ويسردونما فى مقام التأييد لا ذهبوا إليه » أو التفنيد إذا خالفت ما رأوه . 

ما قدامة فإنه نسيج وحده فى هذا الأمجاه » يؤلف كتابا فى نقد الشعر 
وجال القول فيه واسع » وأواحيه متشعبة ›منها ما يتصل بلفظه ولغته »> وما 
ما مختص بإعرابه » آووزنه » أو قافيته » أو معنا » ولكنه يعمل على آن ينزهه 
من كل هذه الأمور إذا رأى أن غيره قد سبقه إلى دراسة هذه النواحى » أو 
بعضبا » فل جد ما يدعو إلى التعرض لا تمرضواله > ولو كان هذا الذى عالجه 
السابقون وثيق الصلة إعوضوع محثه . ومن ذلك مثلا أنه حين يعرض لعيوب 
اللقظ ( ص ٠٠١‏ ) من اللحن » والجرى على غير سبيل الإعراب والغة » ينبه 
إلى أن استقصاء ذلك ليس من عله “ ولا ما نصب سه له » لأنه قد سبقه 
من العلا من استقصوا هذا الباب وهم واضعو صناعة النحو . وحين يكام فى 
عيوب الوزن يذ كر فى ألما الحروج عن المروض » ولا يكلف تقس عناء مله 


ا — 


غيره » بل يقر سبق أصحاب صتاعة المروض إلى تلك الدراسة » يمنى بذاك 
اليل بن أحبد . وإذا تكلم فى عيوب القوافى ترك تفصياما لن استقصاها 
فما وضمه من الكثْب » إذ كان لا أرب فى إعادته » إلا الناحية النى يقرتب عليما 
قوة المعتى أو ضاده . وحين يمالج اثتلاف اللفظ والوزن » وهو أن تكون 
لأسباء والأفمال فى الشعر تامة مستقيمة کا بيت » م يضطر الأ فى الوزن 
إلى قضہا عن البنية بالزيادة عليما أو النقصان متها ء وأن تكون أوضاع الأمياء 
والأمال والؤلفة منها - وهى الأقوال - على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى 
تأخير ما مجحب تقديه » ولا إلى تقديم ما مجحب تأخيره منها » ولا اضطر ايتا 
إلى إضافة لفظة' آخرى ينبس للعنى بها » بل يكون الوصوف مقدما » والصفة 
مقوة علا » وحين يقرر هذا يؤكد أنه لو فذحب إلى شرحه لاحتاج إلى 
إثبات كثر من صناعتى المنطتى والدحو فى هذا الكتاب » فكان يصعب 
الدظر فيه على أ كر التاس . 

ونفيد من كل ذلك أن قدامة رجل يؤمن بالتخصص ووجوب انفراد 
کل عام من الملماء باحية واحدة يقف عليما محثه »> ويقصر عليما جهده . وتاك 
روح عامية جديرة بالاعتبار والتقدير » ترفعه إلى مصاف الملماء اللقكرين والباحثين 
المدققين الذين لا يرضون لأنقسهم إلا العيز والاقراد » ولا بون أن حشدوا 
فى غمار النقلة والرواة . 

ولقد تم له ما أراد فكان أول ناقد بمنى الكلمة “ وكان كتابه أول 
كعاب جدير بالنظر والتقدير فى نقد الأدب العربى . 

س 
ولقد كان لكاب قدامة أهية خاصة فى العصر الذى أل فيه » وفى العصور 


توت 
الالية له » فقد نهج فى تأليفه منجا جديداً » وشرع به سبيلاً لابحث فى الشعر 
وعناصره غير السبيل التى سلكا الملاء من قبله » فكان ذلك من أسباب 
شهرته » والاعتراف بأنه الثل المضروب فى البلاغة ونقد الشعر . وكان ذلك 
أيضاً حافر؟ لبعض العلناء على محاولة تكيه أو شرحه وتوضيحه » ومهم 
موفتق الدين عبد اللطيف بن بوسف البفدادى الذى ألف كتابين أولمما شرح له 
کا يبدو من اسه « تكلة الصباعة فى شرح نقد قدامة » والاخر دفاع عنه 
وعنوانه « كشف الظلامة عن قدامة » واحتذى أبو عبد الله تمد بن يوسف 
الكفرطانى أثر قدامة فألف كتاب) ماه « نقد الشعر » وهذا الاحتذاء أثر 
من آار الإعجاب بقدامة وأساوب دراسته . 

ومن ناحية أخرى كان لظهور هذا اللكتاب أثر عكسى » فشمر بعش 
الملناء عن ساعدم فى تقبعه » وإحصاء ما رأوه غلطا لا يستقى مع فكرتم 
أو متهم فى دراسة الأدب » ومن هؤلاء المحسن بن بشر الآمدى صاحب 
« للوازنة » الفى ألف كتا انتقد فيه قدامة » وأحمى ما وقف عليه من 
سوه » وى هذا الكتاب « تبيين غلط قدامة بن جمفر فى كتاب قد 
الشعر »“ وقد ذكر ياقوت أنه قرأ خط إلأمدى على هذا الكتاب › وأنه 
أققه لأنى النضل تمد بن الحسين بن العميد » وقرأه عليه » وكتب خطه سنة 
خس وستين وثلمائة » وف الموازنة إشارات إلى بمعض ماأخذ الأمدى على قدامة 
ما كتبه فى كتايه الفقود . وكذلك فمل أبو على المحسن بن رشيقى القيروانى 


)١(‏ حكذا ورد اسم الكتاب ف مسجم الآدباء ۸ | ۸١‏ وف إناء الرواة |١‏ ۲۸۸ أن امه 
( كاب الرد على قدامة فىنقد الشعر ) . وأورد ياقوت فى موضع قبل المشار إليه (س ٠‏ ۷) اسم الكتاب 
مكنا ( كناب تبيين قدامة بن جمغر وف تقد الشعر) وحو حريف من الناسخ أوالطابم بدليل أن ياقوت 
دکر امه پد ذف یسا 


س 


صاحب كتاب « الممدة » فألف كتاباً سماء « تزبيف نقد ابن قداة © 
وقد سمع به ضياء الدين بن الأثير » ولسكنه لم يره » وكذلك لم فر عليه » 
وقد كفانا صاحب محرير التحبير مئونة الرأى فى هذا الكتانب بقوله : ولو 
رأى ضياء اين - ابن الأثبر س رسمه اله كتاب « ان رشيق » الذى 
ماه « آزبیف الد » يرد په على قدامة ارأى كتام) عل المااف صادقاً آنه 
ما تكلم فيه حرف واحد إلا وهو مطبق الجتون ليس له وقت إفاقة البية . 
GG ¥ #‏ 

بقى بعد ذلك أن نعرفى الأثر الذى خلفبه تلك الود فى عقول من جاء 
بعسده من العلهاء وتقاد الأصب » أو بمبارة أخرى مصير أفكار فدامة 
فى التارخ . ۰ 

لقد مرت جود قدامة وأفسكاره فترة النشاط فى الدراسات الأدبية تلك 
الفترة التى لا تكاد جاوز القرن المامس المجرى » والتى خرجت جماعة من أنمة 
اللقد فى طليعتيم الآممدى صاحب « الوازنة » والقاضى الجرجائى صاحب 
« الوساطة » والرزبانى مؤلف «الموشع » وأبو هلال المسكرى صاحب 
« المبناعتين » وان رشق صاحب « العمدة » وان سان اللغقاجى صاحي 
« سر االفصاحة » ومبد القامر صاحب « أسرار البلاغة » و « دلالل الإمجاز » 
وطبقة أخرى بعد هؤلاء كبن الأثير صاحب « الثل السائر » والعاوى صاحب 
« الطراز » . وقلا خلا كتاب من تاك الكتب من ذكر قدامة » وعرض آرائه 
والانغاع بتوجہاته » بل إبٺ كثراً من أصحابپا يىقلون فصولا كاملة من 
« نقد الشعر » وغيره من كلتب قدامة . 
() اذا مذا الاسم من کاب ( بدي القرآن ) لابن ظافر وقد ذکرہ ر س ١‏ ) فى حلة الصادر 


الي امعد اعلیبا فی تألیف کتابه . (۲) تحرير التحبيي ۷١‏ . 
( ۲۸۴ - ادامة رن جعفر ) 
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ولعل أصدق مثل لذلك كتاب « الصناعتين » الذى أخذ عنه كل آرائة 
فى السدح بالفضائل النفسية » والمجو سيا ء والنسيب الذى يكون دالا على 
الصبابة وإفراط الوجسد ء والهالك فى الصبوة » بريثاً من دلائل المشونة 
والجلادة » ويشل كلامه فى الوصف والنشبيه والرثاء » ثم لا يقتصر على قل 
الميارات بألقاظما » بل إنه كثير؟ ما ينقل أمثلته بتامها » ولكته مع الأسف ای 
أن برد القول إلى صاحبه”" . 

وصاحب « الموشح » ممل آراء قدامة فى أ كثر مآخذ الملاء على الشعراء 
أسا] لما يوجهوله إلهم من النقد . 

منتى ولوع بتقبم آراء قدامة فما ييسطه من القول فى « الوازنة ». 
ومؤاخذته على ما جد ق حدوده ومصطاحانه . 

وان رشيق مجنل كلام قدامة فى مقدمة الابراء التى يتقابا عن اللاء فى 

أ کثر مباحث کتابه . 

واللفاجى.مع قلة اتتفاعه بكلام غيره ف « سر القصاحة » لا يى قدامة 
فی کثیر من .دراساته » بل إنه يقدم لمل فائدة کبری حین لا مجتزیء با ورد 
فى « نقد الشسعر » بل بقدم ایا کٹا من 'التصوص الفقودة فما فقد من 
کتاب « امراج وصتاعة الكتابة » . 

والنكرة الملية التى نلحظها فى كتابى «دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » 
وتبدو فى المج التليلى الذى سلكه عبد القاهر فما » كان إمامه فما قدامة 
وإن کن لا يصرح باسمه » جر عى عادته من عرض آراء النير فى صورت 
قضایا » ثم يلس هما من أسباب التأييد أو التفنيد ما يشاء . 


. راج کابنا « آبو هلال السكرى وەقايسە اليلاغية واانقدية» 4 ومارمدما‎ ( 3j 
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فإذا ضعف تيار النقد الأدلى » وركدت رجه » وحسال قواعد بلاغية 
رأينا البلاغيرن يمدون قدامة إمام من أيهم فى البديع » ويأخذون عنه ما جم 
نعو للمفردات والمركبات » ومون بعضها من ضروب الإطداب فى عل 
المانى » عدا مباحثه فى أمہات مسائل « عل البيان » وقد تقدم تفصيل القول 
فی ذلا . 

ES 

أما صلة تلك المهود بالفقد المديث وتأيرها فيه وفى اتجاهاته » فينبقى أن 
نشير أولا إلى أن الأدب الربى لم يظفر فى المصر الحديث تايس بسكن 
تعبيمها » أو الموازنة. بدا وبين عيرها ٠‏ 
. نعم » کان فى هذا المصر الذى يسمونه عصر الهضة » أو مصر الانبماث› 
شىء من التقد » ولك فى الأغلب ل يم على أساس من الدراسة الفنية 
المالمبة لذات الفن » وإن كان من الؤكد أن تاريخ الأدب المربى قد ظفر 
فی هذا القرن بسداية ملعوظة » يكن مما أن يقال إنه أوفى على الفاية أو 
كاد » وأصبحت له مناهج متنوعة معروفة . ۰ 

أما النقد فل بظفر بثل تلك العتاية ولم بص إلى تلك المرجة أو درجة 
قريبة هپا » و إا کان أ كثره انما على اعتبارات خإصة » وميل مع الأهواء 
الذاتية . فو هجوم قاس عنيف على خصوم الناقد أو فكرته »> وهو مس لين 
رقیتق مع أنصاره رأولياته . ولذا ضقد الثناء قيمته »> كا فقد الثلب قيمته _» لان 
كلما | يقم على أساس علس أو فنى منظم . وإن وجد نشاط فى هذا السبيل 
فقد کان مقصور؟ على قل بعش مؤلفات النقد الأجبية إلى افغة المريية » أو 
تأليف كتب ممدودة تلبج هجا » وتأخذ فكرلما » وتقتبس عبارمها ٠‏ , 
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أما الفكرة الءر بية الحالصة التتامة على أساس من طبيعة الأدب المرلى » وتظمر 
فيا الجدة والاستفلال » أو سحاولة وصل النافع من تراث الاضى بالماضر للتجلد » 
فقد كان النشاط فيا حدودا . وكان مم ذلك أقرب إلى الناحية الوصقية أو 
الناحية التارنخية مله إلى محاولة وضع أسس تقوم علبها صداءة النقد فى 
الأدب المرفى . 

والنقد الاد فی اساس نشآته يقوم على التذوق الفردى » ولذلك كان 
العدصر الذانی فيه ار کپر . و إذا كان من لمكن تنظ الاحساس » وتوحيد 
الشترك منه »> وانخاذه دعامة تعمد علبها النظرة الملية إلى الأدب » ا فمل 
قدامة » فإنه مم ذلك ليس فى تلفت النظرة الدقة الناهية الى هى عاد البحث العلى. 
ولمذا كان علينا أن نلعزم جانب ا-لذر فى تطبيق القواعد الى عرفت عند أمة 
من الأمم واقتبست من حيانها وفنون أدبا وطبيعته على أدب أمة أخرى قد 
تسود فيا فنون أخرى . ويمجبعا قى هذا امقام » أن نقرأً كلة منصبغة لجاريت فى 
ضرورة اخقلاف القاييس » إذا اخعلف ما يقاس بها وهى قول : 

« وإذا أخذنا صورة مألوقة جدا » صورة المذراء وطفلما » فستجد قبل 
كل شىء أن من الواضح جد أن تأثير هذه الصورة فى السيحيين مختلف عن 
تأثزها فى السلين أو البوذيين الذين ل( يسمعوا بالمسيحية قط » أو موا بها 
کا یسممون بدین آجبی عجیب”"“ . ولیس الجمال فی الفنون شیا طبیمی) کالذحب 
وإنما هو علاقة الأشياء بعقولنا وأغراض“ 


وإذا كان مر المسير الحعجرد من أمثال تلك المؤثرات » فإنه يكون من 


. ٤ ااأصدر نسه: المقدمة‎ )۳( ٠ فة ا لجال ۴؟‎ )١( 
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من المت الادعاء أن لأسس البقد الأدى ما للماوم التجريبية والرباضية من المالية 
والشيوع . ومن هنا كان الحطر فى تطبيتق أصول النقد عند غير المرب على الأب 
المربی ءآو الک بأن نقاده قد قصروا فى نقده ا قصر الأدباء أنقسهم فى التضكير 
أو فى الأداء » أوفى ابكار نظير ما علد غيرم من صنوفه وألوانه . 

ومع ذلك فليدا - مادمنا بصدد استكال البحث ‏ أن نشير إلى بعض 
مقايوس قدامة الى درسناها مقصلة » ونصاها ببعض القاييس الى عرفت فى أإمعا 

رى الحدثون من نقاد الفرب أن الممل الأدفى صورة لتجربة مرت بالأديب 
وتفاعلت مع تفه » وأنه يتتكون من أربمة عنامر » هى : العاطفة» والليال ء 
والفسكره » والصورة » وآنه لا يستوفى جال إلا إذا استوفى هذه العداصر 
اتی ہلغ با غايته من التأير . 

أما عند المرب فلا دب عنصران ها اللفظ والعنى » يضاف إلبهما فى الشعر 
الوزن والقافية . 

ومن السهل تطبيق المناصر الى عرقما الفربيون على المناصر الى عرفا 
المرب » وحينئذ د أن الماطنة أو الاشعال « وهناهسڪ » والليال 
magia »‏ » والفكرة <« اطعمدطا » بمكن أن تندرج جين حت 
كلة « للمعى » . ونجد أن ما يعرف عندم بالصورة « ۴٥۳”‏ » يتطوى مته 
ما يسى عند تقادنا بالفظ - مفرداً وس ركبا » والوزن » والقافية . 

)١(‏ أما الماطفة فقد أحلها قدامة إمالا تام » ولال السيب فى ذلك أنه 
كان يدرس الشر » ولا يى بأمر الشاعر »> وهذا خطا ء» لأن الفن لابمكن 


.۲١ راجم(أسول التقد الأدبى)للاستاذ الفايب‎ )١( 
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فصله عن الئان » وإنما م إدرأكه وتكل االذة به إذا درست حالة صانمه 
والظروف القى أوحته » فلابد من معرفة الال النفسية التى كان الشاءر واقاً 
تحت تأئيرها حين آنا شعره . 

ولا جد فى « تقد الشعر » شيا يدل على عناية قدامة بتقديبر عواطف 
الشاعر وأمانيه > مم أن الشر العربى ولاسيما فى عصوره الأولى ملىء بالمواطف 
زاخر بالأمانى » وتصوبر أحوال النفوس فى رضاها وسخطبا واتقياضها وانبساطماء 
ومخطىء من يذهب إلى أن تقصير النقاد فى دراسة العواطف والأمانى كان منشؤه 
تقصير الشعراء أنقسمم فى تصوبر تلت العواطف » ولا نريد آن ثبت هذا 
الطاً الآن بإراد الأمثلة للعواطف للصورة فى الشعر العربى ء فإن المواطف 
أصل الشعر المربى » وهى الباعث عليه . وهذا أظمر ما يكون فى الشعر الجإهلى 
وريد بالعواطف اليول النفسية التى تدقع الشاعر للقول » ومن هنا كانت له 
هذه المقانة والقوة فى التعبير »| ذ الإنسان أخلص مايكون إذا دفعه شعوره 
إلى القول » ومى آخلس الكاتب أو الشاعر فبا يقول كان أثره أقوى فى 
النفس » وأدعى إلى الإعجاب » وكان جال القول أظمر »> وكانت البلاغة 
أصح وأبين . وهذه ميزة الشنعر ال جاهلى » لأنه يكاد يكون خال من البالغة والكذب» 
صادرا عا فى نفس الشاعر وعقائدر" . 

ولكن حسبنا من ذلك أن نشير إلى شىء عرض له قدامة ولكن ليس 
من هذا المانب » وإنما فى مقام السكلام عن التاقض وعاولة دفعه » وسترى 
فى هذا الثال صورة لاعاطفة التقلبة بتقاب حالات النفس › وجاوبما مع الأحداث 


. ٤.ص انظر (مفدمة لدراسة پلاعة المرب) للدكور أحد ضبق‎ )١( 
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: والطبيعة اللارجية » وهى ثلاثة أقوال لأمرىء القيس‎ 
. ومعانما معروفة‎ C.. قغانہك‎ p» اوها : مەل الشمورة‎ 


وثانها : قوله من قصيدة آخرى : 


کآنی لم ارکب جوادا لاسذة 
ولم أسباأً ازق اروى ول أقل 
وسا البيتان : 

ولو أنى أسسى لأدنى معيشة 
ولكنا أسى جد مؤثل 
وثالثا قوله : 

ألا إلاتكن إبل فزى 
فتلا بیتنا أقطا ومسا 


ول أتبطن کاعباً ذات خلخال 
لیل ڪرى كر بعد إجفال 


کفانی ۔ ول اطلب ۔ قلیل منالال 


وقد يدرك الجد الؤئل أمثالى 


کان فرون جلتا 


2 4 
وحسبك مین غنی شبعم وری 


ونرى أن هذا الشعر إمثل ثلاثة أنواع من المواطف » وإعثل ثلاثة أطوار 
من حيانه التقلبة بين السراء والضراء » فالمعلقه تصور عواطف الشباب الترف 
الجامح الذى لايثنيه شىء عن الصبوة والنہالك فى طلب اللذة . والثانية تصور عاطفة 
لأ ء واستعادة الد كريات اللاهية » ونجدد الأمل ء والتطاع إلى عودة ماكان 
كان . وفى الثالفة انفعال الأمى واليأس من باوغ ماساف » ومبحاولة استرضاء 
الفس با هو كان » بعد السجز عن باوغع ماقد كان . 

(۲ ) وأما الليال « «متاو«عءص! » النى هو ميزة العمل" الأدى u‏ 
ببرز المانى فى صورة غرببة عن الواقع الس > ويمين على تذوقيا ء والوقوف 


س 


على أسرار جالما . فقد درس قدامة آم الوسائل التى بلجا إليہاالشراء فى حقيقه 
وهي التشبيه والاستعارة والكناية والمثيل » وکلپا علق باروح فی ماء اللميال » 
ودلالة إدراك قدامة لقيمة الخيال » وما يؤديه فى بناء العمل الأدى » ما يممد إليه 
فى كثير من الأحيان من الوازنة بين المنى الشعرى إذا ورد معبرا عنه بالقيقة 
م معبراً عله بأساوب خيالی » ويصف فضل ما بين التمبيرين » وراه يمف 
المثيل أنه إبداع فى القالة . وإذا تدبرنا هذه السكلمة وجدثاها جم 
ما رید النقاد بكلامم عن صور الميال البتكرة > فإن هذا هو ممنى الإبداع 
والاشكار . 

(۳) أما الفكرة « سط٣‏ » فقد تناو ما قدامة من أ كثر أطرافما » 
وقد فصلنا القول فيا فى الفصل السابق وما قبلهعا لاترى معه حاجة إلى مزيد . 

)٤(‏ أما الصورة أو الشكل « سه۴ » فقد درسها قدامة دراسة مغصلة 
تناول فيم الافظ والوزن والقافية » على الوجه الذى شرحناه فى باب القاييس › 
ولا نظن أن آراءء فیا » وفی ضروب حسما » ووجوه قبحها تنقص شيا من 
ا الحد ثين من قاد الفرب أو غيرم . 

هدا وقد عاج قداءة عداصر الشعر جي محيدة تامة » لاتلسح فہا لرا 
اتفضيله عنص مها على غيره . بل إنه نظر إليبا جميعا على ألما عناصر أساسية 
لا بقوم الشعر إلا باستيقاء مقومات كل منها . فالعنى له من الشأن وللزة 
مثل ما الفظ » ولايقل عنها غأن الوزن » ولا شأن القافية . ول يمن قدامة 
أقل عناية بهذا الللاف بين أنصار اللفظ وآنمار العنى الذى آثاره قبل الجاحظ › 
واستافد كتير من جود الذين أتوا عله من النقاد . وعلى الرغم من هذا 


سا 
اللاف فإن الأدب والدقد لايفيدان مئه فائدة » و[عا القيقة ما أفرها قدامة من 
ضرورة الحلاف تلك العناصر » لأن جال الشعر فى هذا الالثلاف » وإن كن 
ما تأخذه عليه فى هذا امقام فمو : 

)١(‏ أنه نظر إلى عداصر الشعر » ودرس كل عنصر ملا مستقلا عن 
غیره ومتفرداً بنعوت خاصة » وقد نيه إلى ذللث « كروتشه » بققريره أن 
الأديب إذا صب المضمون الماطنى فى صورة فنية فعنى ذلك أنه أضنى عليه طابم 
الكلية » ونفث فيه نفحة كونية . وبمذا المنى فلوست العمومية والصبورة الفدية 
شيئين ادن » بل شيا واحداً , 

إن الوزن والبحر واققافية والاستعارة وتوافتق الألوان » وتنام الأصصوات » 
كل هذه الوسائل التى يخطىء البلاغيون فى دراسنها دراسة مردة » وجملما 
بذلك خارجية عرضية زاثفة » إا هى جميعاً مرادفات للصورة الفنية ° . 

(۲) أنه ل يقم الذوق آى اعتبار فى تقدير الدب والح عليه » 
وهو أمر لاينبنى إغغاله > رلقد ذهب بمض النقاد إلى أن النقد باب يضيتى جال 
المحجة فيه » ويصعب وصول البرهان إليه > وما مداره على استشياد القراح 
الصافية › والطبائع السليمة التى طالت مارستما للشعر » فذقت قده » وأنبعت 
عیاره » وقویت على نهیزه وعرفت خلاصه . . وأنت إذا تقول : هذا غث مستار د 
وهذا متكلف متمسف » فإ ما تخبر عن نبو النقس عنه وق ارتياح القلب إليه . 
والشعر لاحيب إلى التفوس بالنظر والحاجة » ولا لى فى الصدور بالجدال 
والقايسة » وإنما بعظفها عليه القبول والحلاوة > ويقربه مسا الروتق والطلاوة . 


ae 


. ٠١١۷ الجمل ى فلسفة القن‎ )١( 
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وقد يكون الشىء متقتاً محا ولا يكون حاو مقبولا » ويكون جيداً وثيئا > 
وإن لم يكن لطي رشيقا. وقد جد الصورة السنة والللقة التامة مقلية ممقوتة » 
وآخرى دونها مستعلاة مرموقة . ولكل صناعة أهل يرجم إلبهم فى خصائصا 
ويستظهر بممرفتمم عند اشتباه أحوالما ”° . 
فهذا مذحب مجعل الوق فى تقدير الأدب هو الفيصل لاسواه: وإن كنا 
لا حبذ هذا الرأى على إطلاقه » بل نرى وجوب تناول الأدب بالقلية الملية 
الستبيرة » بشرط ألا يففل المنصر النانى وهو التذوق » لأنه مستمد من 
وما أحسن ما قاله فاجي © : إن ما يطلب من الناقد هو ريد فى 
الكاتب » أو فى الكتاب الى ينقده » سواء أكان هذا الرأى مكوتا من 
البادىء أو من الاقعالات . إن ما يطلب من الناقد ليس خريطة للاقاء 


م 


سس سنه سو 


۹۸ و‎ ٩٩ الرساطة بین ابی وخصومه‎ )١( 
۰. ۹1 ى الأدب والنقد‎ (v) 


الخحاية 

وقبل أن تلقى ا E‏ ندون معا هذه الدراسة وما استطما أن 
نتدى إليه من التتاج »> ومدی ما فيد متا الل وآ وا فان 
جدید يضم إلى ترانہیا . 

ققد کان الدرس فی القسم الأول من البحث منصبا على تمرف شخصس 
قدامة » وحفينى آثاره العللية . وكان من نمرات ذلك اليد فى الفصبلين الذين 
اتتظم منما هذا القسم : 

)١(‏ الکشف عن التناض الذې وتم فيه الؤرخون حول ابه جفر بن 
قدامة » وذكر المقائى التارخية » والآثار الأدبية التى تبين منزلته الملية 
والأدبية » وتمسحيع ما ذهب إليه بعض للؤرخين من أوحام حول محديد تارخ 
وفاته ء» ومحديد سبة تاك الوفاة . 

(۲) جع أقوال الم رخين عن حياة قدامة ووفاته من الصادر والخطوطات ة 
والإبانة عا وقع فيا من الأخطاء والأوهام » وذكر الرأى الذى يكن أن 
بطمان إليه المقل بقارنة الأحداث الاريخية »> وموازنة تاك الأقوال بمضها 
ببعض » وإيضاح صاته باللقاء من بنى المباس » والوزراء من بى الفرات . 

(۳) البحث عن عمل قدامة فى الدواوسن » والبحث فى حقيقة « ديوان 
اازمام » الذى عمل فيه » ومنزلته بين دواوين الدولة »> وحظ قدامة من 
الثقافات العربية والإسلامية والفقافة الأجبية الطارئة » وصاته بأساتذته من علناء 
عصره » وطبيعة أساوبه فى التأليف . 

)٤(‏ إحصاء أمباء كتبه من مصادر متغرقة » والإشارة إلى موضوءاما 
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واجاهانما » و|بداء الرآى فبا هو ثابت له » وما هو منسوب إليه . 

)١(‏ غقيق الول فى كتاب « اراج وصبئعة الكتابة » وتصحيح 
امه » وتا کید نسبته إلى قدامة » ونفي الزعم بأنه كتابان > ودفع الوم بان 
هذا الكتاب لوالده جعغر . 

( > ) دراسة للنازل الوجودة من هذا الكتاب » والاجتاد فى الوقوف على 
موضوعات النازل للفقودة منه . 

(۷)الكشف عن حقيقة مجهولة ل يشر إلبها أحد المؤرخين أو الدارسين 
وی أن الملامة ابن خلدون الذى يمدونه واضم أسس دراسة عل الاجناع 
الإنسانى فى مقدمة كتاب العبر » ل يكن فى دراسته مدعا » بل كان قدامة 
ان جعفر فى القرن رابع إمامه فى كل ما كتب فى هذا الوضوع . 

(۸) نى نسبة الكتاب للسى خطاً « نقد الثثر » إلى قدامة » بأدلة 
نقدية ومادية » وذ كر إسمه الصحيح وهو « كتاب البرهان فى وجوه البيان » 
ولفه « آبو المسن إسحاق بن إبراهم بن سلبان بن وهب الكاتب » . 

وقد ظلر هذا السکناب مؤخر حاملا امه المقیقی وامم مؤلفه اذى ذکرناه . 

وف القتسم الثانى من البحث درست قدامه اللاقد » وکان من برات 
هذا الدرس : 

فى الفصل الأول توثيتق كتاب « نقد الشعر » ونحقيتق اسه » وصحة 
نسبته إلى قدامة » ودراسة فى مادته » وردها إلى مصادرها المربية أو الأجنبية › 
آو أٌر تفكيره الماص . ثم دراسة منهج قدامة فى النقد » واستخلصت أن 
هذا المكتاب هو أول كتاب عرقته المربية بخص سف نقد الشعر نقداً علبي على 
آساس من النظرة الوضوعية الشاملة نسبيا » وذ كرت مزايا هذا انبج وعيوبه . 
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وف الفصول الأربمة التالية درست مقابيس قدامة » وبدأت عد الشعر کا 
وضعه » وقرتته بنيره من الملماء والنقاد قدا وحديثا فى الشرق والغرب » 
وأبنت عا فيه من قصور » وذ كرت العناصر التى مجحب ألا حاو مثا حسد 
الشعر عند من يمنهم هذا التحديد . ثم درست مقاييس للفردات وال ر كات 
وأغراض الشعر . وف تلك الدراسة : 

. عرضت آراء قدامة » وفصات القول فی کل مہا‎ )١( 

(۲) حتت عن ممعم الفكرة إن كان مسبوقا بها » وإلى أصالتما إن 
کات خالصة له . 

(۳) ووازنت كل فكرة بنظأترها لسابقين أو اللاحقين » ودرس أثرها فى 
تقوم العمل الأدنى » وحياة تلك القكرة فى الزمن . 

)٤(‏ وف كل سأة من للساثل قات الرأى الى اطمبن إليه » ول عى 
الإعجاب بنقد قدامة أن أنقده فى كل ما أرضه بنوق أو اجهادى » وأن 
أشير إلى قصوره أو تعسفه فى بعض ماعب إليه . 

(ه) ووجه خاص أشرت إلى الملاقة بين فكرة « نقد الشعر » وآار 
القكر اليونانى فى الفلسفة الأخلاقية » والنقد » وللنطق » ما كان ل أثر فى 
تقد قدامة. 

)٩(‏ ول أقف فى سبيل استقصاء فكرة قدامة عند « نقد الشعمر »> بل 
حصلت كثراً من آرائه من كتبه الأخرى كجواهر الألفاظ ء وكتاب اللراج 
وصنعة الكتابة » وبعض ما نقل السابقون ف كتهم من آرائّه الت لا توجد فما 
حفظ الزمن من کته . 
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وف الفصل السادس استيخلصت نتيجة الفصول ااسابقة وصفا إلى سال 
بلاغية › کا اصطلح علما البلاغيون بعد قدامة » ووضعت کلا مها فى موضعه 
من عاوم البلاغة الثلاثة كا عرفوها » وأضعفت إلى ما عرفوا له ما ل يعرفوا 
نما هدى إليه الفحص والدرس » ومباحث نقدية تعلق بظرات فى درس الأدب 
اتفرد بها قدامة » وعى بيا اللقاد فى الشرق والفرب فى الأزمبة المدية . 
كالبسحث فى علافة الأدب بالماتق وعلاقته بالمحتق والصدق ٠‏ 

وفى الفصل السابم درست فكرة قدامة فى تاريخ النقد الأدنى عند المرب » 
واجہدت ف استغلاص الموامل التى دعته إلى إثار الشعر بالدراسة دون الدز » 
وقيمة كتاب « نقد الشعر » فى نظر معاصريه ومن بعده . ول تى الإشارة 
إلى الححذين والعجبين » ثم التاقين عليه من تتبموه > وأحصوا عليه ما أحصوا 
من المآخذ . 

وذكرت الذين سبقوا قدامة بشىء من الدراسات النقدية أو البلاغي_ة 
وخصت عن ماهية جبودم » وأصالة قدامة » وميزته على هؤلاء » وأشرت إلى 
أثره فى لاحقيه من النقاد والبلاغيين . 

وختمثٽ الفصل بكلبة فى انجاهات النقد الحديث » وأشرت إلى أل 
نقد الأدب العرنى فى عصر النمضة لم جار النشاط النى كان تاريخ الأدب . 

ووصلت نظريات قدامة بعظريات الحدين فى النقد وتقديرم الشعر بالماظفة 
والليال والنكرة والصورة » وما بمكن أن يندرج تحت هذه المناصر من 
كلام قدامة » وما أجاد أو قمر فيه . 

ولملى بهذا المد قد حققت ما صبوت إليه من الكشف عن حقيقة 
قدامة الإنسان » وقدامة الناقد » فى حدود ما هيأ لى من أسباب . 
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وإذا كان من أم صفات البحث الملمى أن يثير موت » ويشحذ هم أولى 
العزم من الدارسين إلى أمور تدفم لہا الرغبة فى التتبح ء أو نشدان الكال » 
فى أهيب يعن تعديهم أمثال تلك الدراسة أن مجدوا فى البحث عا فاتتى منما 
ما ريت أن نطاق الببحك لا يتسع له › أو لأن مصادره ل تنيسر لى كاملة ء 

فمذا البحث مير أمام الؤرخين وكتاب التراجم موضوعات جدبرة بالتيعلية 
والدراسة ومنما : : 

-- معرفة الملقات الفقودة فى حياة قدامة ( أصله __ أسرته‎ )١( 
٠۰۰ ) إل‎ ٠٠۰ رييت‎ 

(۲) مدى اتصاله بالفكر اليونانى أ كث نما ذكرت » ومدى إلامه 
باللغة اليونانية › أو. غيرها من اللغات الى أثرت ممرفتما فى توجيه تفكيره فى 
نقد الشعر أو فى غيره . 

(۴) آارہ التی | تصل إليتا ء وقد ذ كرنا أسماءها » 

ويثير أمام علماء الاجتاع الدراسة المستوعبة الميقة الكتاب « اظراج 
وعصئعة الكتابة » وأثره فى مقدمة ان خلرون وغيره ممن کتب فی عل الاجاع . 

أما الاد والبلاغيون فيعنيمم العثور على امازل الأولى الفقودة من كتاب 
امراج » فإن هما ية كبيرة فى الراسات النقدية والبلاغية . والكشف عن 
الكتب المفقودة التى كتبما مؤلفوها لتغنيد آراء قدامة أو اقتدوا بها » مدفوعين 
يالإعجاب تلك الآراء » قإن مذا النوعين من الكتب فائدة كبرى تهدى 
إلى تبين كثير من وجات النظر . 


د والجد لله على ما هدى إليه وأعان عليه » له الجحد فى الأولى والا خرة » 


MiNi  .مريصتلا نعم للولى ونمم‎ 
AIG: Il َ 


تصدير الطبعة الثالئة ‏ ء ‏ ء ب (N ۴( . . ٠. ٠. ٠.‏ 
مقدمة الطلبعة الأولى : 

موضوع البحث ‏ أهداقه ب موجه مصادره ‏ . . (۷م) 
بيد : 

اتد الأدى كا بتصوره الحدثون - الفرق به وبين البلاغة بمامة - انثأ 
النند الأى عبد المرب » وتطوره » وأختلاطه بالبلاغة حى مرد قدامة 


o ooo ooo o o ° e) 
الباب الأول : قلامة إن جعفر‎ 


“م 8 
الا ول 
التعر ف بقدامة 
(١)‏ أصل _ وه غق أوهام تار ية ( ۴۷ ) 
(۲) حياة قدامة _ مصادر البحث فا إسلامه _ صلته بالللفاء .. عل 
فى الدواوين - صاته ببى الفرات _ حقيقة دبوان الزمام ( ٤۷‏ ). 
(۳) ثقافة قدامة _ ماد الثقافة العرببة والإسلامية . القافة الأجنبية - 
امزاج القافتين ‏ حط قدامة من كل مهيا _ أماتذته .. ثقافته الغوية والأدبية 
والءينية والتارمخية وال مغرافية ‏ الثقافة البونائية ( ۷١‏ ) . 
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وفاة قدامة ( ۸۷ ) 


الان 
كتب قدامة 


) ٩۱ ( موضوعاتہا ۔ ما بق مہا‎  اھؤاصحإ‎ )١( 
) ٠١ تقد الشعر - جواهر الألفاظ : امه » موضوعه » نظرية ا جرس(‎ )۲( 
» كتاب اراج وصنمة الكتابة : مقي امه ء محقيتق لسبعه إلى قدامة‎ ) ۴( 
امازل البافية مته ء موضوعانما ء أثر هذا الكتاب فى ابن خلدون (۹۹)ء‎ 
)۱١۴ ( كتاب « نقد الثثر » ويه عن قدامة » سحة امه واس مؤلفه‎ )( 
. )۱١۲۹ ( (ه ) أساوب قداءة فی التألیف‎ 


اعا اول 
كتاب نقد الشعر 
(۱) توثیقه : نسبته إلى قدامة ‏ فته محتویاته ( ٠۴١‏ ) 
(۲) مادته : مصادرها »> آواعپا ٤‏ صلا بالساجّين وللعاصرين (؟٤۱)‏ 
(۳) مجه : كيف تصور خطة الكتاب - أساس الخطة ما يؤخذ عليه . 
منپجیا ( ٠٥١‏ ). 


کے 0 دف 


اتان 
مقایس قدامة : ( ۱ ) حد الشعر 


هيد » حد الشعر عند قدامة > عناصره » قيمة كل منها فى تقوم 
الشعر » تعريف المروضيين واللغويين والناطفة » قصور التعريف من الناحية 
الأدبية » رأى الملناء والأدباء من العرب وغيرم قدي وحديثا » صموبة التحديد 
فى الفتون » العباصر التی تراعی فى كل محاولة لاتعریف ( ۱۷۱ ۱۸۹ ) . 

البصلاتالت 
مقاييس قدامة: ( ۲ ) المفردات 

)١(‏ الفظ : مقاييس جودته ء الفرد والركب » الخطأً فى القياس عى 
الزات > ر الفظ » الأخطاء التحوية واللنوية ( ٠١٠١‏ ) . 

الحوشى : معناه > كراهيته » رأى ابن الأئير » أمثلة للحوشى » استبباط 
مقابيس الموشى من أمثلة قدامة ( ٠١١‏ ) . 

الماظلة : معتاها اللغوى و الأدنى » رأی قدامة » رآى الأمدى والخفاجى 
والعاوى » تصويب قدامة فيا ذهب إليه )۲٠١(‏ . 

(۲) الوزن : مقياس جودته › سو العروض › ما يؤخذ عليه ( ۲۲٤‏ ) 

الترصيع فى المعظوم والشور » جاله فی موضعه » ذم الکلف فیه ( ۲۲۹ ). 

عيوب الوزن : الزحاف عند العروضيين › ( التخليع ) عند قدامة ( ۲۳۲ ) 

(۴) القوای : مازلا فى الشعر » مقياس جودتما : عذوبها ( ٣١‏ ) . 

القصريع » حسنه وقبح لكلف مله ( ۲۳١‏ ) . 

عيوب القوافی : التجميع › الإقواء > الإيطاء ء السناد ( ٠٤١‏ ) . 


إھغ— 


: امان : تيد »> صعوبة حمر الممالى » متاييس الجال المنوى‎ )٤( 
. ) ۲٤۴ ( مواجية الى عرض الطاوب‎ 

الغلاو : رأى قدامة وتأثره بأرسطو » رأى قاد المرب › رأى البلاغيين › 
دقع عن غاو القدماء » متى يستجاد الفلو ومتى يستقبح »> إيقاع المتدم .)۲٠١(‏ 

حه القسم : آثر الدطى والفلسفة فى هذا القياس » فساد التتسي وأنواعه .)۲٠۲(‏ 

سح القابلات » ما تفسد يه القابلة ( )٠١۸‏ . 

سحة التفسیر » تعقیب على رى قدامة ( ٣١۴۳‏ ) . 

الندے : عند قدامة والبلاغيين › العم والتسكيل والاحتراس ( ۲۸٩‏ ) . 

عيب مخالفة العرف » ونسبة الشىء إلى ما ليس 4 ( ٣۷١‏ ) . 

المبالفة : اختلاف النقاد فى استحسانيا ء الفرق ييا وبين الغا صد قدامة 
والبلاغيين » رأى أرسطو قى المقيقة ومجاوزتبا »> الستعيل القنم والمكن الى 
ل بقع ( (. 

الفكافؤ : انفراده باه ومخالفة البديعيين » رأى فى وضع لاملطعات › 
الكافو عند القدامى والحدثين ء أثره فی الوضوح ( ۲۷۷) » 

الالنفات : معام عند قدامة وان العاز » بلاغته ( ۲۸۲ ) ؛ 

الاستفراب والطرفة » رى قدامة أنْيما نمتان لإشاعر لا للشعر ( ۲۸١‏ ) . 

الاسعالة والعاقض » التداقض المميب » جات التقابل ( ۲۸١‏ ) . 


الان 
مقابيس قدأمة : (۳)المرکبات 
)۱( اتلاق الافظ المعى : عدم الاجاه إلى البفاضلة ہما »> مظاهر 
جودة الاتلاف ( ٩٤‏ ) . 
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- المساواة : عند قدامة > متعارف الأوساط عند البلاغيين » قد رأآبهم »> 
قو الترابط ف المساواة ( ۲۹٩‏ ) . 
. الإشارة : بلاغتہا » رآی النقاد .عیب الإخلال ( ۲۹۹). 
الإرداف : معناه » الإرداف والىكناية » جال البياى ( ۳٠١‏ ) . 
ائيل : سر جال ( ۸١ء۳‏ ) . 
المطابق وانجانس » الخلاف بين قدامة وبين عللاء البلاغة ( ۴١١‏ ) . 
( ۲ ) اتلاف الافظ والوزن : كيد » عيوب الالتلاف › التذ سب اء 
التهعليل » الحشو ( ۳٠١‏ ) . 
)۴( انعلاف المعى والوزن : پيا. » عيوب الاتلاف اقلوب ٤‏ وحدة 
البنت ووحدة القصيدة » نقد قدامة » رأى ان الأثر » المبتور ( ۳٠۱۸‏ ) . 
( + ) اتتلاف القافية مع ما يدل عليه معى البیت ( ۴۲۲ ) . 
التوشيح : ألقابه عند البلاغيین › ره فى الشر ( ۴۲۴ ) . 
الإيغال : مناه » أثره قى الشدر ( ٠۲١‏ ) . 
عيب الائتلاف : التكلف فى طلب القافية ( ۳۲۸ ) . 
ا 2 
1 ر 
امول عاس 
مقابيس قدامة : ( ء ) أغراض الشعر 
کید › اتحجاه جديد تنظ دراسة الشعر على أساس دراسة أغراضه » تأثره 
بأرسعاو ( ۳۳1 ( ٠‏ 
)١(‏ فن الايح : مقياس جودته > الدح بالفضائل الأربم > أثر الفاسغة 
اليونانية » بيه وبين أرسطو > نقد قدامة فى هدا الاجاه ء ادح بالاباء وبالصقات 
الجسمية » الپالمة فى بعض الفضائل » نفارية الوط فى الفصائل » جواز ادح 
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بالطرف الذموم إذا كان للراد المثيل لا حقيقة الثىء » طبقات ااديح لطبقات 
الئاس ( ۴۳٤‏ ) - 

(۲) فن المجاء : مقاييس جودته : سلب الفضائل » عي وبه : المجو 
بضة الآباء » أو بقيح الأجسام ( ٠٠۴۳‏ ) . 

(۳) فن الرثاء : الفرق بين الماحة واأرثية »> احاد مقاييس المدح والمجاء 
والرثاء ( ۳٣۹‏ ) ۰ 

)٤(‏ فن الوصف : قيمته فى الشعر » مقياس جودته » الإحاطة بأجزاء 
الوصوف ( ۳٣۳‏ ) ۰ 

١ (‏ ) فن النسيب : حده والفرق بينه وبين الفزل »مقياس جودنه : المہالك 
فى ااصبابة » أمثلقه ومقاييسه ندل على نوع واحد هو الحب الءذرى » أر الحي 
فى كلف السجايا » ألفاظ اللسيب » عيوب النسيب ( ۴٠١‏ ) 

» فن التشبيه : نقد قدامة فى جل عرض مستقلا من أغراض الشعر‎ )٩( 
معناه ومقاييس استصنانه : التقارب بين الطرفين » تزاحم القشببهات » التصرف‎ 
. ) ۳۷۲ ( فی التشبیه‎ 


القصل الاس 


قدامة بن النقد الأدى والبلاغة 


يد : لفن والصناعة ء مهمة الأديب ومهمة الناقد ء والبلاغة والنقد ( ۳۷۹ ) 
جهو ده قدامة النقدية والبلاغية : تصنيف آراثه بين النقد والبلاغة ( )۴٠٠١‏ . 
(١)‏ جېوده البلاغية : فى عل العا »فع البیان › فى ع البدیع ( ۳۸٩‏ ) 
بيته وبين ابن لمر + ما تواردا عليه »> زيادات قدامة » ألره فى البديميين 


مده » قيبة البلاغة » رآی الأستاذ جنج )۳۹٤(‏ . 
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(۲) فی میدان النقد : عناصر الشعر > النقد النلی ااوضوعی (۴۸۷) . 


تقاليد المر واعتزاز قدامة ا ء ودفاعه عن الفدماء » كود الأعر » النجدبد 
والتقلید ( ۳۹۸ ) . 

صورة الأدب » مذهب الصنعة ( ٠4‏ ) . 

الفكرة الأدبية » اللظرة الفنية » حرية الثاعر )٠١(‏ العر والق ):٠۸(‏ 

الشعر والأخلاق » فكرة مماصريه > وفكرة قاد الغرب ( ٠۳‏ ) . 

النقد التحليل › الموازنة » نقد أغراض الشعر ( +٠١‏ ) . 


ااقصل السايع 
فدامة فی تا رع النقد الاد عند العرب 


e 2‏ 
گم سسس 


)١ (‏ اقتصاره على تقد الثشعر ء لاذا أهمل تقد النث ( ٤١١‏ ) . 

( ۲ ) النقد قل قدامة » ابن سلام الجحى » ال جاحظ » ابن قتيبة ٠‏ للبرد » 
امن لماز ( ٤۴١‏ ) . 

( ۳) مبزة كتاب نقد الشءر ٤۲۹‏ ( ± ) ألره فى النقاد والبلاعيين ( ٤١١‏ ). 

)١(‏ نقد قدامة فى »وازن النقد المحديثة : نقد الأدب العرلى وفصوره عن 
جاراة ض الأدب فى المصر الحديث » احاهات النقد المديث ء للاببس 
الغربية والصموبة فى #طبيقما على الأدب المربى » جود قدامة فى دراءة الميال 
والسكرة والصورة » ما يؤخذ على قدامة : تقصيره فى دراسة الماطفة »> إمال 
المتصر الذالى فى النقد ( ٤٣١‏ س ٤٤١‏ ) . 

الجخايغة 
حللاصه البحث » ما فيه من جديد » مقترسات لاستمرار اابحث( -2٤۴۳‏ 8۷:). 


فهر س موضوعات الكتاب د« 4 A... ou. ou o‏ 


املف 
١--الكتى‏ المطوعة : 


: النبارات المعاصرة ف‌النقد الأدفى‎ )١( 
. درامة وتقو م للقد الأدبى الحديث‎ 
: دراسات فى نقد الأب العرفى‎ )۲( 
. نشأة النقد » وآثار النقاد ومناجهم إلى اية الفرن الثالك‎ 
: قدامة بنجعفر والنقد الأدفى‎ )۳( 
. حقيقى لياته وآثاره» ودراسة لج جديد فى النقد الأدنى‎ 
: أو هلال المسكرى ومقايسه البلاغية والنقدية‎ )٤( 
. منابع‌بلاغته ونقده » ومنهحه ومقايسه » وأثره ى البلاغة والنقد‎ 
: (ه) النقد الأدنى عند اليو نان‎ 
نشأة النقد الأدنى عند اليونان قبل أرسطو ثم آراء أرسطو فى الشعر‎ 
. والطابة » وألر الفكرة اليونانية فى النقد والبلاغة المريية‎ 
: السرقات الأدية‎ )٠( 
. دراسة فى ابتكار الأعبال الأدبية و تقليدها‎ 


: معلقات العر ب‎ (v( 
. دراسة نقدية تارتخية فى عيون الشعرا ل اهلى‎ 
الييان العر ی:‎ (۸) 


دراسة فى تطور الفسكرةالبلاغية عددالمرب ومتاهجما ومصادرها الكبرى . 


E 
: عام البيان‎ )۹( 

دراسة تار خية فنية فى أصول البلاغة العر بية . 
)٠۰(‏ معروف اارصافی : 

دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجباعية . 
(۱۱) أدب المرأة المراقية : 

دراسة فى الأب النسوى وتمريف بشواعر المر اق . 
)٠۲(‏ المباحب بن عباد : 

الوزبر القكلم الآديب . 
(۴٠)المثل‏ الساثر فى أدب الكاتب والشاعر : 

لضياء الدين بن الاير » تقدیم وشرح ومحقیق . 
)٠٤(‏ الفلك الدائر على الثل الساثر : 

لابن أبى المحديد ء ملحت بالثل الداثر . 
(١٠)مقدمة‏ فى التصوف الإسلامى : 

ودراسة لشخصية الغزالى» وفاسفته فالإحياء . 

ب ۔ کتب تحت الطبع 

. خريدة القصر وجر دة المصر : للمماد الأصةما نى«القسم الممرى»‎ )١( 
. مسجم البلاغة المريية‎ )۲( 
. البلاغة الجديدة‎ ) ۴ ( 
نظرات ف الشعر المراق الممامصر‎ ) : ( 
()ممانىالكلام.‎ 


٦ (‏ ) محوث ومقالات ف الدب والنقد . 


رقم الإيداع بدار الكتب ۳٠۴۳٠١‏ لسنة ٠۱١۹٩۹۹‏ 


الط ت الف اہ 


۰ شاع اواصسین بالزیترن ت ۸12۸۷۱ 
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